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ملخص الدراسة:

ناقشــت هــذه الدراســة مــا اآلــت اإليــه العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، الواقعــة تحــت 

ســيطرة الجماعــة الحوثيــة، منــذ 21 ســبتمبر/ اأيلــول 2014، وضمــت عــدة 

فصول "السياســي، الاجتماعي والفكري، الاقتصادي، الانســاني". ســلطت 

الضــوء علــى وســائل واأدوات المشــروع الاإيرانــي فــي اإحــداث تغييــر ديموغرافــي 

ومذهبــي داخــل العاصمــة صنعــاء، واأثرهــا علــى النســيج الاجتماعــي اليمنــي، 

المناهــج  طالــت  التــي  للتعديــلات  شــامل  منهجــي  تحليــل  اأيضــاَ  وحــوت 

الدراســية ومــا تحملــه مــن مخاطــر واســتلاب عقــول الاأجيــال القادمــة.

فــي اإطــار اآخــر تناولــت الدراســة سياســة الابتــلاع لمؤسســات الدولــة، كمــا اأن 

الحوثييــن كجماعــة لــم تظــل متوحــدة، وهكــذا هــي الاإمامــة بــكل نســخها. 

اإذ اأشــارت اإلــى التباينــات داخلهــا والخلافــات التــي تعصــف بيــن اأجنحتهــا 

ومــا هــي اأبــرز الاأطــراف المســيطرة، ومــا هــي صنعــاء بالنســبة لهــم، فــي ظــل 

ســعيهم للاســتحواذ علــى المــال والســلطة والنفــوذ، وذلــك يقودنــا اإلــى اقتصــاد 

للاأســواق  وفقــاً  الحــرب،  ســنوات  خــلال  كونــه  والــذي  الطــارئ،  الحوثــي 

اإلــى اإنشــاء هيئــات وكيانــات  الســوداء ومصــادرة الاإغاثــات وغيرهــا، وصــولاً 

الدولــة  اأمــوال وممتلــكات  علــى كل  الســيطرة  اأجــل  مــن  وذلــك  جديــدة، 

والمناوئيــن لهــم فــي صنعــاء ومحافظــات اأخــرى.
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تطرقــت اأيضــاً اإلــى الجوانــب الاإنســانية، وكيــف نهــب الحوثيــون لقمــة العيــش 

مــن اأفــواه صنعــاء، التــي ازداد ســكانها نتيجــة النــزوح اإليهــا، فــي ظــل الحــرب 

المســتمرة التــي يشــنها الحوثيــون علــى عديــد محافظــات يمنيــة، كمــا اأن 

الرواتــب لموظفــي الدولــة، وقلــة فــرص  الفقــر ســمة غالبــة نتيجــة مصــادرة 

العمــل.

وانتهــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات للتعامــل مــع اســتحداثات 

والاجتماعيــة  التعليميــة  والجوانــب  المســتويات  مختلــف  فــي  الحوثييــن 

والاإعلاميــة والاإنســانية فــي هــذا الظــرف والمرحلــة الحساســة التــي يمــرّ بهــا 

الوطــن.
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المـقـدمــــة

هي عاصمة الروح

اأبوابها سبعة 

والفراديس اأبوابها سبعة 

كل بابٍ يحقق اأمنية للغريب

ومن اأيّ بابٍ دخلت

سلامٌ عليك

"صنعــاء، عاصمــة للــروح"، هكــذا وصفهــا عبدالعزيــز المقالــح، اأحــد اأكبــر 

شــعراء اليمــن المعاصريــن، الشــاعر والاأكاديمــي الــذي لــم يغادرهــا حتــى 

وفاتــه فــي 28 نوفمبــر 2022 عــن عمــر ناهــز خمســة وثمانيــن عامــاً، لــم يستســغ 

الحيــاة بعيــداً عنهــا وعــن هوائهــا المتفــرد.

بهــا  فارتبــط  واآزال وكانــت صنعــاء،  الاأزل، كانــت ســام  منــذ  عملاقــة هــي 

المقالــح اأو لنقــل تعالــق بهــا، كمــا يقــول الاأســلوبيون وجدانــاً وحســاً، كمــا 

غيــره الكثيــر قديمــاً وحديثــاً، وفــي العــام 2000 كانــت قصيدتــه الخاصــة، التــي 

جــاء فــي كتــاب كامــل، كتــاب صنعــاء، ككتــاب للــروح والعشــق معــاً. وبعــد 
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اأربعــة عشــر عامــاً، حــدث الــزلازل المدمــر، الــذي لــم يــاأت علــى اأبنيــة المدينــة 

العتيقــة، بــل اأتــى علــى روحهــا، ولــم تظهــر اآثــاره حينهــا فــي العــام 2014.

مظاهــر التشــوه كثيــرة التــي اأصابــت عاصمــة اليمنييــن، صحيــح اأنهــا لــم تكــن 

فــي تخطيــط جمالــي بــاذخ، اإلا اأن لهــا مكوناتهــا الخاصــة، كمــا اأن لاأزقتهــا 

واأبنيتهــا وشــوارعها وطيرماناتهــا واأســواقها وبســاتينها شــجن، ذو طابــع خــاص 

يعرفــه كل مــن ســكن فيهــا اأو زارهــا اأحــد يومــاً مــا.. كل ذلــك تغيــر، اأصابــه 

الاعتــوار بعــد 8 ســنوات مــن انقــلاب جماعــة الحوثــي المســلحة والمدعومــة 

مــن اإيــران فــي 21 ســبتمبر/اأيلول 2014 والمــدرع باأفــكار طائفيــة ســلبت شــيئاً 

كثيراً من الهوية والحُســن ومن الاأشــياء الجامعة، من وطنية ودينية وتاريخية.

اإلــى اليــوم وفــي الذاكــرة العربيــة وربمــا غيرها اأن صنعاء عاصمة عربية ســامقة، 

لا يذكــر العــرب اإلاً حيــن ذكرهــا، الاســتئناس باأحرفهــا الخمســة، والتــي فيهــا 

وبهــا ولهــا دلالــة الوطــن والحضــارة والتموضــع فــي اأعلــى هضبــة، تظهــر وكاأنهــا 

الاتجاهــات،  العربيــة مــن كل  اأرجــاء الجزيــرة  تظلــل بمهابــة وكبريــاء بقيــة 

كحصــن منيــع، اأمــا الاآن ونتيجــة لمــا يعتمــل فيهــا، اأراد الحوثيــون، اإلغــاء هــذه 

اإلحاقهــا قســراً بثقافــة فــارس  القدســية والمهابــة معــاً، بــل وطمســها تمامــاً، و

المندثــرة، وبعمائــم الاإمــام الفقيــه فــي طهــران وبقيــة الحــوزات، ليســهل لهــا 

اأي جماعــة الحوثييــن ونظــام اإيــران الاســتمرار فــي التحكــم بصنعــاء واليمــن 

والمنطقــة.
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نــزعُ كل ذلــك اأرادت الحوثيــة ومــن ورائهــا اإيــران فــي ســلب صنعــاء اأولاً مــن 

الاســتئثار  قبــل صعــدة، ليســهل  اليمنييــن، كمــا ســلبوا وســرقوا ونهبــوا مــن 

والاســتغلال بالجمهوريــة اليمنيــة، بموقعهــا الجغرافــي الهــام، الــذي لــم يغــادر 

اإن تغيــرت الوســائل. فاليمــن  مكانتــه وفرادتــه واســتراتيجيته قديمــاً وحديثــاً، و

كمــا هــي رابطــة الشــرق بالغــرب، واأس الاأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة العربيــة 

برمتهــا والمحيــط الهنــدي، فــكان الانتهــاج الحوثــي الخطيــر علــى صنعــاء، 

والــذي مــا زال الاشــتغال عليهــا، لتكــون لهــا كطائفــة ومكــون دخيــل، تكــون 

ومثاقفــة،  ومشــاركة  بمواطنــة  الحيــاة  لا  والخــراب،  والقتــل  للاإرهــاب  منبعــاً 

ولا الاتخــاذ منهــا عاصمــة للجميــع، جامعــة لهــا، تقبــل كل يمنــي، ياأتــي 

اإليهــا يشــعر بهــا ويســتاأنس بهــا وتاأنــس بــه، لا اأن يعافهــا اأول مــا يدخلهــا، 

كونــه ســيرى وســيعايش كل مــا ينفــر منــه، ولا يمــس بشــيء اإلــى هويتــه وفكــره 

وحاجتــه.

مفاهيــم هــذه الدراســة تــدور حــول ذلــك، تظهــر جــزءاً مــن التشــويه والتجريف 

اأســاليب عديــدة  انتهــج  العقــد الماضــي، والــذي  الحوثــي لصنعــاء خــلال 

مــن خــلال اإعــادة تشــكيل وهندســة العاصمــة صنعــاء ومجتمعهــا سياســياً 

واقتصاديــاً واجتماعيــاً وديمغرافيــاً.

وبقيــة  العاصمــة صنعــاء  فــي  ترســيخ حكمهــم  الحوثيــون خطــوات  يســرعّ 

مــا  اإرســاء  علــى  العمــل  خــلال  مــن  لســيطرتهم،  الخاضعــة  المحافظــات 
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لمشــروعهم  وفقــاً  تفصيلــه  يتــم  جديــدا"،  "يمنــا  اأدبياتهــم  فــي  يســمونه 

ــرة الحــرب  ــداد فت السياســي والثقافــي والاجتماعــي والطائفــي، مســتغلين امت

الحســم. وتاأخــر 

تطــاول  تغييــر  العاصمــة صنعــاء عمليــة  فــي  انقلابهــم  منــذ  اليمــن  ويشــهد 

الجغرافيــا والرمــوز الوطنيــة، اإذ يجــرون تعديــلات عميقــة فــي مراكــز القــوى، 

الاجتماعية والقبلية والسياسية، فيما يتلاعبون في اأملاك الاأوقاف وممتلكات 

اإنشــاء مراكــز قــوى اقتصاديــة  الدولــة، عبــر خصخصــة المؤسســات العامــة، و

جديــدة علــى اأنقــاض الدولــة واقتصادهــا المنهــوب مــن قبلهــم، وهــذه المراكــز 

تنتمــي لـ"الســلالة الهاشــمية".

لجــاأ الحوثيــون مــن اأجــل اســتهداف مؤسســات الدولــة والســيطرة علــى الدولــة 

برمتهــا، اإلــى اســتهداف النســيج الاجتماعــي اليمنــي وتمزيــق هويتــه الجامعــة، 

اأتبــاع واأنصــار ومقاتليــن، ولاأجــل تحقيــق تلــك الاأهــداف  للحصــول علــى 

اســتخدم الحوثيــون تغييــر الديموغرافيــا اليمنيــة والحصــول علــى مناطــق ســيطرة 

وحكــم فعلــي للجماعــة، حتــى تاأمــن البقــاء ولاأجــل ذلــك قامــت بتجريــف 

مــن  والانتقــاص  الاأخــر  بمعــاداة  يتعلــق  مــا  كل  وتجريــف  الوطنيــة  الهويــة 

ــاز لهويــة فرعيــة اأخــرى. تكوينــه، والانحي

لقــد ســعت طهــران مــن خــلال اإســقاط الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء اإلــى اإعــادة 

رســم الخريطــة السياســية فــي اليمــن علــى اعتبــار اأن اليمــن دولــة اســتراتيجية 
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مــن وجهــة النظــر الاإيرانيــة، لتكــون خريطــة طائفيــة مثلمــا هــي الحــال فــي 

لــه جديــد فــي  لبنــان والعــراق وســوريا، عــلاوة علــى استنســاخ نمــوذج حــزب ال�

اليمــن مــن خــلال جماعــة الحوثييــن.

منهجية الدراسة

   بنــى الكاتــب معلوماتــه مــن تقاريــر مركــز العاصمــة الاإعلامــي الــذي كان 

رئيســه منــذ تاأسيســه فــي 2015 وحتــى 2021م موثقــة. والتقاريــر الدوليــة التــي 

اأشــارت الــى وضــع العاصمــة صنعــاء، ومقابــلات ومعلومــات لــم تنشــر بعــد 

تشــييع  فــي  الاإيرانــي  والــدور  والخارجــي،  الداخلــي  الجماعــة  وضــع  عــن 

اليمنييــن. عاصمــة 

تســتخدم الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي فــي ســلوك جماعــة الحوثــي 

المســلحة منــذ ســيطرتها علــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/ اأيلــول 2014، 

وحتــى اأكتوبــر/ كانــون الثانــي 2022، لتحقيــق الهــدف العــام لهــذا الكتــاب.

نبذة تعريفية عن اأمانة العاصمة

يطلق عليها تسمية اأمانة العاصمة، وتعد حاضرة اليمن ومعلماً من معالمها 

الحضاريــة، ويشــكل ســكان الاأمانــة مــا نســبته )8.9 %( مــن اأجمالــي ســكان 

الجمهوريــة، وتقســم اأمانــة العاصمــة اإداريــاً اإلــى 10 مديريــات، وتكتســب 

اأهميتهــا باعتبارهــا العاصمــة السياســية والتاريخيــة للجمهوريــة اليمنيــة، حيث 
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تتركــز فيهــا الــوزارات والمؤسســات والمصالــح الحكوميــة والهيئــات السياســية 

التجــاري والصناعــي الواســع، وممــا  النشــاط  عــن  العربيــة والاأجنبيــة فضــلاً 

جعــل العاصمــة تــزداد روعــة وجمــالاً وتكتســب شــهرة عربيــة وعالميــة واســعة 

المحافظــة علــى تــراث صنعــاء القديمــة وتميزهــا بالطابــع المعمــاري الفريــد، 

وهــذا مــا اأهلهــا اأن تصبــح ضمــن المــدن التاريخيــة العالميــة، ويتميــز مناخهــا 

باعتــدال فــي درجــة حرارتهــا فــي فصــل الشــتاء وفــي فصــل الصيــف)1(

وخــط  الاســتواء  خــط  شــمال   )15-21( خــط  علــى  العاصمــة  اأمانــة  تقــع 

طــول)12-44( شــرق جرينتــش وعلــى ارتفــاع )2150( متــر عــن مســتوى ســطح 

البحــر وهــي محاطــة بجبليــن )جبــل نقــم مــن جهــة الشــرق وجبــل عيبــان مــن 

جهــة الغــرب(. كمــا تحيــط بهــا محافظــة صنعــاء مــن جميــع الجهــات.
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تبلــغ مســاحتها حوالــي )390( كيلــو متــراً مربعــاً تتــوزع علــى عشــر مديريــات، 

ويبلــغ عــدد ســكانها وفقــاً لنتائــج التعــداد الســكاني لعــام 2004 م )1747834( 

نســمة وينمو الســكان بمعدل )%5.55( ســنويا؛ً اإذ يشــكل ســكانها ما نســبته 

)%8.9( مــن اإجمالــي ســكان الجمهوريــة )2(، ويتــوزع الســكان والمســاكن 

والاأســر علــى مســتوى المديريــات علــى النحــو التالــي:

"صنعــاء القديمــة، شــعوب، اآزال، الصافيــة، الســبعين، الوحــدة، التحريــر، 

معيــن، الثــورة، بنــي الحــارث".
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الشاأن السياسي
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كيف اأسقط الحوثيون العاصمة صنعاء؟

       فــي 21 ســبتمبر/اأيلول 2014 ســيطرت جماعــة الحوثــي المســلحة علــى 

العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، بمســلحيها القادميــن مــن معقــل الجماعــة فــي 

صعــدة )شــمال اليمــن(، الذيــن خاضــوا قبــل ذلــك معــارك دامــت لاأشــهر 

لــه صالــح مــع قــوات  مســنودين بقــوات مواليــة للرئيــس الســابق علــي عبدال�

اأســس  اليمــن،  تاريــخ  فــي  اليــوم مثــل نقطــة فارقــة  اليمنــي. وهــذا  الجيــش 

لواقــع الحــرب والمعانــاة التــي تعيشــها البــلاد، ومــا نتــج عنهــا مــن تدهــور فــي 

كل مناحــي الحيــاة، وعــودة الاســتبداد محمــلاً علــى ظهــر جماعــة مســلحة 

تدعمهــا طهــران لاأهــداف اإقليميــة اأوســع مســتهدفة اأمــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

باأكملــه.)3(

قبُيــل ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى الدولــة، ســبقها تحــركات اإيرانيــة تســعى 

لتحقيــق  بهــدف ضــرب وحدتــه؛  اليمنــي،  الوطنــي  النســيج  فــي  للتغلغــل 

مصالــح اســتراتيجية مــن اأهمهــا: الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب فــي 

البحر الاأحمر، مستغلين تردي الاأوضاع الاأمنية وهشاشة المرحلة الانتقالية،  

شــكلت فرصــة للمســؤولين الاإيرانييــن ”شــراء ذمــم بعــض السياســيين الذيــن 

بدورهــم يقومــون بحشــد جيــوب الفقــر فــي البــلاد وتجنيدهــا لخدمــة المصالــح 

الاإيرانــي مــن عمــق المجتمــع  الاإيرانيــة”. كانــت تلــك محطــات للاقتــراب 

اليمنــي، والتغلغــل فــي جــذوره مســتفيدة مــن حالــة الجنــوح للديمقراطيــة 

لــه صالــح. بعــد ثــورة فبراير/شــباط2011 ضــد نظــام الرئيــس الاأســبق علــي عبدال�
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اســتغل الحوثيــون ضعــف الدولــة واأجهزتهــا العســكرية والاأمنيــة، واأطلقــوا اأول 

رصاصــة فــي مســيرتهم نحــو العاصمــة صنعــاء، فاقتحمــوا مدينــة دمــاج فــي 

اأقصــى محافظــة صعــدة، وهجّــروا الســلفيين، واســتمروا اإلــى عمــران، حيــث 

لــه بــن حســين الاأحمــر فــي منطقــة الخمــري  قامــوا بتفجيــر منــزل الشــيخ عبدال�

بحاشــد.

اندلعــت علــى اإثــر ذلــك معــارك فــي عمــران، دامــت اأشــهر. تصــدى لــواء 310 

بقيــادة اللــواء حميــد القشــيبي ومعــه مســلحون قبليــون، لجحافــل الحوثييــن. 

قــادة عســكريين، ووجاهــات قبليــة مواليــة لصالــح، اقتحــم  وبفعــل تواطــؤ 

اأبــرز  مــن  واحــد  وهــو  القشــيبي،  اللــواء  بتصفيــة  وقامــوا  المدينــة  الحوثيــون 

الشــخصيات العســكرية المقربــة مــن الجنــرال علــي محســن الاأحمــر الــذي 

كان حينهــا مستشــارا للرئيــس لشــؤون الدفــاع والاأمــن.

بعد عمران كانت صنعاء هي الهدف التالي، مســتغلين قرارًا اتخذه الرئيس 

الســابق عبدربــه منصــور هــادي، برفــع اأســعار الوقــود يــوم 30 يوليــو 2014، 

وخــرج اأنصــار صالــح والحوثيــون لشــوارع صنعــاء فــي مظاهــرات وصدامــات؛ 

احتجاجًــا علــى ذلــك، واأعلــن عبــد الملــك الحوثــي يــوم 17 اأغســطس 2014، 

الحكومــة  لاإســقاط  العاصمــة صنعــاء؛  فــي  لاأنصــاره  احتجــاج  عــن حركــة 

اإســقاط قــرار رفــع اأســعار الوقــود، وبــداأ باإرســال مقاتليــه لحصــار صنعــاء،  و

بالاتفــاق مــع قيــادة وزارة الدفــاع اآنــذاك والقيــادات المحســوبة علــى الرئيــس 
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الســابق، واأقامــوا اأكثــر مــن ثمانيــة مخيمــات اعتصــام لميليشــياتهم، بالاتفــاق 

مــع وزيــر الدفــاع الســابق، واأركان الجيــش اليمنــي الســابق.

هنــاك  اأن  الاعتصامــات، ســنجد  تلــك  فــي  الحوثييــن  مراكــز  اإلــى  وبالنظــر 

مناطــق  اإلــى  تقســيمها  ويمكــن  عليهــا،  ســيطرت  جغرافيــة  مناطــق  عشــر 

خــارج العاصمــة، ومناطــق داخــل العاصمــة، فاأمــا داخــل العاصمــة فــي حــي 

رئاســة  اأمــام  الدولــي،  مطــار صنعــاء  الداخليــة حتــى  وزارة  اأمــام  الجــراف، 

الــوزراء، شــارع العــدل اأمــام الفرقــة الاأولــى مــدرع.

واأمــا خارجهــا فــي مخيــم بنــي حشــيش )يســيطر علــى طريــق مــاأرب وخطــوط 

اأنابيــب النفــط التــي تــزود العاصمــة بالمشــتقات النفطيــة اإضافــة اإلــى تحكمــه 

و-اأيضــا- كطريــق واصلــة  الغازيــة،  مــاأرب  مــن محطــة  الطاقــة  بنقــل  اأيضــا 

)بنــي  بمنطقــة  اآخــر  ومخيــم  وشــبوة(.  حضرمــوت  بمحافظتــي  للعاصمــة 

الحارث(، واآخر في )الرحبة(، سيكون لهما مهمة التحكم، اأو مواجهة اأي 

تمــدد للقبائــل، اأو تحــرك قــوات حكوميــة مــن اأرحــب، ومناطــق اأخــرى متصلــة 

بهــا. ومخيمــات فــي همــدان؛ لمنــع القبائــل –اأيضــاً- مــن القــدوم. ومخيــم فــي 

الصباحــة؛ لمنــع قبائــل بنــي مطــر والحيمتيــن مــن التقــدم؛ بالاإضافــة لاألويــة 

الجيــش، ومخيــم اآخــر فــي حزيــز وهــو لمنــع معســكر الاحتيــاط والمعســكرات 

المجــاورة مــن التقــدم وقبائــل اإب وذمــار والبيضــاء وتعــز واأخــرى. 
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لاإســقاط  احتجاجــات  كونهــا  مــن  اأكثــر  “عســكرية”  الخطــة  اأن  فواضــح 

الحكومــة. اأو  الجرعــة 

بعد اســتكمال الاســتعدادات العســكرية للحوثيين، واأنصار صالح، بمحيط 

ــر مــن 20 األــف  ــة فــي ســبتمبر 2014 باأكث العاصمــة صنعــاء، اقتحمــوا المدين

مســلح )5(، وكان اأغلــب المقاتليــن جنــودًا مــن القــوات الخاصــة، التــي كان 

يقودهــا العميــد اأحمــد نجــل الرئيــس الاأســبق، وخاضــت بعــض الوحــدات 

العســكرية الوطنيــة مواجهــات عنيفــة فــي شــمال غربــي صنعــاء، وتصــدرت 

قــوات الفرقــة اأولــى مدرعــة الحــرب، الــذي كان يقودهــا اآنــذاك، اللــواء الركــن 

علي محسن الاأحمر، ـتولى بعد ذلك منصب نائب رئيس الجمهوريةـ فيما 

كان وزيــر الدفــاع، محمــد ناصــر اأحمــد ياأمــر جميــع الوحــدات العســكرية 

والاأمنيــة بالالتــزام بالحيــاد؛ ليتمكــن المتمــردون مــن اقتحــام معســكر الفرقــة 

بعــد توجيهــات رئاســية بالانســحاب، وســيطرت بعدهــا الحوثيــة وبمســاندة 

وحــدات الحــرس الجمهــوري والمؤيديــن لصالــح علــى القصــر الجمهــوري 

ودار الرئاســة فــي منطقــة النهديــن، ثــم اقتحمــت منــزل الرئيــس الســابق هادي.

عقــب اجتيــاح المتمرديــن الحوثييــن للعاصمــة صنعــاء، اأعلنــت وحــدات 

الاأســلحة  كل  لهــم  وســلمت  بالكامــل،  استســلامها  والاأمــن  الجيــش 

والمعســكرات، وكان اأول قــرار اأصــدروه هــو تكويــن لجنــة اأمنيــة عليــا للتحكــم 

باأجهــزة الجيــش والاأمــن التــي تحــت ســيطرتهم، وســارعوا لاإصــدار اأكثــر مــن 

14 قــرارًا بتعيينــات فــي مناصــب قياديــة للمواليــن لهــم.
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وبمجــرد الســيطرة علــى العاصمــة، ضاعفــت جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح 

فقادتــا حمــلات مداهمــة وســطو  لمشــروعهم،  بالمناهضيــن  التنكيــل  مــن 

علــى مرافــق حكوميــة، وشــركات خاصــة، وقنــوات فضائيــة، وشــنت اعتقــالات 

لقيــادات سياســية وقبليــة وعســكرية وبرلمانيــة ونشــطاء؛ معظمهــم منتمــون 

لحــزب التجمــع اليمنــي للاإصــلاح، ونشــطاء ثــورة 11 فبرايــر، التــي اأســقطت 

لــه صالــح، ولــم تســلم مقــرات حــزب الاصــلاح، ومؤسســاته  نظــام علــي عبــد ال�

مــن المداهمــات، والســطو والمصــادرة )6(.

 فــي مطلــع 2015 حــاول الحوثيــون وحليفهــم صالــح، اســتكمال ســيطرتهم 

علــى مقاليــد الحكــم، ومؤسســات الدولــة، المتمثلــة فــي المؤسســة الرئاســية 

لتســتقيل  الشــعب؛  وســلاح  لصالــح،  المواليــن  مســتخدمين  والحكومــة، 

حكومــة خالــد بحــاح، ويســتقيل الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، الــذي 

رفــض اإصــدار قــرارات جمهوريــة؛ لشــرعنة الانقــلاب، وعلــى اأثــر ذلــك دخلــت 

هــادي  الرئيــس  الانقلابيــون  ووضــع  ورئاســي،  دســتوري  فــراغ  فــي  البــلاد 

وحكومــة بحــاح قيــد الاإقامــة الجبريــة.

اســتمر حصــار الحوثييــن وصالــح للرئيــس هــادي اأســابيع عــدة، قبــل اأن ينجــح 

اإعلانــه العــدول عــن  فــي كســره ومغــادرة صنعــاء اإلــى عــدن جنــوب البــلاد، و

واعتبــر صنعــاء عاصمــة  لليمــن،  مؤقتــة  عدنــا عاصمــة  واختــار  الاســتقالة، 

اإلــى  وســارعوا  هــادي،  علــى  الحــرب  بعدهــا  الانقلابيــون  فاأعلــن  محتلــة؛ 
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اســتخدام الطيــران الحربــي، فاأقلعــت طائرتــان حربيتــان مــن قاعــدة الديلمــي 

الجويــة بصنعــاء، لتقصــف مقــر الرئاســة بمنطقــة المعاشــيق فــي عــدن فــي 19 

مــارس.

خــلال هــذه المرحلــة فــرض المتمــردون ســيطرتهم علــى صنعــاء بشــكل كامل، 

واأصدروا ما يســمى الاإعلان الدســتوري في 6  فبراير )شــباط( 2015، وشــكلوا 

مــن  تبقــى  مــا  الانقلابييــن وتســتحوذ علــى  اأعمــال  لتديــر  الثوريــة"  "اللجنــة 

مؤسســات الدولــة، وعلــى اإثــر ذلــك غــادرت البعثــات الدبلوماســية الاأجنبيــة 

والمؤسســات الدوليــة، واأغلقــت مقراتهــا ومكاتبهــا واأجلــت رعاياهــا.

فــي 23 مــارس 2015 اأعلنــت قيــادة دول التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة 

الرئيــس  لطلــب  اســتجابة  اليمــن،  فــي  الحــزم"  الســعودية عمليــة "عاصفــة 

عبــد ربــه منصــور هــادي )7(. هــذا الحــدث المفصلــي غيــر ملامــح المشــهد 

الموقــف  فــي  كبيــراً  تغييــرا  واأحــدث  اليمــن،  فــي  والعســكري  السياســي 

الــى الدفــاع لاســيما بعــد  العســكري، تحــول معــه الحوثيــون مــن الهجــوم 

تجــاوز قــوات الجيــش الموالــي للشــرعية فرضــة نهــم واقترابهــا مــن العاصمــة، 

وتنامــي الاســتعدادات لاســتعادة صنعــاء، بعــد اأن وصلــت اإلــى عــدن ومناطــق 

اأخــرى فــي جنــوب اليمــن.

23

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



تحالف "الحوثي وصالح" من البداية وحتى الاإنهيار 

لــه صالــح وحزبــه المؤتمــر  ال� الاأســبق علــي عبــد  مــرت العلاقــة بيــن الرئيــس 

الشــعبي، وبيــن جماعــة الحوثــي بالعديــد مــن محطــات الشــد والجــذب 

بينهمــا ســلما وحربــا، ورســت هــذه العلاقــة بعــد حــروب عــدة لتحالــف وثيــق 

وشــراكة بالحكــم قبــل اأن تعــود بدايــة ديســمبر 2017 اإلــى التوتــر مــن جديــد، 

وتصــل اإلــى اآخــر محطاتهــا بقتــل صالــح فــي 04 ديســمبر 2017.

"الجماعــة  بيــن  مناصفــة  الاأعلــى"  السياســي  "المجلــس  تشــكيل  بعــد 

والحــزب"، فــي يوليــو/ تمــوز 2016 وتشــكيل حكومــة مشــتركة، طالــب حــزب 

المؤتمــر مــن الحوثييــن اإلغــاء مــا تســمى بـ"اللجنــة الثوريــة العليــا" التــي كانــت 

تحكــم صنعــاء، والمشــرفين الــذي عينتهــم فــي الــوزارات ومؤسســات الدولــة 

لاإدارتهــا بعــد اجتياحهــم صنعــاء، لكــن الحوثــة رفضــوا ذلــك.

صراعــات كانــت تغلــي تحــت نــار هادئــة، اتهــم حــزب المؤتمــر الحوثييــن 

بنهــب 4 مليــارات دولار مــن خزينــة الدولــة، وســوء الاإدارة والتلاعــب باأمــوال 

البنــك المركــزي اليمنــي وعــدم صــرف الرواتــب لموظفــي الدولــة لعــدة اأشــهر 

)معظــم الموظفيــن تابعيــن لحــزب المؤتمــر الشــعبي التابــع لصالح(، بالاإضافة 

اإلــى اســتمرار ســيطرة اللجنــة الثوريــة التابعــة للحوثييــن علــى كل صغيــرة وكبيــرة 

فــي المناطــق المســيطر عليهــا تحالــف صالــح والحوثييــن، ومنعهــم للــوزراء 

المحســوبين علــى الحــزب مــن دخــول الــوزارات )حكومــة غيــر المعتــرف بهــا 
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دوليــا(.

صالــح  وصــف  عندمــا  الحليفيــن  بيــن  ظهــرت  -اأيضــاَ-  العلنيــة  الخلافــات 

الحوثييــن باأنهــم ميليشــيا، ورد عليــه عبــد الملــك الحوثــي زعيــم الحوثييــن بــاأن 

صالحــا واأنصــاره "خونــة"، ووصفــه لمــا يقــوم بــه صالــح بالغــدر، واأنهــا تمثــل 

طعنــه فــي الظهــر )8(، الاأمــر الــذي جعــل الحوثييــن يهــددون باإعــلان “حالــة 

الطــوارئ” وتجميــد “الاأنشــطة الحزبيــة”، بالاإضافــة اإلــى رفضهــم الســماح 

لاأنصــار صالــح باإقامــة فعاليــة حاشــدة، فــي ذكــرى تاأســيس حــزب المؤتمــر 

اإلقــاء صالــح كلمــة فيــه، ولكنهــم تراجعــوا بعــد ذلــك، بعــد  الشــعبي العــام، و

لــه لتهدئــة الاأجــواء بيــن الطرفيــن. تدخــل حســن نصــر ال�

تعمقــت الخلافــات اأكثــر، عندمــا قــال صالــح اأنــه علــى اســتعداد لاإرســال 

مئــات الاآلاف مــن المقاتليــن علــى الجبهــات المختلفــة كنــوع مــن التشــكيك 

اإحيــاء  اإلقائــه لكلمتــه فــي مناســبة  اأثنــاء  فــي القــدرات القتاليــة للحوثييــن، 

الاآلاف مــن  اأغســطس 2017 وســط  لتاأســيس حزبــه فــي 24  الـــ35  الذكــرى 

اأنصــاره ومحــاط بمســلحين يرتــدون الــزي العســكري بميــدان الســبعين.

رئيــس  اأن  اإلا  مناصفــة،  السياســي  المجلــس  فــي  الحــزب  مشــاركة  ومــع 

المجلــس القيــادي الحوثــي صالــح الصمــاد، حينهــا اأعلــن فــي 9 ســبتمبر 

حزمــة قــرارات تعكــس هيمنتهــم علــى القــرار، فــي كل المؤسســات الســيادية، 
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حيــث عيّــن رؤســاء جــددا لمجلــس القضــاء الاأعلــى وهيئــة التاأمينــات ووكلاء 

لــوزارة الماليــة. رفــضَ حــزب صالــح تلــك القــرارات واعتبرهــا "غيــر ملزمــة" 

لهــا  التابــع  السياســي  للمجلــس  رســمي  بيــان  فــي  الجماعــة  عليــه  وردت 

اأعلنــت فيــه مــد يدهــا لمعالجــة الاختــلالات، لكنهــا اأكــدت فــي المقابــل، اأن 

تفعيــل اأجهــزة الدولــة واجــب وطنــي، فــي اإشــارة اإلــى تمســكهم بالتغييــرات.

الاحتفــال  اأجــل  قــام بهــا حــزب المؤتمــر مــن  التــي  الترتيبــات  اأثــارت  كمــا 

بذكــرى تاأسيســه الـــ35، مخــاوف الحوثييــن بشــكل غيــر مســبوق مــا جعلهــم 

شــعار  تحــت  العاصمــة  مداخــل  فــي  مضــادة  مهرجانــات  لعمــل  يتجهــون 

"التصعيــد مقابــل التصعيــد"، اأســفرت بعــد يوميــن عــن اشــتباكات ومقتــل 

)خالــد الرضــى( القيــادي بحــزب صالــح و3 حوثييــن. )9(

تصاعــدت الاأحــداث بشــكل دراماتيكــي، اقتحــم مســلحون حوثيــون مســجد 

"الصالــح" واشــتبكوا مــع حراســته المواليــة لصالــح، كمــا اندلعــت اشــتباكات 

بالقــرب مــن منــازل اأقاربــه ممــا اأدى اإلــى ســقوط ضحايــا مــن الطرفيــن. وفــي 2 

ديســمبر اندلعــت وتصاعــدت وتيــرة الاشــتباكات اســتخدمت فيهــا الاأســلحة 

الثقيلــة لاأول مــرة فــي اأحيــاء العاصمــة صنعــاء، اأثــارت فــزع الســكان واأســفرت 

عــن ضحايــا مدنييــن ونــزوح داخلــي لعشــرات الاأســر اليمنيــة. 

فــي 04 ديســمبر/كانون الاأول 2017، لقــي صالــح مصرعــه رميــا بالرصــاص 

علــى يــد مســلحين حوثييــن )10(، اختلفــت حولهــا الروايــات عــن طريقــة 
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وملابســات مقتلــه، لكنهــا صفحــة طويــت، بعــد عقــود مــن حكمــه وتربعــه 

علــى عــرش اليمــن، تلاهــا مصــادرة منازلــه وممتلكاتــه مــن قبــل الحوثييــن، مــع 

اأقاربــه ومقــرات حــزب المؤتمــر الشــعبي الــذي ظــل رئيســه منــذ تاأسيســه.

استفراد بالحكم وهيمنة مطلقة  

 عقــب تخلُــص الحوثييــن مــن حليفهــم الســابق علــي صالــح، اأهــم عقبــة 

فــي طريــق تفردهــم بالســيطرة، اتجهــوا نحــو تشــديد القبضــة الاأمنيــة علــى 

العاصمــة، بعدمــا كانــوا يدعــون اإلــى "اإعــلان حالــة طــوارئ" واأظهــروا حالــة 

مــن الاحتفــال العلنــي بمقتلــه، منــذ ميــل الكفــة كليــاً لصالحهــم، فــي الرابــع 

مــن ديســمبر/كانون الاأول 2017، وشــهدت صنعــاء تحــولّات كثيــرة، لتصبــح 

مدينــة ذات لــون واحــد وصــوت واحــد، وقــوة واحــدة، وهــو اتجــاه يتعــزز كل 

ــوم حتــى الاآن. ي

اإنهــاء الحيــاة  انتقلــت الحوثيــة لاســتكمال خطتهــا، فــي اإنهــاء تركــة صالــح، و

السياســية، بعــد عمليــة تجريــف واســتئصال مُســبق لحــزب الاإصــلاح، وهــو 

مــن اأكبــر الاأحــزاب السياســية اليمنيــة. كانــت اأول خطــوة قــام بهــا الحوثيــون 

هــي تصفيــة المناصــب العليــا وحتــى الاإداريــة مــن اأعضــاء المؤتمــر "اأنصــار 

اأصبحــت  حليــف،  اإلــى  تشــير  عفاشــي  كانــت صفــة  اأن  وبعــد  صالــح". 

تشــير اإلــى خصــم خطيــر، يجــب اإزاحتــه اإلا مــن نجــح فــي امتحانــات الــولاء 

ــة".)11( ــه بـــ"دورة ثقافي ــر مراحــل متعــددة اأولهــا: التحاق للحوثييــن، عب
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تــم تعميــم الــدورات الثقافيــة بشــكل اإجبــاري علــى جميــع موظفــي الدولــة، 

فــي القطاعيــن المدنــي والعســكري، بشــكل غيــر مســبوق. وتتفــاوت مــدة 

هــذه الــدورة، وفقــاً لاأهميــة المســتهدفين منهــا، فالقيــادات العليــا والمهمــة 

ــاً فــي مدينــة صعــدة معقــل الجماعــة،  تخضــع لــدورات مكثفــة، تعقــد غالب

وقــد يلتقــي منتســبها بزعيــم الجماعــة عبــد الملــك الحوثــي بعــد تقييمهــم 

الدقيــق، والتاأكــد مــن اأن الــدورة قــد اأدت مفعولهــا معهــم.

اإليهــا  يُنقــل  مغلقــة وســرية،  اأماكــن  فــي  الطائفيــة  الثقافيــة  الــدورات  تعُقــد 

المشــاركون بباصــات معتمــة وتصــادر منهــم هواتفهــم، ويخضعــون علــى مــدار 

اأيــام اأو اأســابيع لمحاضــرات مســجلة للحوثــي، وشــقيقه المؤســس حســين 

الحوثــي، ودروس دينيــة لضــخ النفــس الطائفــي، والتســويق لفكــرة الولايــة 

الدينيــة، واأحقيــة الحكــم لاآل البيــت.

عبــر هــذه الــدورات تحــولّ كثيــرون مــن رجــال صالــح العســكريين والمدنييــن 

علــى  المقابــل  فــي  الحوثييــن، وحصلــوا  لجماعــة  مواليــن  اإلــى  والقبلييــن، 

صنعــاء  اأصبحــت  الطريقــة  وبهــذه  الــولاء.  لدرجــة  وفقــاً  وظيفيــة  امتيــازات 

كمركــز للســلطة ومؤسســات الدولــة الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن، معقــلاً 

ثانيــاً للجماعــة بعــد صعــدة.

اإحــلال  كمــا واصلــت اإفــراغ الجهــاز الاإداري للدولــة مــن كــوادره وموظفيــه، و

ممنهــج، ضمــن مخطــط  بشــكل  فيهــا  للســلالة  المنتميــن  مــن  عناصرهــا 
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للســيطرة علــى بنيــة الدولــة، وتجييــر مؤسســاتها لصالــح مشــروعها، بالاإضافــة 

الــى اإجــراء عمليــة فصــل عشــرات الاآلاف شــمل جميــع مرافــق الدولــة. وعلــى 

مــدى ســنوات الانقــلاب الماضيــة، كثفــت الحوثيــة مــن حجــم انتهاكاتهــا 

بحــق الاأحــزاب والمؤسســات والتنظيمــات السياســية فــي صنعــاء، اإضافــة 

اإلــى دهــم ونهــب مســلحيها لمئــات الهيئــات والمبانــي والمنشــاآت الثقافيــة 

والتعليميــة والدينيــة والرياضيــة والصحيــة بمناطــق ســيطرتها.

عودة اإلى عهود الظلام 

قوضــت الحوثيــة حريــات النــاس وصــادرت حقوقهــم، اأدارت البــلاد بالقمــع 

والقبضــة الحديديــة، وصــارت بــلا اأحــزاب، ولا اإعــلام، ولا مؤسســات مدنيــة، 

اأو ثقافيــة، اأو حــراك اإعلامــي. لــم تعــد متشــحة اإلا بـ"اللــون الاأخضــر" الــذي 

فرضتــه فــي تاأكيــد علــى هيمنــة الاأيديولوجيــا الخمينيــة بلــون واحــد وتوجــه 

واحــد.

بلغــت الســجون والمعتقــلات الموزعــة داخــل العاصمــة صنعــاء -بحســب 

اإحصائيــة ســابقة لمركــز العاصمــة الاإعلامــي- اأكثــر مــن 110 ســجنا، بينهــا 

ســرية )12(، ومثلــت الاختطافــات الشــغل الشــاغل لهــم، حظــرت اأي انتقــاد 

يوجــه للجماعــة ســواءً فــي المؤسســات العامــة اأو بيــن الســكان اأو الصحافــة اأو 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مســتهدفةً كل فئــات المجتمــع.
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 2018 فــي  اأصدرهــا  الاإعلامــي  العاصمــة  لمركــز  ســابقة  اإحصائيــة  بحســب 

ــة فــي عمليــات التحشــيد الحربــي  ــر مــن المناســبات الطائفي اســتغلت الكثي

لاإشــاعة ثقافــة العنــف والاقتتــال وتغذيــة الانقســام وتمزيــق  واتخذتهــا وقــوداً 

ــار  النســيج الاجتماعــي وتمكيــن المشــروع الســلالي، وذلــك مــن خــلال اإجب

تلــك  حضــور  علــى  والجامعــات  المــدارس  وطــلاب  والعمــال  الموظفيــن 

تعســفية  عقابيــة  اإجــراءات  باتخــاذ  والتهديــد  والمهرجانــات،  الفعاليــات، 

منهــم. المتخلفيــن  بحــق 

جــردت العاصمــة مــن النشــاط الثقافــي العــام، واأغلــب المكتبــات اأغلقتهــا، 

اختفــت  بــل  فقــط،  الكتــب  تتوقــف  فلــم  اأخــرى،  باأنشــطة  واســتبدلتها 

تصــدر  التــي كانــت  منهــا  العشــرات  مــن  وبــدلاً  المشــهد.  مــن  الصحــف 

تصــدر  فقــط  صحــف  خمــس  قرابــة  هنــاك  صــارت  اأســبوعيا،  اأو  يوميــاً، 

بصنعــاء، كلهــا تابعــة للحوثييــن، ولا يقبــل النــاس علــى شــرائها، فمنــذ 2015 

تعرضــت الصحافــة الورقيــة والالكترونيــة فــي اليمــن لمذبحــة حقيقيــة، وتعــرض 

الصحفيــون للاعتقــال والملاحقــة، اأو التضييــق والبطالــة، وصــارت الاإذاعــات 

للجماعــة،  الحربــي  للاإعــلام  موجهــة  اأيضــاً  المحليــة  الفضائيــة  والقنــوات 

تتطــرق  لا  اأنهــا  الجماعــة  بقائهــا خــارج  تقريبــاً، وســبب  اإذاعتيــن  باســتثناء 

للشــاأن العــام.

فــي المقابــل تخلــت الجماعــة عــن كل التزاماتهــا للمواطنيــن، كســلطة اأمــر 

واقــع، بمــا فيهــا عــدم دفــع المرتبــات للموظفيــن، وارتفعت نســبة الفقر ومعاناة 
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الضعفــاء، واأصبــح التعبيــر عــن الــراأي اأقــرب الطــرق اإلــى المعتقــل، وتحولــت 

والجامعــات،  والصحــف  والقنــوات،  والاإذاعــات  والمســاجد،  المــدارس 

مُســخرة لنشــر معتقــدات الجماعــة، ومحاربــة كل شــيء ســواها، فالدعايــة 

القابعيــن  اليمنييــن  قبضتهــا علــى  لفــرض  الجماعــة  اأدوات  اأهــم  والترهيــب 

تحــت قبضتهــم.

كمــا اختفــت اأغلــب الخدمــات العامــة، بشــكل شــبه تــام، تحــت ســلطة 

التعليــم  مؤسســات  واأصيبــت  والميــاه،  الكهربــاء  انقطعــت  الحوثييــن. 

بالشــلل، عقــب توقــف المرتبــات، منــذ ســبتمبر 2016، باســتثناءات قليلــة، 

واأصبحــت المستشــفيات تعمــل بموازنــة تقدمهــا المنظمــات الدوليــة. كمــا 

ارتفعــت اأســعار الوقــود التــي كانــت اإحــدى ذرائــع الحوثييــن للســيطرة علــى 

صنعــاء؛ لتســتقر علــى ضعــف ســعرها الســائد عــام 2015، بعــد اأن شــهدت 

اأزمــات خانقــة لفتــرات متقطعــة )13(، واأصبــح الحصــول علــى اأســطوانة غــاز، 

يســتدعي دفــع ضعــف الثمــن، للحصــول علــى نصــف العبــوة، وبعــد المــرور 

باإجــراءات التســجيل، والوقــوف فــي الطوابيــر اأمــام منــازل عقــال الحــارات، 

الذيــن جمعــوا كل بيانــات الســكان بهــذه الذريعــة. كمــا صــار انتمــاؤك ســبباً 

لحصولــك علــى امتيــازات الخدمــة اإن كنــت حوثيــاً، اأو عرقلتــك والتضييــق 

عليــك اإن لــم تكــن معــه، وليــس شــرطاً اأن تكــون ضــده.
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ظهــرت علــى الســطح اســتثمارات ضخمــة، ومفاجئــة فــي هــذه المجــالات؛ 

لتقــدم الخدمــة البديلــة، باأســعار مضاعفــة، واأغلبهــا مــن اأتبــاع الحوثييــن. 

فاســتيراد النفــط، وتوزيــع الغــاز، وتوليــد الكهربــاء، اأصبحــت مصــادر للثــراء 

الثقــة  لعــدم  الاأهلــي  التعليــم  توســع  بينمــا  الجماعــة،  لقيــادات  الفاحــش، 

فيمــا تبقــى مــن مظاهــر التعليــم الحكومــي، بعــد اأن تــم اإقصــاء اأغلــب مــدراء 

اإحــلال اأتبــاع الجماعــة محلهــم، وتوظيــف متطوعيــن  المــدارس الســابقين، و

غيــر مؤهليــن، مــن اأتباعهــا –اأيضــا-، بــدلاً عــن المعلميــن الذيــن لــم يقبلــوا 

العمــل بــدون راتــب، اأو اتخــذوا مواقــف مناهضــة للجماعــة.

كيانات موازية على اأنقاض الدولة

 ســارعت الحوثيــة لاإظهــار طبيعــة وجوهــر المشــروع المذهبــي، الــذي تحملــه، 

وثقافتها وفكرها السياســي، القائم على تدمير مؤسســات الدولة، واســتبدالها 

مشــروعها  ترســيخ  مــن  يمكنهــا  وبمــا  الحركــة،  تتبــع  بديلــة،  بمؤسســات 

الاأيديولوجــي الفكــري، القائــم علــى مفهــوم الاصطفــاء، والحــق الاإلهــي فــي 

الحكــم، وفــي الوقــت نفســه الانتقــام مــن النظــام الجمهــوري، الــذي قضــى 

علــى دولــة الاإمامــة.

تعــد "اللجنــة الثوريــة العليــا" واللجــان الشــعبية المتفرعة عنها، هي: التشــكيل 

الذي يتولى مســؤولية لعب دور مزدوج.)14(
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وقبيــل اقتحــام الحوثيــة للعاصمــة صنعــاء، كان مســمى اللجــان الثوريــة يتولــى 

مهــام التحشــيد، وحمايــة التظاهــرات ضــد الحكومــة، قبــل اأن يتولــى مهمــة 

المشــاركة المســلحة فــي المعركــة، التــي اأدت اإلــى احتــلال العاصمــة صنعــاء، 

واقتحــام مؤسســات الدولــة، فــي 21 ســبتمبر 2014م، والبــدء بممارســة مهــام 

الاإشــراف علــى مؤسســات ومرافــق الدولــة، خــارج اإطــار الدســتور والقوانيــن 

النافــذة.

مــن  فعلــي،  سياســي  دور  بممارســة  الثوريــة  باللجنــة  يســمى  مــا  وبــداأت 

خــلال تزعمهــا لاســتكمال مشــروع الانقــلاب، عبــر مــا اأطلقــت عليــه "الاإعــلان 

الدســتوري" للحركــة الحوثيــة، الــذي اأطلقتــه فــي 6 فبرايــر 2015م. وتــم بموجبه 

اإحــلال اللجنــة الثوريــة العليــا محــل رئاســة الدولــة، واللجــان الثوريــة الفرعيــة، 

اإدارتهــا، خــارج  و الدولــة  الاســتيلاء علــى مؤسســات  المنبثقــة عنهــا، حــق 

اإطــار الدســتور. وبــداأت الثوريــة العليــا باإصــدار قــرارات تعيينــات لكوادرهــا، 

فــي مختلــف المؤسســات والقطاعــات، وبالــذات المؤسســات ذات العلاقــة 

والجهــات  والماليــة  والنفــط  والاســتخبارات  والاأمــن،  الجيــش  بمؤسســتي 

الايراديــة.

ــة اإنشــاء هيئــة مســتحدثة  فــي اأواخــر نوفمبــر مــن العــام 2017م، اأقــرت الحوثي

اإدارتهــا للقيــادي  الاإنســانية" واأســندت مهــام  باســم "هيئــة تنســيق الشــؤون 

الحوثــي "القاســم المتــوكل"، وهــي هيئــة مخالفــة لنصــوص الدســتور والقانــون، 

والمؤسســات  الــوزارات  بقيــة  تفــرغ  مفتوحــة،  وبصلاحيــات  بــه،  المعمــول 
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التنفيذيــة فــي الدولــة مــن مهامهــا. وجــاءت هــذه الهيئــة كمحصلــة لمســاعي 

يتعلــق  وكلمــا  الاغاثــي،  والعمــل  الانســانية،  المعونــات  علــى  الســيطرة 

بنشــاط المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي صنعــاء، والتدخــل فــي صلاحيــات 

الرســمية. والــوزارات  المؤسســات 

كما جرى تعديل اســم وزارة التخطيط والتعاون الدولي اإلى )وزارة التخطيط 

ــة لهــا، كمــا تضمــن القــرار اأن  ــد مهــام واختصاصــات بديل ــة( وتحدي والتنمي

يكــون للــوزارة لائحــة تنظيميــة تصــدر فــي عضــون ســتة اأشــهر.

وياأتــي قــرار تغييــر مســمى وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي بعــد قرابــة شــهر مــن 

قــرار مماثــل بتغييــر مســمى وزارة الاأوقــاف والاإرشــاد اإلــى وزارة الحــج والعمــرة، 

بعــد اأن صــادرت اختصاصــات ومهــام الــوزارة لصالــح هيئــة اســتحدثتها تحت 

مســمى الهيئــة العامــة للاأوقــاف التــي اأوكلــت اإدارتهــا اإلــى القيــادي المنتمــي 

اإلــى اأســرة زعيــم الحوثيــة، عبــد المجيــد الحوثــي.

فــي يونيــو 2022، عيــن رئيــس مــا يُعــرف بـ"المجلس السياســي الاأعلى" مهدي 

المشــاط، قــراراً باإنشــاء "المؤسســة العامــة للصناعــات الكهربائيــة، والطاقــة 

المتجــددة" )15( وعيَّــن عبــد الغنــي محمــد حســين المدانــي رئيســاً لهــا، 

بعــد اأن كان نائبــاً لوزيــر الكهربــاء فــي حكومــة الحوثيــة، رغــم تعرضــه خــلال 

الفتــرة الماضيــة لاتهامــات، مــن داخــل الميليشــيا الحوثيــة نفســها بممارســة 

الفســاد داخــل الــوزارة.
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ويدير المداني نحو 200 محطة توليد كهرباء تجارية في صنعاء والحديدة، 

تعــود اإيراداتهــا اإلــى حســابات خاصــة بالميليشــيات، اإضافــةً اإلــى اإدارة عــدد 

مــن المحطــات التابعــة للمؤسســة العامــة للكهربــاء.

بهــدف   ،2018 اآيــار   14 فــي  للــزكاة“  العامــة  “الهيئــة  اســتحدثت  -كمــا 

الســطو علــى اأمــوال الــزكاة، فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة، بالاإضافــة اإلــى 

فــي  الاأعلــى؛  والقضــاء  اليمنيــة،  العــدل  وزارة  عــن  بــدلا  العدليــة“  “الهيئــة 

خطــوة اعتبرهــا نــادي قضــاة اليمــن باأنــه يعــرض اســتقلالية القضــاء للخطــر 

)16(. و-اأيضــاَ- "مجلــس التلاحــم القبلــي، مجلــس حكمــاء وعقــلاء اليمــن، 

الشــهداء". ومؤسســة 

-هــذه المؤسســات البديلــة، والكيانــات الموازيــة، التــي اأتــت علــى اأنقــاض 

هيئــات، ووزارات، كانــت عنوانــاً للنظــام الجمهــوري، واســتبدال مســميات 

اأخــرى بهــا، تســعى الحركــة الحوثيــة مــن خلالهــا اإلــى طمــس تاريــخ اليمــن 

علــى  يقتصــر  طفيلــي،  اقتصــاد  اإنشــاء  و مؤسســاته،  بتدميــر  الجمهــوري 

النخبــة الحاكمــة، المنتميــة اإلــى ســلالة تســيطر علــى صنعــاء، والمحافظــات 

ومذهبيــة  طائفيــة  اأبعــاد  ذات  اأهــداف  لتحقيــق  وتســخيرها  المجــاورة، 

وتشــطيرية، فــي ســياق ممنهــج؛ لتقويــض مفهــوم الدولــة اليمنيــة، واأنظمتهــا 

والاإداريــة. القانونيــة 

35

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



ثانياً: الدور الاإيراني قبل وبعد سقوط صنعاء 

التوســعية  اإيــران  طموحــات  قديمــة  باإيــران  الحوثــي  جماعــة  علاقــة  تظــل 

وخطتهــا، بتصديــر الفكــر الاثنــي عشــري، اإلــى المنطقــة؛ عقــب نجــاح الثــورة 

الخمينيــة، قادهــا اإلــى نســج علاقــة مــع جماعــة الحوثــي فــي صعــدة شــمال 

اليمــن، حيــث دعمتهــا ماليــاً وعســكرياً، بعــد تبنــي الجماعــة لفكــر اإيــران 

الطائفــي، الدخيــل علــى اليمــن، مــن خــلال:

علاقــة جماعــة الحوثــي باإيــران قديمــة لكنهــا تكشّــفت خيوطهــا شــيئاً فشــيئاً 

فــي ثمانينيــات وتســعينات القــرن الماضــي، بــدءاً مــن اســتقطاب قيــادات 

الاإيرانيــة؛ للتعليــم الدينــي، مــروراً  اإلــى قــم  اإرســالهم  الحركــة ومناصريهــا، و

تحويلهــا  اأرادت  التــي  المتمــردة،  للجماعــة  والمالــي  العســكري  بالدعــم 

اإلــى ذراع لهــا فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، والســيطرة علــى مضيــق بــاب 

المنــدب، اأحــد اأهــم ممــرات الملاحــة فــي العالــم.

عملــت اإيــران علــى توطيــد علاقتهــا بالحوثييــن، وكســب ثقتهــم، وذلــك مــن 

خــلال: تقديمهــا الدعــم الفكــري والمالــي، حيــث ركــزت الجهــود الاإيرانيــة،  

فــي علاقتهــا مــع الحوثييــن منــذ منتصــف التســعينات، وحتــى عــام 2004، 

علــى النشــاط الفكــري، والدعــم المالــي، وظهــرت فــي هــذه المرحلــة ملامــح 

نشــر المذهــب الاثنــي عشــري الجعفــري، والــذي تزامــن مــع توســيع نشــاطات 

تنظيــم الشــباب المؤمــن بزعامــة حســين الحوثــي )17(.
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التدريبيــة،  المراكــز  تمويــل  اأجــل  مــن  الاأمــوال؛  مــن  الكثيــر  قدمت-اأيضــاَ- 

والمخيمــات الصيفيــة وتجهيزهــا؛ لجــذب الشــباب، اإلــى اأنشــطتها الثقافيــة، 

النجــاح المطلــوب،  المراكــز  تلــك  بالفكــر الخمينــي، وحققــت  المشــبعة 

فــزادت اأعــداد المقبليــن عليهــا، بالاإضافــة اإلــى منحهــا اأتبــاع الحوثــي ســنويًّا 

عــددًا مــن المقاعــد الدراســية، فــي الجامعــات الاإيرانيــة المختلفــة، بمــا فيهــا 

لجماعــة  التابعيــن  الطــلاب،  مئــات  اإيفــاد  تــم  حيــث  الدينيــة؛  الحــوزات 

الحوثــي، للدراســة فــي اإيــران ليعــودوا مشــبَّعين بالفكــر الاثنــي عشــري.

حيــث ظهــر الدعــم العســكري والاإعلامــي الاإيرانــي الفعلــي للحوثييــن، مــع 

بدايــة المواجهــات المســلحة، بينهــم وبيــن الدولــة، فــي عــام 2004؛ حيــث 

عثــر الجيــش اليمنــي، اأثنــاء تمشــيطه مواقــع للحوثييــن، -بعــد اإحدى المعارك- 

علــى اأســلحة اإيرانيــة الصنــع )18(، ونشــطت اإعلاميًّــا بتعريــف العالــم الشــيعي 

بالحوثييــن، وتقديمهــم كاأقليــة شــيعية تضُطهــد وتحُــارب وتشُــرَّد؛ بســبب 

مذهبهــا الشــيعي.

اأ.اإرهاصات ما قبل اإسقاط صنعاء

اســتطاعت اإيــران اأن تســتفيد مــن الاأوضــاع التــي عاشــها اليمــن، اأثنــاء وبعــد 

ثــورة فبرايــر 2011؛ لتعزيــز نفوذهــا فــي  اليمــن، بدعمهــا لحلفائهــا الحوثييــن، 

وتقويتهــم فــي ســبيل اإيصالهــم للســلطة.
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فــي هــذه المرحلــة، تطــور الدعــم الاإيرانــي للحوثييــن، حيــث دخلــت العلاقات 

بيــن الطرفيــن منعطفًــا جديًــا، واأصبحــت اأكثــر وضوحًــا مــن ذي قبــل، فاأصبــح 

يعنــي  فهــو  لاإيــران  بالنســبة  ـا،  اأمــرًا حيويّـً اليمــن  فــي  الحوثــي  النفــوذ  بســط 

ترســيخ الوجــود الاإيرانــي فــي المنطقــة، ومــن اأجــل ذلــك فقــد دفعــت بــكل 

ثقلهــا؛ لاإســقاط العاصمــة.

فقــد وقفــت بــكل ثقلهــا لدعــم الحوثييــن، اإعلاميًّــا، وسياســيًّا، وعســكريًّا، 

ســواء  الاأركان،  متكامــل  دعمًــا  لهــم  مــت  قدَّ الاإعلامــي:  الصعيــد  فعلــى 

بالمــال، اأو مــكان افتتــاح القنــوات، اأو تدريــب الكــوادر، فاأطلقــت عــددًا مــن 

القنــوات الفضائيــة؛ لدعــم سياســتها فــي اليمــن، وهــي قنــاة المســيرة التابعــة 

للحوثييــن، وقنــاة الســاحات التابعــة لناشــطين يســاريين، وقنــاة عــدن لايــف، 

وتتبــع الحــراك الجنوبــي، وجميعهــا تُُبَــث مــن الضاحيــة الجنوبيــة ببيــروت، 

ودعمــت اإصــدار صحــف اأســبوعية، مثــل المســار والصمــود والديمقراطــي.

اأنشــاأت اأيضــاَ شــبكات تجســس فــي اليمــن؛ لصالــح الحوثييــن، وقــد كشــف 

عــن ذلــك الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، فــي محاضــرة األقاهــا 

 ،)19( ســبتمبر/اأيلول2012  فــي  بواشــنطن،  الدولــي  ويلســون  ودرو  بمركــز 

وكانــت الاأجهــزة الاأمنيــة اليمنيــة قــد اأعلنــت عــن القبــض علــى شــبكة تجســس 

اإيرانيــة، اتهمتهــا باأنهــا تعمــل فــي اليمــن منــذ ســبع ســنوات، بــاإدارة قيــادي 

اإيرانــي ســابق ، فــي الحــرس الثــوري الاإيرانــي.
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حيــث زودت الحوثييــن فــي هــذه المرحلــة بالاأســلحة بكثافــة كبيــرة، وكــذا 

الخبــراء؛ فقــد صــرَّح وزيــر الداخليــة الســابق اللــواء عبــد القــادر قحطــان، فــي 

مؤتمــر صحفــي، عُقــد فــي صنعــاء فــي فبراير/شــباط 2013 وحضــره –اأيضًــا- 

رئيــس الاأمــن القومــي الدكتــور علــي حســن الاأحمــدي، ورئيــس مصلحــة خفــر 

الســواحل العميــد علــي اأحمــد راصــع، وعــدد مــن القيــادات الاأمنيــة فــي ذلــك 

ر  الوقت، باأن شــحنة الاأســلحة التي ضُبطت على متن الســفينة جيهان1 تقُدَّ

ـا مــن الاأســلحة والقذائــف والمتفجــرات كانــت قادمــة  بحوالــي اأربعيــن طنّـً

لــه؛  مــن اإيــران، بالاإضافــة اإلــى اإرســالها عناصــر مــن الحــرس الثــوري وحــزب ال�

لتدريــب الحوثييــن، وبقــاء عــدد كبيــر منهــم بعــد ســقوط صنعــاء، لمســاعدة 

الحوثييــن علــى تنفيــذ اأجندتهــم السياســية والعســكرية فــي صنعــاء )20(.

نقلهــا  ثــم  ومــن  اإريتريــة،  جــزر  اإلــى  اأســلحة،  بتهريــب  اإيــران  قامــت  كمــا 

بواســطة قــوارب صيــد علــى شــحنات صغيــرة اإلــى الحوثييــن، بالاإضافــة اإلــى 

ــام الحــرس الثــوري الاإيرانــي بتدريــب مقاتليــن حوثييــن فــي اإحــدى الجــزر  قي

الاإريترية، واأنشــاأت اإيران للحوثيين شــبكة اتصالات داخلية مســتقلة كشــبكة 

لــه فــي لبنــان. اتصــالات حــزب ال�

 21 فــي  صنعــاء  العاصمــة  اإســقاط  فــي  الاإيراني-الحوثــي  التحالــف  نجــح 

لــه صالــح،  ســبتمبر/اأيلول، بتســهيل وتواطــؤ مــن الرئيــس الاأســبق علــي عبدال�

وباإمســاك الحوثييــن بزمــام الاأمــور اأصبحــت العلاقــات بيــن الطرفيــن علاقــة بيــن 
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دولتيــن، وكان علــى اإيــران دعــم الحوثييــن لكســر العزلــة الدوليــة عليهــم بســبب 

انقلابهــم علــى الشــرعية.

ب.مرحلة ما بعد اجتياح صنعاء

       عقــب ســقوط  العاصمــة اأعلــن منــدوب مدينــة طهــران فــي البرلمــان 

الاإيرانــي علــي رضــا زاكانــي، المقــرب مــن المرشــد الاإيرانــي علــي خامنئــي، اأن 

ــلاث  ــة الرابعــة التــي التحقــت باأخواتهــا الث صنعــاء اأصبحــت العاصمــة العربي

فــي ركــب الثــورة الاإيرانيــة )21(. بمعنــى اأن االعواصــم العربيــة وربمــا الاإســلامية 

هــدف اســتراتيجي لطهــران.

ــان" الفارســي التابــع للحــرس الثــوري فــي اليــوم  اإلــى ذلــك نشــر موقــع "ديغرب

التالــي للانقــلاب تصريحــات لعضــو الاإدارة السياســية فــي حــرس الثــورة ســعد 

الديــن زارعــي، قــال فيهــا اإن "التطــورات الاأخيــرة فــي اليمــن مؤشــر كبيــر علــى 

قــرب تحــرك المعارضــة الســعودية، وهــو مــا يــؤذن بــاأن تصبــح الســعودية ملفــا 

فــي يــد الجنــرال قاســم ســليماني". 

واأضافت – وفق ماذكرته ســي اإن اإن الاأمريكية – اأن المســؤول الاإيراني لمح 

اإلــى وجــود حــرس الثــورة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.. قائــلا: "الهمــس بــداأ 

يتعالــى بشــاأن وجــود حــرس الثــورة فــي العربيــة الســعودية"، مشــيراً اإلــى اأن 

"اأكثــر مــا يقلــق الســعودية هــو تحويــل ملــف الســعودية الــى الحــرس الثــوري 

والجنــرال ســليماني".
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المرحلــة كان  هــذه  فــي  الحوثــة  بتقويــة  المخطــط  فــي مضــي  وللاســتمرار 

الدعــم الاإيرانــي، علــى شــكل اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم؛ لاإخــراج الحوثييــن 

اأنــه وفــد  مــن العزلــة، حيــث زار وفــد مــن الحوثييــن طهــران؛ علــى اأســاس 

صالــح  للحوثييــن،  الســابق  السياســي  المجلــس  رئيــس  تراأســه  حكومــي، 

الصمــاد؛ لبحــث اآفــاق تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن، فــي المجــالات السياســية 

والاقتصاديــة، وغيرهــا مــن المجــالات، وتــم توقيــع مذكــرة تفاهــم فــي مجــال 

النقــل الجــوي بيــن جماعــة الحوثــي والطيــران المدنــي الاإيرانــي لتســيير 14 

رحلــة اأســبوعيًّا )22(.

فيمــا اأعلــن عبــد الملــك الحوثــي، الزعيــم الحالــي للحوثييــن اأنــه ســيعاد تاأهيــل 

مطــار صعــدة المتاخــم للحــدود الســعودية ممــا ســيجعله قــادرا علــى اســتقبال 

رحــلات خارجيــة مباشــرة مــن طهــران. ونتيجــة لذلــك، بــداأت شــركة "اإيــران 

اإلــى صنعــاء. اإيــر" علــى الفــور سلســلة مــن الرحــلات الجويــة مــن و

ــاء الحديــدة،  ــا مــع اإيــران، يقضــي بتوســيع مين اأبرمــت جماعــة الحوثــي اتفاقً

اإقامــة محطــة لتوليــد الكهربــاء، ومــدِّ صنعــاء بالنفــط لمــدة  غربــي اليمــن، و

اإرســال  اإجــراء صيانــة لمحطــة مــاأرب الغازيــة، و عــام، وتوفيــر قطــع غيــار، و

خبــراء متخصصيــن، وتدريــب كــوادر يمنيــة فــي مجــالات الكهربــاء والميــاه 

والنقــل والتجــارة والصناعــة.
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كمــا كشــفت وســائل اإعلاميــة محليــة، عــن اإصــدار وزيرالداخليــة فــي حكومــة 

الحوثييــن غيــر المعتــرف بهــا دوليــا،ً عبدالكريــم الحوثي "اأوامر بمنح الجنســية 

اليمنيــة" لعشــرات مــن الاأشــخاص الاأجانــب الموجوديــن فــي صنعــاء، وبعــض 

مناطــق ســيطرة الحوثــة منــذ توليــه المنصــب )23(، وتتــوزع بين خبراء اإيرانيين، 

لــه، واآخريــن مــن الجنســية العراقيــة، ممــن  وخبــراء لبنانييــن، تابعيــن لحــزب ال�

انقــلاب  عقــب  اليمــن  جــاؤوا  وبعضهــم   ،  2013 منــذ  اليمــن  اإلــى  اأرســلوا 

الحوثيــة، وســيطرتها علــى مؤسســات الدولــة فــي 21 ســبتمبر 2014.

فــي منتصــف ليلــة الـــ 26 مــن مــارس/اآذار 2015 انطلقــت عمليــة "عاصفــة 

الحــزم" بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية لبتــر ذراع  ايــران والتــي اأصبحــت 

الاآن تطــوق خاصــرة الخليــج العربــي مــن الجنــوب عــن طريق جماعة الحوثي. 

صــب التحالــف جــام اهتمامــه علــى الناحيــة العســكرية، وبعــد مــرور ثمــان 

ســنوات مــن الحــرب لــم تحقــق شــيئا، مــن اأهدافهــا الاســتراتيجية المعلنــة، 

وبالمقابــل اســتمرالدعم الاإيرانــي للجماعــة فــي شــتى المجــالات، بــل ازداد 

حــدة بيــن الحيــن والاآخــر. ولــم يقتصــر ذاك الدعــم علــى الســلاح اأو الخبــراء 

العســكريين الموجوديــن فــي مناطــق ســيطرة مليشــيا الحوثــي -فقــط- فهنــاك 

مــا هــو اأطــول اأثــراً، ويخــدم اإيــران اأكثــر مــن اأي شــيء اآخــر، وهــو اســتهداف 

الجانــب الثقافــي والفكــري للمجتمــع اليمنــي، واســتقطاب شــريحة واســعة 

مــن ابنائــه.
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لــم تلتفــت الشــرعية اليمنيــة، ولا التحالــف، بالقــدر الكافــي لجانــب الغــزو 

الاإيرانــي الناعــم للمجتمــع اليمنــي، الــذي يــرى مراقبــون اأن اإيــران تفوقــت بــه 

علــى الجميــع فــي معركــة اليمــن، دون ربــع خســائر دولــة واحدة في التحالف.

ج.مسارات اإيرانية جديدة لاستكمال المخطط

  اســتغلت اإيــران ســيطرة جماعــة الحوثــي علــى العاصمــة صنعــاء، ومضــت 

فــي اســتكمال مخططهــا مــن خــلال ثلاثــة مســارات هــي:

اأ-اإنشاء مركز تصنيع وتطوير الصواريخ والمسيرات الاإيرانية

     فقــد تحولــت الجبــال المحيطــة بصنعــاء اإلــى مخــازن للصواريــخ الباليســتية 

وتركيبهــا.  وتطويرهــا  لتحديثهــا  ورش  اإلــى  و الاإيرانيــة،  المســيرة  والطائــرات 

لــه، ســواء تلــك التــي اســتولت  ويشــرف عليهــا خبــراء اإيرانيــون ومــن حــزب ال�

عليهــا الميليشــيات بعــد انقلابهــا علــى الشــرعية، اأو تلــك التــي يتــم تهريبهــا 

مــن اإيــران، حتــى غــدت منصــة اإطــلاق تســتهدف بــه المحافظــات المحــررة 

اأو دول الجــوار.

منظمــات دوليــة، ونشــطاء حقوقيــون اتهمــوا جماعــة الحوثــي، باســتخدام 

ســكان صنعــاء دروعــا بشــرية، حيــث قامــت بتشــييد مســتودعات للصواريــخ 

الباليســتية الاإيرانيــة والطائــرات المفخخــة بــدون طيــار، داخــل مناطــق ماأهولــة 

فــي "بنــي الحــارث" و"ســعوان" و" شــعوب" و "حــي الصيانــة"، وكدســت 
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جبــال  داخــل  محفــورة  مســتودعات  فــي  الاأســلحة،  مــن  واســعة  كميــات 

"الحفــا"و" نقــم" شــرق العاصمــة، و"عيبــان" جنوبــي غــرب العاصمــة، فضــلا 

عــن جبــال "النهديــن" جنــوب صنعــاء، وفــي عمليــات متفرقــة اأعلنــت قــوات 

ــة كثيفــة. ــر غــارات جوي التحالــف اســتهداف هــذه المواقــع، عب

ويعــد مطــار صنعــاء، وقاعــدة الديلمــي الجويــة، مــن اأهــم المواقــع العســكرية 

التــي تســتخدمها الحوثيــة؛ كمنصــة لاإطــلاق الصواريخ الباليســتية، والطائرات 

المحافظــات  وبعــض  الســعودية  المناطــق  صــوب  طيــار،  بــدون  المســيرّة 

اليمنيــة.

 وفــي 7 اأبريــل 2019 اأســفر انفجــار غامــض فــي اأحــد المخــازن الحوثيــة، تــم 

اســتحداثه بجــوار مدرســة الراعــي الثانويــة، بشــارع الاأربعيــن بســعوان؛ لاإبعــاد 

اأنظــار مقاتــلات التحالــف، عــن مقتــل اأكثــر مــن 20 طالبــا. وفيمــا حاولــت 

المليشــيا تحميــل التحالــف العربــي المســؤولية، كشــفت منظمــة هيومــن 

رايتــس ووتــش، اأن الانفجــار كان مــن الداخــل ولــم يشــهد ذلــك اليــوم وقــوع 

اأي غــارات )24(. واعتبــرت المنظمــة الدوليــة المعنيــة بحقــوق الاإنســان، نشــر 

مخــازن الاأســلحة داخــل الاأحيــاء الســكنية، واســتخدام المــدارس والمرافــق 

الصحيــة؛ كــدروع بشــرية باأنهــا جريمــة حــرب.

 فــي الـــ26 مــن فبرايــر عــام 2017، اســتعرض الحوثيــون )4( اأنواعــا مــن الطائــرات 

المســيرّة، فــي معــرض اأقامــوه للمــرّة الاأولــى فــي صنعــاء، وزعمــوا اأنهــم قامــوا 
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بتصنيعهــا وهــي: الهدهــد، وراصــد، ورقيــب، وقاصــف1. والاأخيــرة اأول نــوع 

اأعلنــت المليشــيا امتلاكهــا، وتــؤدي مهامــاً  مــن الطائــرات المســيرّة، التــي 

"هجوميــة" وتحلـّـق لمســافة اأطــول داخــل حــدود اليمــن، فــي حيــن اقتصــرت 

مهــام الثــلاث الاأولــى علــى تنفيــذ مهــام اســتطلاعية محــدودة النطــاق.

مــن  الاأمــوال،  لجبايــة  الحوثيــة  نفذتهــا  واســعة،  المعــرض حمــلات  تلــى    

المواطنيــن والتجــار، والشــركات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، تحــت 

شــركات  وشــملت  المســيرّ"  و"الطيــران  الصاروخيــة"  "القــوة  دعــم  مســمّى 

اأجبرتهــا علــى  التــي  اإن"  تــي  اإم  يمــن موبايــل،  النقــال "ســباأفون،  الهاتــف 

اإرســال رســائل نصيــة دوريــة، تحــث مشــتركيها علــى التبــرعّ بـــ)100( ريــال 

يمنــي للغــرض ذاتــه.

ومنــذ مطلــع العــام 2019 بــداأت الحوثيــة باإنشــاء سلســلة ورش صناعيــة فــي 

"بــاإدارة  المســيرّة  الطائــرات  وتجهيــز  وتركيــب  لتجميــع  والحديــدة  صنعــاء 

اإشــراف خبــراء الحــرس الثــوري الاإيرانــي". ومعهــا تزايــدت اأنشــطة تهريــب  و

الاأجهــزة والمعــدات والمكونــات التكنولوجيــة التــي تدخــل فــي صناعتهــا.

 ٢٦( بتاريــخ  المالكــي  تركــي  التحالــف  لمتحــدث  صحفــي  مؤتمــر  فــي 

ــة تثبــت تحكــم وســيطرة ميليشــيا حــزب  ديســمبر 2021(، كشــف عــن "اأدل

لــه )اللبنانــي( المدعــوم مــن اإيــران علــى الحوثــي باليمــن، وتحويــل المليشــيا  ال�

تجــارب  اإجــراء  و الطائــرات،  لتفخيــخ  ؛  ورش  اإلــى  الدولــي  مطــار صنعــاء 
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ــة مصــورة،  ــة ولقطــات جوي ــة مخططــات وبياني ــة". وتضمنــت الاأدل صاروخي

لــورش صناعــة الطائــرات المســيرة، فــي مطــار صنعــاء المدنــي، وتجــارب 

اإطــلاق صواريــخ، تــم تطويرهــا كصواريــخ دفــاع جــوي.

لــه اللبنانــي  وعــرض ناطــق التحالــف "فيديــو يظهــر فيــه قيــادي مــن حــزب ال�

وهــو يعطــي تعليمــات للقيــادي الحوثــي اأبــو علــي الحاكــم، بشــاأن اســتهداف 

الســفن فــي البحــر الاأحمــر". كمــا عــرض مشــاهد مصــورة لقيــادات اإيرانيــة 

لــه اللبنانــي فــي صنعــاء، ومكونــات طائــرات مســيرة هرّبــتْ اإلــى  ومــن حــزب ال�

اليمــن وخزّنــتْ فــي مواقــع مدنيــة.

ثانياً: طهرنة صنعاء

لــم تبــقِ الحوثيــة شــيئاً فــي العاصمــة صنعــاء، وبقيــة المحافظــات، الخاضعــة 

لســيطرتها، اإلا واســتغلته لنشــر فكــرة مشــروعها الطائفــي: حولّــت المســاجد 

وجميــع مرافــق الدولــة، وكذلــك الجــدران واللوحــات الاإعلانيــة فــي الشــوارع، 

اإلــى وســائل للدعايــة والتعبئــة الخاصــة بهــا، وذلــك مــن خــلال اســتخدامها 

اإعلانيــة  ولوحــات  والطــلاء،  كـ"الملصقــات،  الدعائيــة  الاأســاليب  مختلــف 

وقماشــية، والخطابــة والمحاضــرات"، التــي تحمــل شــعار الحركــة، وقــادة 

اإيــران، ورمــوز التشــيع فــي لبنــان والعــراق، وصــورا متنوعّــة، ومقتطفــات كثيــرة، 

مــن خطابهــا الدينــي.
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كمــا تشــن الحوثيــة، باإشــراف اإيرانــي حربــاً بــلا هــوادة علــى الهويــة اليمنية، في 

كل جوانبهــا؛ بــدءا مــن تغييــر المناهــج وتزييفهــا، وتغييــر مســؤولي الجامعــات 

ومصادرتهــا، وعــزل الاأكاديمييــن والمدرســين ومصــادرة رواتبهــم، واختطــاف 

اإحلال مناهج ومدرســين، واأنشــطة  الكليات العســكرية ومؤسســات الدولة، و

تدريبيــة فارســية محــل كل الاأنشــطة اليمنيــة، وتغييــر المعالــم ومســمياتها: 

الوطنيــة، الجمهوريــة، اإلــى اأســماء اإماميــة ثقافيــاً واجتماعيــاً.

 لــم يتوقــف الاأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل تعــداه اإلــى تدميــر الاآثــار والتــراث، وبيــع 

الاآثــار اليمنيــة، والاتجــار بهــا، ومحــو ذاكــرة الاأمــة التاريخيــة، منطلقيــن فــي 

ذلــك مــن منطلقــات عقائديــة وعنصريــة. ويصاحــب هــذه الحــرب اآلــة اإعلاميــة 

ضخمــة، مكونــة مــن عشــرات القنــوات التلفزيونيــة، واأكثــر مــن 30 اإذاعــة 

محليــة كلهــا تنشــر هــذا الخــراب والتدميــر للهويــة الوطنيــة.

والالكترونيــة، داخــل صنعــاء  الورقيــة  المتعــدد، والصحافــة  الاإعــلام  تعــرض 

اأوالتضييــق  والملاحقــة،  للاعتقــال  الصحفيــون  وتعــرض  لمذبحــة حقيقيــة، 

والبطالــة، وصــارت الاإذاعــات والقنــوات الفضائيــة المحليــة موجهــة للاإعــلام 

الحربــي للجماعــة، باســتثناء اإذاعتيــن تقريبــاً، وســبب بقائهــا خــارج الجماعــة 

اأنهــا لا تتطــرق للشــاأن العــام.

فــي الســياق نفســه، لــم تعــد هنــاك اأنشــطة سياســية بصنعــاء، ولا اأحــد يــدري 

متــى تــم عقــد اآخــر اجتمــاع حزبــي فيهــا، باســتثناء لقــاءات محصــورة وضيقــة 

47

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



لمــن تبقــى مــن اأعضــاء حــزب المؤتمــر بصنعــاء، يخضعــون لرقابــة الجماعــة 

وتوجيهاتهــا، بعــد اأن صــادرت مقــرات الحــزب ووســائل اإعلامــه منــذ ديســمبر 

2017، عندمــا تخلصــوا مــن حليفهــم، صالــح، رئيــس المؤتمــر، وقبلــه حــزب 

والاســتئصال،  للتجريــف  بــدوره  تعــرض  الــذي  للاإصــلاح  اليمنــي  التجمــع 

والســطو علــى مقراتــه وممتلكاتــه، ومنــازل قياداتــه واســتهداف اأعضائــه )25(.

ــاد الطائفيــة؛ لتحشــيد المجتمــع، وغــرس الاأفــكار الخمينيــة،  وتســتغل الاأعي

ومؤخــراً اأقــرت اإلــزام طــلاب المــدارس بتنفيــذ 18 فعاليــة مناســباتية،  ذات اأبعــاد 

مذهبيــة،  ودلالات طائفيــة، بينهــا مــا اأســمتها )ذكــرى قــدوم الاإمــام الهــادي 

اإلــى اليمــن - 6 صفــر(، و)ذكــرى الصرخــة- اخــر جمعــة مــن شــوال(، ومــا 

تســميها )ذكــرى يــوم الولايــة - 10 ذي الحجــة(، ومــا تســميها ذكــرى )21 

ســبتمبر(.

ومــن بيــن الفعاليــات الاإلزاميــة فــي اأوســاط طــلاب المــدارس ذكــرى مقتــل 

شــقيق زعيــم الجماعــة حســين الحوثــي 27- رجــب، ومقتــل الصحابــي علــي 

زيــد(،  الاإمــام   - الحســين  )الاإمــام  مــن  21 رمضــان، وكل  اأبــي طالــب  بــن 

وذكــرى )مولــد فاطمــة(، والذكــرى الســنوية للشــهيد.

الهجــرة  يــوم  المــدارس،  علــى  الحوثيــة  الدينيــة  الاأنشــطة  قائمــة  وتضمنــت 

النبويــة - 1 محــرم، وجمعــة رجــب، والمولــد النبــوي- 12 ربيــع اأول، وغــزوة 

بــدر - 19 رمضــان، ويــوم القــدس العالمــي، ومــا تســميه اليــوم الوطنــي للصمــود 

- 26 مــارس.
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ثالثاً: هيكلة بُنية الجماعة   

لــه اللبنانــي،  تظهــر التركيبــة التنظيميــة لجماعــة الحوثييــن تشــابهها مــع حــزب ال�

مــن حيــث القــوة العســكرية، والمشــاركة السياســية، وبســط النفــوذ، بــل اإن 

زعيمهــا عبــد الملــك الحوثــي دائمــا مــا يظهــر فــي خطابــات متلفــزة تبثهــا 

لــه مــن  ال� قناتهــم "المســيرة" التــي تبــث مــن بيــروت، شــبيها بحســن نصــر 

ناحيــة الخطــاب العاطفــي، والاتهامــات التــي يطلقونهــا علــى خصومهــم، 

اإســرائيل، وهــي نفــس السياســة التــي تســير  والقضايــا العامــة المرتبطــة باأميــركا و

لــه. عليهــا اإيــران، التــي تقــف خلــف الحوثييــن وحــزب ال�

مركــز  وهــو   )Combating Terrorism Center( الاإرهــاب"  "مكافحــة  مركــز 

اأكاديمــي بحثــي ومقــره مدينــة نيويــورك بالولايــات المتحــدة ويتبــع للاأكاديميــة 

العســكرية الاأميركيــة، قــدم فهمــاً عــن طبيعــة القيــادة السياســية والعســكرية 

لــه"  للحوثييــن ودوافعهــا الاأساســية وطبيعــة ومــدى تاأثيــر الاإيرانييــن و"حــزب ال�

اللبنانــي داخــل الحركــة )26(.

   تقــول الدراســة اإن ميليشــيات الحوثييــن اأصبحــت اأكثــر مركزيــة وتماســكاً 

ــاً اإلــى التوجيــه الوثيــق مــن "حــزب  مــن اأي وقــت مضــى، ويرجــع ذلــك جزئي

لــه" اللبنانــي و"الحــرس الثــوري" الاإيرانــي. ال�

    وفــي اســتنتاجها تشــير الدراســة اإلــى اأن "مجلــس الجهــاد الحوثــي يبــرز 

كشــريك بــارز لاإيــران، واأن العلاقــة بيــن الحوثييــن وطهــران يجــب األا ينظــر 
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اإليهــا بعــد الاآن علــى اأنهــا علاقــة ضــرورة، بــل تحالــف قــوي وعميــق الجــذور، 

يرتكــز علــى تقــارب اأيديولوجــي وثيــق وتحالــف جيوسياســي". وتخلــص اإلــى 

لــه الجنوبــي اأصبــح الاآن حقيقــة ملموســة  اأنــه يمكــن القــول اإن ظهــور "حــزب ال�

علــى الاأرض".

   وتقــول الدراســة "ليــس ســراً اأن الحــرس الثــوري الاإيرانــي، لاســيما فيلــق 

والعمليــات  المحليــة  الســيطرة  يدعمــان  اللبنانــي  لــه  ال� وحــزب  القــدس، 

العســكرية للحوثييــن، وهــو مــا تؤكــده تصريحــات الاأمــم المتحــدة واأميــركا 

بدعمــه". يعتــرف  نفســه  الثــوري  الحــرس  اأن  كمــا  المعنــى،  بهــذا 

اإلــى جانــب زعيــم الميليشــيا عبدالملــك الحوثــي يشــكل مســاعد الجهــاد     و

لــه" ثالوثــاً فــي قلــب اآلــة الحوثييــن  فــي الحــرس الثــوري "فيلــق قــدس" و"حــزب ال�

الحربيــة، كمــا اأن الحــرس الثــوري يســتخدم اللقــب نفســه "مســاعد الجهــاد" 

فــي العــراق لوصــف ضابــط ارتبــاط كبيــر مــع المجموعــة الاإرهابيــة الشــيعية 

لــه. العراقيــة كتائــب حــزب ال�

وعلــى غــرار قضيــة الحوثييــن اأيضــاً، فــاإن مســاعد الجهــاد فــي العــراق لديــه 

لــه" ممــا يشــير اإلــى نــوع مــن النمــوذج الخــام فــي  نائــب لبنانــي مــن "حــزب ال�

تفاعــلات "فيلــق القــدس" مــع الشــركاء والــوكلاء.
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حسن اإيرلو.. الحرس الثوري يحكم صنعاء

  شــكّل وصــول ضابــط فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الاإيرانــي حســن 

اأيرلــو الــى صنعــاء  بطريقــة غامضــة وغيــر مشــروعة، فــي اأكتوبــر/ تشــرين الاأول 

2020 )27(، نقلــة فــي مســار النشــاط التخريبــي الاإيرانــي فــي المنطقــة اإلــى 

مرحلــة جديــدة، تتمثــل باكتمــال احتــلال الحــرس الثــوري، وبشــكل علنــي 

علــى عاصمــة اليمنييــن، وفــرض اإيرلــو كحاكــم عســكري.

وبحســب  ري،  مدينــة  فــي   )1959( مواليــد  مــن  "اإدريــس"  ابــن  هــو  اإيرلــو 

موســوعة ويكيبيديــا، انضــم اإلــى قــوات الحــرس للنظــام الاإيرانــي، بعــد تشــكيل 

ثمانــي  اســتمرت  التــي  العراقيــة،  الاإيرانيــة  الحــرب  فــي  وشــارك  الحــرس، 

ســنوات، واأصيــب بجــروح. وظــل بجانــب عبــد الرضــا شــهلايي مستشــار 

قاســم ســليماني، وقائــد فيلــق القــدس فــي الشــؤون اليمنيــة. ســابقاً قــال فــي 

تصريــح "لــدي لقــاء مــع قاســم ســليماني كل اأســبوع، وكل يــوم، وقدوتــي هــو 

ــة بغــداد  ــة فــي العاصمــة العراقي قاســم ســليماني، الــذي قضــى بغــارة اأمريكي

فــي اأوائــل العــام الماضــي )2020م(.

  وبوصــول اإيرلــو فقَــد الحوثيــون دعايتهــم للســكان اأنهــم يقــودون معركــة وطنيــة 

ضــد الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، المدعومــة مــن التحالــف، اإذ اأن وجــود 

ســفير اإيرانــي يقــوم بمهــام مــا يشــبهه الحاكــم، بزيــارات ولقــاءات مســؤولين 

فــي ســلطة الاأمــر الواقــع، ولقــاء شــيوخ وشــخصيات يمنيــة، اأكــد اأن الجماعــة 
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مرتبطــة ارتباطــاً عضويــاً باإيــران، وهــو مــا تســبب فــي اإضعــاف دعايتهــم.

اإيــران  تقدمــه  الــذي  الدعــم  مقــدار  حــول  الشــكوك  كانــت  الخــارج،  فــي 

للحوثييــن، حتــى اأن دبلوماســيين كانــوا يــرون ذلــك جــزءا مــن الدعايــة، التــي 

تقودهــا الحكومــة اليمنيــة؛ للحصــول علــى الدعــم )28(. لكــن تعييــن ســفير 

هــو: ضابــط كبيــر فــي الحــرس الثــوري الاإيرانــي؛ ليكــون رئيســا للدبلوماســية 

الاإيرانيــة فــي صنعــاء، اأكــد تاأكيــداً لا شــك فيــه اأن الاأمــر اأكبــر مــن مســاألة 

تعاطــف اأو دعــم لوجســتي بســيط.

العربيــة  المملكــة  علــى  الحوثييــن  زادت ضربــات  وبعــد وصولــه  اأنــه  كمــا 

الســعودية باســتخدام الدرونــز والصواريــخ علــى الســعودية؛ لتســجل معــدلات 

عاليــة مــن الصعــود اســتهدفت محطــة توزيــع للمنتجــات البتروليــة، تابعــة 

لشــركة اأرامكــو، ودفــع الحوثيــون بهجــوم لــم يتوقــف علــى محافظــة مــاأرب؛ 

رغــم اأن خســائر الجماعــة وصلــت لاأكثــر مــن 15 األــف مقاتــل منــذ يونيــو/ 

2021م.  الماضــي  حزيــران 

اإلــى 40  اإشــراف العديــد مــن الاأنشــطة، وصلــت  باشــر اإيرلــو حينهــا اإدارة و

نشــاطاً، توزعــت بيــن عقــده لـــ 10 لقــاءات مــع قيــادات حوثيــة، اإضافــة اإلــى 

اإعــلام المليشــيا  فــي وســائل  الاإعــلان عنهــا  تــم  حضــوره 32 فعاليــة طائفيــة 

ــر" الــذي اأكدتــه مصــادر عــن حقيقــة  نفســها، واأتــى نشــاطه فــي موقــع "تويت

امتلاكــه الحســاب، وحــرص مــن خــلال النافــذة علــى اإظهــار نفســه كزعيــم فــي 

عاصمــة اليمنييــن.
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 ونقلت وكالة ســباأ النســخة الحوثية، 10 لقاءات مع قادة الجماعة الحوثية؛ 

باعتبــاره "ســفيراً اإيرانيــاً"، فيمــا ظهــر فــي نحــو 15 فعاليــة طائفيــة اأشــرف علــى 

اأغلبهــا بنفســه بمــا فيهــا فعاليــة "تاأبيــن ســليماني، وذكــرى المولــد النبــوي، 

وحــرص الاإعــلام الاإيرانــي علــى اإبــرازه كزعيــم" )29(.

اإيرلــو، حيــث  مــع وجــود  بالتزامــن  الحوثيــة خطــوات علنيــة  اتخــذت  كمــا 

اأغلقــت عــددا مــن الاأقســام الدراســية فــي جامعــة صنعــاء، واأطلقــت اســم 

الفارســية،  اللغــة  قســم  مــن  خريجيــن،  دفعــة  اأول  علــى  ســليماني  قاســم 

وتخرجــت دفعــة جديــدة مــن طلبــة الكليــة الحربيــة بصنعــاء، ظهــر الخريجــون 

كمــا لــو اأنهــم كتيبــة مــن كتائــب الحــرس الثــوري الاإيرانــي، اأو فرقــة مــن فــرق 

)النازيــة( مــن خــلال شــعارهم وحركــة يدهــم.

الجمهــوري  المستشــفى  فــي  اإيرلــو  حســن  ظهــر  اأكتوبــر2021  مطلــع  فــي 

بصنعاء، في ثاني زيارة له اإلى هيئة المستشفى، واللافت في كلتا الزيارتين 

وغيرهــا مــن التحــركات يظهــر فــي المقدمــة، بينمــا تظهــر قــادة الحوثيــة خلفــه، 

وهــو بروتوكــول يؤكــد اأن اإيرلــو هــو الحاكــم الفعلــي للحوثييــن، كــون تحركاتــه 

وطريقــة ظهــوره تخالــف البروتوكــولات الدبلوماســية المعروفــة، فيمــا يتعلــق 

بطريقــة عمــل الســفراء الاأجانــب فــي اأي بلــد.

اليمنيــة صنعــاء وكاأنهــا مدينــة  العاصمــة  اإظهــار  علــى  اأبــدى حرصــه  كمــا 

اإيرانيــة، مــن خــلال نشــر صــور قاســم ســليماني بكثافــة، فــي شــوارع صنعــاء، 

العــراق، بواســطة طائــرة  فــي  بــه، تزامنــا مــع ذكــرى مقتلــه  ولافتــات تشــيد 
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اأمريكيــة مســيرة، واأقامــت الحوثيــة فعاليــة فــي صنعــاء لاإحيــاء تلــك المناســبة.

اإيرلــو رئيســة بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب  التقــى  فــي 7 مــارس 2021،    

اإلــى جانبــه العلــم اليمنــي، فيمــا ظهــرت  الاأحمــر اإلــى اليمــن، كاثرينــا ريتــز، و

رئيســة البعثــة خــلال اللقــاء وهــي ترتــدي زيــا علــى الطريقــة الاإيرانيــة، وهــو 

تقليــد معمــول بــه فــي اإيــران، التــي تفــرض علــى النســاء الاأجنبيــات القادمــات 

اإلــى البــلاد ارتــداء الــزي النســائي الاإيرانــي.

وتزامــن تواجــده فــي صنعــاء، حادثــة اغتيــال وزيــر الشــباب والرياضــة فــي 

حكومــة الحوثييــن، حســن زيــد، اأواخــر عــام 2021 مــع مــا كشــفته صحيفــة 

"اإنتلجنــس اأونلايــن" الفرنســية عــن اأنــه يقــوم بمهــام متعــددة منــذ قدومــه اإلــى 

اإدارة خلافــات  صنعــاء، قبــل اأشــهر، بينهــا اإعــادة هيكلــة جماعــة "الحوثــي و

الاأجنحــة فــي صفــوف الجماعــة لصالــح كفــة اإيــران" )30(.

فــي 21 ديســمبر 2021، طويــت صفحــة اإيرلــو عقــب اإعــلان المتحــدث باســم 

وزارة الخارجيــة الاإيرانيــة، خطيــب زاده، خبــر وفــاة حســن اإيرلــو متاأثــراً باإصابتــه 

بفيــروس كورونــا، بعــد اإجلائــه مــن صنعــاء عبــر طائــرة طبيــة عراقيــة )31(. 

ــم  ــم يت ــه، تفاصيــل غامضــة ل ــر وفات ومــا بيــن طريقــة وصولــه اإلــى صنعــاء وخب

الاإفصــاح عنهــا.
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خلافات وصراعات الاأجنحة الحوثية

يبــدو اأن دائــرة الصــراع تتســع شــيئاً فشــيئاً داخــل جماعــة الحوثــي، اإذ صــارت 

تتطــور اإلــى نحــو ملحــوظ بيــن مكوناتهــا العقائديــة والعســكرية والسياســية، 

حيــث وصــل الاأمــر اإلــى مرحلــة “تكســير الاأجنحــة” فــي مــا بينهــا، والتركيــز 

ــرة داخلهــا. ــة والمؤث علــى الشــخوص ذات التوجهــات السياســية المعتدل

ولعــل سلســلة الاغتيــالات التــي اســتهدفت قيــادات تابعــة لجماعــة الحوثي في 

المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، اإشــارة واضحــة للتصفيــات بيــن اأجنحتهــا، 

للممارســات  والرافضــة  المنتقــدة  للاأصــوات  تعــود  عــدة  لاأســباب  وذلــك 

السياســي،  بالمشــهد  المتحكــم  الفصيــل  بهــا  يقــوم  التــي  والتجــاوزات 

والقابــض علــى شــؤون صنعــاء، وهــو المكــون “العقائــدي الطائفــي” الــذي 

ينتهــج الاأســلوب القمعــي لــكل مــن يقــف اأمامــه.

وليــس الاأمــر بجديــد، فتاريخيــاً داأب الاأئمــة اأثنــاء حكــم اليمــن علــى مــدى 

1200 عــام، علــى تصفيــة اأتباعهــم الطائفييــن والمذهبييــن والســلاليين، تحــت 

التشــبث  اأجــل  مــن  وذلــك  وفكريــة،  واجتماعيــة  وسياســية  دينيــة  مبــررات 

بالحكــم، حيــث كانــت الخلافــات فــي مــا بينهــم تحتــدم اإلــى اأن يقضــي 

اإمــام علــى الاآخــر، وهكــذا حتــى قيــام الجمهوريــة اليمنيــة عــام 1962.
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تكسير الاأجنحة

مديــر  حامــد”  “اأحمــد  بيــن  يتمحــور  الحوثيــة  الجماعــة  داخــل  الصــراع 

مكتــب رئاســة المجلــس السياســي الاأعلــى -تــوازي مؤسســة الرئاســة- وعــدد 

مــن القيــادات بينهــم “مهــدي المشــاط” رئيــس المجلــس السياســي الاأعلــى، 

الرســمية  )المؤسســات  الاإيراديــة”  “المؤسســات  فــي  ومســؤولين  ووزراء 

الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن التــي تتحصــل منهــا علــى اإيــرادات(، و”محمــد 

علــي الحوثــي” القيــادي الحوثــي النافــذ واأحــد اأقــارب “عبدالملــك الحوثــي”، 

و”عبدالكريــم الحوثــي” عــمّ عبدالملــك الحوثــي، ومــا يســمى بوزيــر الداخلية 

فــي اإدارة الحوثييــن )غيــر المعتــرف بهــا(، واأحــد اأبــرز القيــادات التــي ظلــت 

تديــر مناطــق ســيطرة الجماعــة منــذ 2014م، و”يحــي الحوثــي” شــقيق زعيــم 

الجماعــة، ووزيــر التعليــم فــي اإدارة الحوثييــن، “وعبدالخالــق الحوثــي” شــقيق 

زعيــم الجماعــة واأحــد اأبــرز القــادة العســكريين والمشــمول بقــرار عقوبــات مــن 

مجلــس الاأمــن الدولــي.

تفاقــم الصــراع علــى نحــو اأكبــر بعــد مقتــل الصمــاد، وتولــي القيــادي الحوثــي 

رئاســة  الحوثييــن-  زعيــم  لمكتــب  مديــراً  كان  -والــذي  المشــاط  مهــدي 

المجلــس، بخــلاف نــص الاتفــاق بيــن المؤتمــر والحوثــي، بعــد مقتــل صالــح، 

اأراد عبــد الملــك الحوثــي حســم الصــراع لصالحــه، وعيــن اأحمــد  حيــث 

56



حامــد مديــرا لمكتــب المشــاط، وهــو منصــب اإداري، لا اأكثــر، لكــن التعييــن 

جــاء مــن زعيــم ميلشــيات الحوثــي، فاكتســب قــوة اأكثــر؛ بنــاء علــى نمــط 

اإدارة الجماعــة.

  عقــب ذلــك اأصــدر "حامــد" مذكــرة يوجــه فيهــا، بــاأن اأي قــرار مــن المجلــس 

السياســي للحوثييــن، ينبغــي اأن يمــر عبــر مكتبــه، كمــا منــع اأي تصريحــات، 

اأو قــرارات اأو توجيهــات مــن اأعضــاء المجلــس اإلا بعــد المصادقــة والاطــلاع 

عليهــا، كان ذلــك قبــل منتصــف 2018 اأي بعــد مقتــل الصمــاد بثلاثــة اأشــهر 

علــى الاأكثــر. )32(

  مــع تزايــد الصــراع مــن جانــب محمــد علــي الحوثــي، الــذي كان يطلق على 

نفســه الرئيــس، اضطــر المشــاط اإلــى ضمــه اإلــى عضويــة المجلــس السياســي 

الاأعلــى، فــي مــارس 2019، لكنــه عــاد فــي يوليــو وعزلــه مــن المجلــس، بتعيينــه 

عضــوا فــي مجلــس الشــورى.

   لــم ينفــذ القــرار علــى الاإطــلاق، ومــازال محمــد علــي يســمى نفســه عضــو 

المجلــس السياســي الاأعلــى؛ لكنــه يعمــل منفــردا عــن الجماعــة، وصنفــه 

تقريــر خبــراء العقوبــات باأنــه طامــح بقــوة اإلــى الســيطرة علــى الجماعــة كلهــا، 

بــدلا عــن عبــد الملــك الحوثــي، ووصــف التقريــر محمــد علــي باأنــه الاأخطــر 

علــى حيــاة عبــد الملــك.
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لجــاأ "محمــد الحوثــي" اإلــى اإنشــاء قــوة خاصــة بــه عســكرية واأمنيــة واقتصادية، 

الاأعلــى  السياســي  للمجلــس  الرجــوع  دون  اأوامــره،  وتنفــذ  باســمه  وتعمــل 

للحوثييــن ولا حكومــة بــن حبتــور فــي صنعــاء - الغيــر معتــرف بهــا دوليــا - 

المعينــة مــن المجلــس، واأيضــاً اأنشــاأ المنظومــة العدليــة فــي ســبتمبر 2020، 

ورد عليــه اأحمــد حامــد باإنشــاء هيئــة الاإنصــاف والمظالــم .

ولتعزيــز مــوارده الاقتصاديــة، اســتمر فــي تطــور منظومتــه العدليــة باإضافــة هيئــة 

التســويات العقاريــة، للســيطرة علــى قطــاع العقــارات والاإنشــاءات، الــذي 

يقــدر حجــم التــداول فيــه باليمــن باأكثــر مــن ثــلاث مليــارات دولار ســنويا، ورد 

عليــه "حامــد"- مديــر مكتــب المشــاط، اأو مــا يطلــق عليــه مكتــب الرئاســة - 

الــذي يشــرف علــى اإعــلام الحوثــي كلــه، ولــه علاقــة مباشــرة باإيــران، بالســيطرة 

ــر القيــادي الحوثــي محمــد  علــى قطــاع الوقــود، واحتكــره لصالــح نفســه عب

عبــد الســلام، الــذي يقيــم فــي مســقط منــذ خمــس ســنوات لاإدارة التجــارة 

الخارجيــة الحوثيــة.
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ثــم مــا لبــث حامــد اأن اســتولى فــي نوفمبــر 2022، علــى هيئــة اأراضــي وعقــارات 

الحوثــي،  نفــوذ محمــد علــي  تعتبــر ضمــن  التــي كانــت  الدولــة بصنعــاء، 

وفصــل منهــا اأكثــر مــن 21 مســؤولا حوثيــا محســوبين علــى "محمــد الحوثــي"، 

اآلاف  مــن  الحوثــي  لنفــوذ محمــد علــي  وجــردّ شــركة كبيــرة تعمــل واجهــة 

اللبنــات العقاريــة فــي صنعــاء ،ومحافظــات اأخــرى، وهــي شــركة عبــده حســن 

ــة )33(. ــار العقاري القاعــدي اأو شــركة الدي

ولــذا ليــس مــن المســتغرب اأن يكــون "محمــد الحوثــي" ومــع تراجــع قوتــه 

بعــد تجريــده مــن النفــوذ فــي الطاقــة والعقــارات وحتــى القضــاء الــذي مــازال 

يهيمــن عليــه لكــن نســبياً، اأن تحــوم الشــكوك حولــه عــن عقــد صفقــات مــع 

جهــات اأخــرى، حيــث وصفــه "اأحمــد حامــد: بشــكل غيــر مباشــر فــي يوليــو 

2021 باأنــه "منافــق"، فــي اأحــد اأشــهر الصراعــات العلنيــة للقيــادات الحوثيــة 

المتناحــرة. 

59

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



اأسباب الخلافات البينية

    لعــل اأحــد اأســباب الخلافــات التــي تنشــب بيــن القــادة الحوثييــن، هــو 

صراعاتهــم الحــادة علــى مــردود صفقــات الفســاد المهولــة، التــي يتســابقون 

عليهــا، فقــد بــرزت فــي الفتــرة الماضيــة صراعــات فــي البيــت الحوثــي، وتبادل 

القــادة الاتهامــات بالفســاد، والاإثــراء مــن نهــب الاإيــرادات الماليــة الضخمــة 

التــي يجنونهــا مــن الداخــل والخــارج.

   فقــد اتهــم القيــادي الحوثــي عبــد المحســن طــاووس، وزيــر الميــاه والبيئــة 

عــن  والامتنــاع  ومســاعداتهم،  المانحيــن  باأمــوال  بالتلاعــب  الوزيــر،  نبيــل 

التنســيق مــع مــا يســمى "المجلــس الاأعلــى لتنســيق الشــؤون الاإنســانية" التابــع 

للجماعــة الحوثيــة )34(.

ويشــغل الطــاووس قيــادة هــذا المجلــس بصفــة الاأميــن العــام، وهــو بمثابــة 

الجهــاز الــذي يجمــع وظائــف وزارات التخطيــط والطــرق والميــاه، والداخليــة 

والخارجيــة، وعمليّــاً هــو غيــر موجــود فــي الهيــكل الاإداري لمؤسســات الدولــة 

ســابقا، ولا اأجهــزة الحكومــة الشــرعية.

فــي  علــى صفحتــه  ســاري،  اأســامة  للحوثييــن  الموالــي  الاإعلامــي  وكشــف 

اإداري لوزيــر  فيســبوك، عمــا قالــك: اإنهــا وثائــق تتعلــق بقضايــا فســاد مالــي و

الميــاه ومنظمــة اليونيســف، متهمــاً الوزيــر بـ"اختــلاس صفقتــي شــراء ســيارات 
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ممولــة مــن اليونيســف، بتكلفــة اإجماليــة تقــدر ب 670 األــف دولار بينهــا 13 

ســيارة تــم شــراؤها لهيئــة حمايــة البيئــة، عــام 2019، مــن دون علمهــا" )35(.

كذلــك اتهمــه بـ"اختــلاس 199 األــف دولار، مــن مشــروع حمــلات التقييــم 

البيئــي للمناطــق المتضــررة مــن الصــراع"، اإضافــة اإلــى مبلــغ "مليــون دولار مــن 

ميزانيــة تمويــل حمــلات الــرش لمكافحــة وبــاء الكوليــرا، واختــلاس ســيارات 

الــرش، وحــول 60 األــف دولار مــن ميزانيــة تمويــل مشــاريع التفتيــش البيئــي 

للمستشــفيات، المقدمــة مــن اليونيســف خــلال عــام 2018".

الســنوي  تقريــره  فــي  الاأمــن،  لمجلــس  التابــع  الخبــراء  فريــق  وكشــف 

2021/2020، عــن تصاعــد الصــراع بيــن قيــادات المليشــيات علــى مســتوى 

الصــف الاأول، مؤكــداً اأن ثــلاث قيــادات حوثيــة بــارزة تخــوض صراعــا فيمــا 

بينهــا علــى النفــوذ والاأمــوال، واأسســوا هيــاكل اأمنيــة واســتخباراتية منفصلــة عــن 

عبــد الملــك الحوثــي.

التهديــد الرئيســي لزعيــم الجماعــة عبــد الملــك الحوثــي يطــل مــن داخــل 

الحركــة نفســها -كمــا اأشــار فريــق الخبــراء الاأممــي- موضحــاً اأن "خلــف قشــرة 

لاإثــراء  العليــا؛  السياســية  القيــادة  فــي  الموجــودون  اأولئــك  يتنافــس  الوحــدة 

اأنفســهم مــن مــوارد الدولــة المحــدودة" )36(.

وقــال التقريــر اإن "محمــد علــي الحوثــي واأحمــد حامــد وعبــد الكريــم الحوثــي 

نــة بواســطة هيــاكل اأمنيــة واســتخباراتية  قامــوا ببنــاء قواعــد قــوة متنافســة، مؤمَّ
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منفصلــة "، مشــيرا اإلــى اأن "محمــد علــي الحوثــي، الــذي يتــراأس مــا تســمى 

ــادة  ــرز لعبــد الملــك الحوثــي فــي قي ــد الاأب ــا، يعــد التهدي ــة العلي ــة الثوري اللجن

الحركــة الحوثيــة".

كمــا اأنشــاأ محمــد الحوثــي جهــازا هيكليــا فاعــلا وموازيا للمؤسســات الحوثية، 

ــه"، لافتــا اإلــى اأن اغتيــال  ويتحــرك مــن خلالهــا فــي بنــاء نفــوذ قــوي خــاص ب

وزيــر الشــباب والرياضــة فــي حكومــة الحوثــي، حســن زيــد فــي صنعــاء، 

"كانــت اأكبــر عمليــة اغتيــال رفيعــة المســتوى منــذ الاإعــلان عــن مقتــل اإبراهيــم 

الحوثــي فــي اأغســطس 2019".

 فــي النهايــة تشــير التقديــرات اإلــى اأن صــراع القيــادات الحوثيــة خصوصــا 

الهاشــمية منهــا ســتزداد حدتهــا ووتيرتهــا فــي القــادم، ســواءً تلــك التــي ظهــرت 

علــى اأســاس تســابق نحــو النفــوذ والســطو علــى المــوارد، وبنــاء قــوات، اأو 

علــى اأســاس "مناطقيــة/ بينيــة"، كمــا هــو الحاصــل فــي التنافــس والصــراع بيــن 

القيــادات الهاشــمية "صعــدة/ صنعــاء".

لماذا تسعى الحوثية لطمس معالم النظام الجمهوري؟

اأهــداف  حقيقــة  الجمهوريــة  معالــم  تجــاه  الحوثييــن  تغييــرات  كشــفت 

الجماعــة، التــي ظلــت علــى مــدى ســنوات تســوق نفســها كحركــة سياســية 

لاتكــن العــداء للنظــام الجمهــوري، غيــر اأن بصمــات التغييــر الاأخيــرة اأظهــرت 
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بوضــوح ســعي الجماعــة وراء اإضعــاف الهويــة الوطنيــة، والقضــاء علــى القيــم 

الجمهوريــة مــن حريــة وشــراكة، والقبــول بالاآخــر.

 جولــة واحــدة لـ"ميــدان الســبعين" بالعاصمــة صنعــاء، بعــد 8 ســنوات مــن 

الجنــدي  وقبــر  اســمه،  يشــبه  يعــد  لــم  باأنــه  يكشــف  الحوثييــن،  ســيطرة 

السياســي للجماعــة  المجلــس  قبــر رئيــس  اأصبــح علــى هامــش  المجهــول 

صالــح الصمــاد، الــذي قتــل بغــارة للتحالــف فــي محافظــة الحديــدة 23 اأبريــل 

لقــد تغيــرت  لاأنصــار الحوثييــن.  لالتقــاط الصــور  اإلــى مــزار  2018، وتحــول 

ملامــح الميــدان كليــاً واأصبــح بهويــة ممســوخة ومشــوهة مــن األــوان الحوثييــن 

وشــعاراتهم.

فــي انكشــاف ســريع اأمــام اليمنييــن، لــم يــدم التســتر طويــلاً لجماعــة الحوثــي 

فــي عدائهــا لثــورة 26 ســبتمبر 1962، والتــي علــى اإثرهــا قامــت الجمهوريــة، 

والتــي تعــد التضــاد الاأساســي مــع الفكــرة الحوثيــة التــي تقــوم علــى اأســاس 

ســلالي وفكــرة الحــق الاإلهــي بالحكــم، وهــذا خــارج التصــور الاأساســي للدولــة 

الحديثــة التــي تحمــي الشــعب لا الحاكــم.

 وقــد حــرص الحوثيــون منــذ بدايــة ظهورهــم علــى اإخفــاء طابعهــم الامامــي 

الطائفــي المتعصــب، متســترين بــرداء الجمهوريــة والوحــدة خوفــاً مــن الحالــة 

الشــعبية التــي ترفــض العــودة اإلــى زمــن الــوراء.
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ميدان السبعين 

يبــرز "ميــدان الســبعين" كاأهــم المعالــم المرتبطــة بمناضلــي ثــورة 26 ســبتمبر 

1962، والــذي يحــاول الحوثييــن طمــس معالــم الجمهوريــة، رغــم اأنهــم فشــلوا 

فــي اإعــادة تســميته حيــث اأعلنــت بعــض وســائل اعلامهــم اإطــلاق تســمية 

مختلفــة فــي فتــرات مختلفــة خــلال الســنوات الماضيــة، ويشــمل الميــدان 

اأيضــا مجســم الجنــدي المجهــول، تخليــدا لشــهداء الثــورة ضــد الاإمامــة قبــل 

ســتين عامــاً.

وسُــمي الميــدان تخليــداً لذكــرى شــهداء 26 ســبتمبراأثناء حصــار الاإمامييــن 

لمدينــة صنعــاء، مــا بيــن اأواخــر نوفمبــر 1967 ومطلــع فبرايــر 1986، عقــب 

انســحاب القــوات المصريــة مــن اليمــن، حيــث حاولــت قــوات الملكييــن 

الســيطرة مــن جديــد علــى صنعــاء وحاصروهــا 70 يومــاً، والــذي فشــل بعــد 

هجمــة  اإفشــال  لــه  ال� بفضــل  اســتطاعوا  اليمنييــن  للثــوار  اأســطوري  صمــود 

الاإماميــن.

فــي العــام 2018 دفــن الحوثيــون القيــادي الحوثــي صالــح الصمــاد، بعــد مقتلــه 

في الحديدة بغارات للتحالف العربي، في ميدان الســبعين وبنو له مجســما 

كبيــرا، فــي قلــب الميــدان الواســع، والــذي تحــول اإلــى مــزار لاأنصــار الحوثييــن، 

اإنــارة، فــي عمليــة تضخيميــه واســعة تهــدف لطمــس  وخصصــوا لــه حراســة و
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معالــم ثــورة 26 ســبتمبر، فــي اإعــلان انتصــار وهمــي علــى معالمهــا الراســخة 

فــي وجــدان اليمنييــن )37(. 

وفــي المتحــف الحربــي بصنعــاء، الــذي يضــم مقتنيــات وصــور ووثائــق لثــوار 

بنهــب  ممنهــج،   بشــكل  اســتهدافه  علــى  الحوثيــون  عمــل  ســبتمبر،   26

المعروضــات الموجــود  فــي المتحــف، بالاإضافــة اإلــى وثائــق تاريخيــة عــن 

الثــورة، وتــم اســتبدالها بصــور قيــادات ميلشــيات الحوثــي، الذيــن قتلــوا خــلال 

الســنوات الماضيــة، فــي حالــة تكشــف الســلوك الممنهــج ضــد الجمهوريــة 

بشــكل عــام.)01(

كمــا تــداول نشــطاء فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــوراً تظهــر مســلحين 

حوثييــن يتجولــون علــى متــن ســيارات قديمــة، كانــت معروضــة فــي المتحــف 

الحربــي بصنعــاء.

الرئيــس  مقتنيــات  بنقــل  الحوثيــون  قــام   ،2018 اآذار/مــارس  مطلــع  وفــي 

ووضعــوا  مجهولــة،  الــى جهــة  بصنعــاء  الحربــي  المتحــف  مــن  الحمــدي 

مكانهــا بالمتحــف صــور زعمــاء المليشــيات، ومنشــدها "لطــف القحــوم" 

الجماعــة. قتلــى  بعــض  الــى  اضافــة 

)0)) إنظر إلى الملحق
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معالم اأخرى تحت مقصلة الشطب

 فــي ســبتمبر 2017 اأقــدم الحوثيــون علــى تغييــر اســم القصــر الجمهــوري اإلــى 

مقــر المجلــس السياســي، والــذي يعــد مــن اأهــم معالــم الجمهوريــة اليمنيــة.

كمــا اأن صحيفــة 26 ســبتمبر الناطقــة باســم الجيــش لــم تســلم هــي الاأخــرى 

مــن تغييــرات الحوثييــن، المعاديــة لــكل معالــم الجمهوريــة، فقــد تــم طباعتهــا 

بعد الاســتيلاء عليها، من دون زاوية اأهداف ثورة 26 ســبتمبر. وتم اســتبدالها 

باأقــوال زعيــم الجماعــة وصورتــه علــى الصفحــة الاأولــى، وهــو مــا اأثــار جــدلا 

واســعا فــي اأوســاط المجتمــع اليمنــي.

مطلــع عــام 2020، تفاجــاأ اليمنيّــون بانتشــار ملصقــات وصــور لـ"الاإمــام اأحمــد 

"بــاب  باأســواق  والاأكشــاك  البســطات  فــي  للبيــع  معروضــة  الديــن"  حميــد 

اليمــن" فــي صنعــاء، والــذي عــرف بطغيانــه وظلمــه لليمنييــن عقــب مصــرع 

والــده "يحيــى حميــد الديــن" برصــاص الاأحــرار في صورة الدســتور عام 1948.

هــذه الخطــوة جــاءت باأوامــر مــن جماعــة الحوثــي، التــي تعــد امتــداداً ســلالياً 

ثــورة 26  بــه اليمنيــون فــي  اأطــاح  الــذي  الاإمامــة الكهنوتــي،  لنظــام  وفكريــاً 

ســبتمبر، وتزامــن مــع قيــام عناصــر حوثيــة برفــع صــور رمــوز نظــام الاإمامــة فــي 

اأحضانهــم، والتجــولّ بهــا فــي شــوارع صنعــاء القديمــة، اإمعانــاً فــي اســتفزاز 

اليمنييــن، تلاهــا اإنشــاء حســابات لهــم علــى مواقــع التواصــل، وفــي مقدمتهــم 
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يحيــى حميــد الديــن الطبطبائــي )مؤســس المملكــة المتوكليــة الزيديــة فــي 

اليمــن(، والذيــن ارتبــط حكمهــم بالفســاد والاســتبداد  )38(.

كمــا تزامــن ذلــك، مــع قيــام الجماعــة الحوثيــة باقتحــام مقــر منظمــة "مناضلــي 

الثــورة اليمنيــة" بصنعــاء، مطلــع مــارس 2020، ونهــب محتوياتــه مــن ســجلات 

ومخطوطــات ووثائــق تاريخيــة وبطوليــة، وكل مــا يتعلــق بالثــوار والمناضليــن.

تنظيــم  عضــو  قرحــش،  اأحمــد  المتقاعــد  اللــواء  منــزل  مداهمــة  وســبقها 

الضبــاط الاأحــرار واأحــد رمــوز ثــورة 26 ســبتمبر، فــي اأبريــل 2018، واأقدمــت 

علــى اختطافــه قبــل اأن يضطــر اإلــى مغــادرة منزلــه بصنعــاء ليعيــش بقيّــة حياتــه 

فــي معانــاة النــزوح والشــتات.

حرب على ثورة 26 سبتمبر

منــذ ثمــان ســنوات ينظــم الحوثيــون احتفــالات ضخمــة بذكــرى اجتياحهــم 

للعاصمــة صنعــاء، وســيطرتهم علــى الدولــة، فــي 21 ســبتمبر 2014، وهــذا 

اليــوم تحديــداً يفصلــه خمســة اأيــام فقــط عــن ذكــرى ثــورة 26 ســبتمبر، التــي 

دشــنت عهــد الجمهوريــة وقضــت علــى النظــام الملكــي الاإمامــي، ونقلتهــم 

مــن عصــر بائــد اإلــى عصــر جديــد، مــا يؤكــد دقــة اختيارهــم لموعــد الانقــلاب 

وذلــك مــن اأجــل طمــس الثــورة الاأم مــن ذاكــرة الاأجيــال.

فمــن الناحيــة التاريخيــة، جــاءت ثــورة الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر لتلغــي 

اإرثــا متراكمــا مــن التجهيــل والامتهــان حــاول الاأئمــة بــكل الســبل تكريســه 
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فــي ذهنيــة الاإنســان اليمنــي طيلــة قــرون، ومــن الناحيــة الاجتماعيــة، صنعــت 

فارقــا جوهريــا فــي العلاقــات المجتمعيــة تــم بهــا اإلغــاء الفــوارق الطبقيــة، وفتــح 

البــاب اأمــام الجميــع مضمــارا للتنافــس الشــريف للبنــاء المبنــي علــى العلــم 

والتطــور ومواكبــة العصــر.

لهــذا يعمــد الحوثيــون اإلــى طمــس ماآثــر ومنجــزات ثــورة الســادس والعشــرين 

تاريخيــة  لهــم عقــدة  الثــورة تشــكل  هــذه  بــاأن  اإيمانــا منهــم  مــن ســبتمبر، 

ليــوم  المكثــف  الاإعــداد  خــلال  مــن  تجاوزهــا،  يســتطيعون  لا  واجتماعيــة 

انقلابهــم 21 ســبتمبر، التــي تمتــد فتــرة الاإعــداد والتجهيــزات اأشــهر، وتظهــر 

مــن خــلال اللافتــات الضخمــة، وتهيئــة الشــارع،  وتحشــيد الجماهيــر الــى 

واســعة. احتفــالات جماهيريــة  اإقامــة  و الســاحات، 

ومــا اإن تنقضــي اأيــام احتفــالات الحوثييــن بالذكــرى الســنوية لســيطرتهم علــى 

الدولــة، حتــى تحــل ذكــرى ثــورة 26، لكنهــا تاأتــي يتيمــة جــراء تعمــد الجماعــة 

لطــلاب  احتفائيــة  فعاليــات  اإقامــة  رفــض  خــلال  مــن  وتغييبهــا،  تجاهلهــا 

الجامعــات، كمــا حــدث لطــلاب كليــة التجــارة بجامعــة صنعــاء 2022 وكــذا 

فــي المــدارس الحكوميــة والاأهليــة )39(.

بســبب  العاصمــة،  وســط  هائــل  شــارع  فــي  مواطنيــن  اأربعــة  واختطفــت 

اســتماعهم لاأغــانٍ وطنيــة تمجــد الثــورة اليمنيــة، واحتجــزت ســيارتهم بقســم 

22 مايــو، بحســب موقــع "العاصمــة اأونلايــن". لــم يكتفــوا بذلــك فقــط بــل 
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قامــوا بالحــد مــن تشــغيل الاأناشــيد الحماســية اأو الاأغانــي التــي تمجــد ثــورة 26 

اإطــلاق الاألعــاب الناريــة فــي  ســبتمبر علــى قنواتهــم الاإعلاميــة، ومنعــوا التزيــن و

ســماء العاصمــة صنعــاء، وتقتصــر ســنوياً الاحتفاليــة التقليديــة المتمثلــة فــي 

اإيقــاد الشــعلة فــي ميــدان الســبعين وســط صنعــاء.

ولا يتــردد الحوثيــون بمــدح الاأئمــة والنظــام الاإمامــي البائــد فــي ســياق حديثهــم 

عــن العــدل المزعــوم فــي زمــن الاأئمــة، فيمــا يذهــب بعــض قياداتهــم للحديــث 

صراحــة عــن حنينهــم للنظــام الاإمامــي، ومهاجمــة الــدور المصــري الداعــم 

لثــورة 26 ســبتمبر والنظــام الجمهــوري، واســتدعاء قيــم العنصريــة والاســتعلاء 

الطبقــي والحديــث عــن الحــق الاإلهــي فــي الحكــم.

استبدال النشيد الوطني بالصرخة

بالصرخــة  واســتبداله  الوطنــي،  النشــيد  لطمــس  الحوثيــة  مســاعي  وصلــت 

تاأديــة  المــدارس علــى  باإجبــار طلبــة  اإيــران، حيــث قامــت  مــن  المســتوردة 

الصرخــة الطائفيــة، بــدلاً مــن تحيــة العلــم والنشــيد الوطنــي اليمنــي، ومعاقبــة 

كل مــن يرفــض ذلــك.

كمــا تعمــل علــى تغييــر عقيــدة الجيــش، وتحويلهــم مــن جيــش جمهــوري 

ثــوري اإلــى "حــرس ثــوري" يدافــع عمــا تســمى الولايــة والمســيرة "القراآنيــة" 

بلغــة جهاديــة تكفّــر الاآخــر، وتســتبيح دمــه، بالاإضافــة اإلــى ابتــكار العديــد مــن 

المناســبات الدينيــة، كاأعيــاد، مثــل "ذكــرى الصرخــة" و"استشــهاد الاإمــام 
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زيــد" و"عاشــوراء" و"قــدوم الهــادي اإلــى اليمــن" بديلــة عــن اأعيــاد الثــورات 

والمناســبات الوطنيــة".

وعقــب توجيهــات الجماعــة، بفــرض الصرخــة، بــدلاً عــن النشــيد الوطنــي 

فــي طابــور الصبــاح للمــدارس الحكوميــة والخاصــة، ســارع مــدراء ومديــرات 

مــدارس فــي صنعــاء، معظمهــم حوثيــون، ســارعوا فــور تلقيهــم التوجيهــات 

اإلــى اإلــزام طلابهــم وطالباتهــم بترديدهــا مــن بينهــا "مدرســة قميعــة فــي منطقــة 

الســنينة، ومدرســة شــهداء الجويــة، ومدرســة اأم هانــي للبنــات، ومجمــع هائــل 

ســعيد" )40(.

وتاأتــي حادثــة فصــل الطالبــة فــي المرحلــة الثانويــة، بشــرى العاقــل مــن مدرســة 

الشــهيد القردعــي، باأمانــة العاصمــة؛ لاأنهــا رفضــت تاأديــة الصرخــة، بــدلاً عــن 

النشــيد الوطنــي، لتؤكــد الحــرب الحوثيــة علــى النشــيد الوطنــي، حســب مــا 

اأشــار اإليــه البرلمانــي اأحمــد ســيف حاشــد )41(.

استبدال الرموز الوطنية باأخرى سلالية

تعمــد اآلــة الاإعــلام الحوثيــة علــى تصويــر حكــم الاأئمــة مــن بيــت حميــد الديــن 

بصفته حكماً وطنياً مســتقلاً، حافظ على الســيادة والاســتقلال، وتعمل على 

اإدخــال شــخصيات طائفيــة بزعــم اأنهــا  محــو الرمــوز الوطنيــة الســبتمبرية، و

رمــوز دينيــة ووطنيــة، مثــل: "الهــادي الرســي" و"حســين الحوثــي" و"صالــح 

الصمــاد"، وكــذا تكثيــف الــدورات والمعســكرات الصيفيــة، وتعبئــة النــشء 
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بالثقافــة الجهاديــة، التــي تعلــي مــن شــاأن فكــرة الاإمامــة واأفضليــة اآل البيــت.

 ومــن ذلــك محــاولات جماعــة الحوثــي طمــس معالــم ومكونــات مدرســة 

محمــد العلفــى بصنعــاء، وتحويلهــا اإلــى مركــز جهــادي للجماعــة، وبــداأت 

تغييــر معالــم المدرســة بطــلاء بوابتهــا باللــون الاأخضــر، كصبغــة طائفيــة وشــعار 

الخدميــة  ومنشــاآتها  الدولــة  مؤسســات  علــى  وســيطرتها  انتشــارها  لحــدود 

التعليميــة، واألصقــت صــور قيــادات الجماعــة علــى واجهــة المدرســة، فــي 

حيــن يتعــرض اأحــد اأســوارها الخارجيــة للتشــقق جــراء الاإهمــال.

كمــا قامــت بعــد اأشــهر قليلــة مــن انقلابهــا، وتحديــدا فــي مطلــع ينايــر 2015م 

باإعــلان اأول قــرار لهــا تنتقــم فيــه مــن معالــم الثــورة، التــي اأطاحــت باأجدادهــا، 

وكــذا تغييــر اأســماء عــدد مــن الشــوارع التــي تحمــل اأســماء رمــوز الثــورة.

العاصمــة  فــي  رئيســا  شــارعاً   11 اأســماء  بتغييــر  توجيهــات  القــرار  وتضمــن 

صنعــاء، لعــل مــن اأبــرز تلــك التغييــرات التــي طالــت اأســماء الشــوارع، هــي: 

محاولــة تغييــر “شــارع الزبيــري”، وهــو اأحــد اأبــرز شــوارع العاصمــة صنعــاء، 

“جمــال  الشــهيد  مدرســة  وتغييــر  الاأعظــم”،  “الرســول  شــارع  اإلــى  وذلــك 

اإلــى "صالــح الصمــاد". جميــل” 

واســتبدلت اســم مركــز شــهداء الســبعين لمحــو الاأميــة باســم مؤسســها حســين 

الحكوميــة،  الحميــري  نشــوان  مدرســة  اســم  وتغييــر  الحوثــي،  الديــن  بــدر 

واســتبدلته باســم اأحــد عناصرهــا القتلــى "هانــي طومــر".
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  كمــا يبــذل الحوثيــون جهــوداً كبيــرة، مــن اأجــل طمــس “تاريــخ” الرئيــس 

لــه صالــح، بعــد شــهر مــن مقتلــه فــي العاصمــة صنعــاء،  الاأســبق علــي عبدال�

حيــث وجهــوا بمســح كل اآثــار صــوره مــن المحــلات والســيارات والمنــازل 

.)42( والخاصــة  الحكوميــة  والمؤسســات 

اأيضــاَ غيَــرت اســم "مستشــفى 48" الــذي يخلــد اســمه العــام الــذي شــهد 

اأول انتفاضــة يمنيــة فــي القــرن العشــرين ضــد نظــام الاإمامــة عــام 1948 اإلــى 

للاأمومــة  "الســبعين  مستشــفى  اســم  تغيــر  تــم  كمــا  "الصمــاد،  مستشــفى 

والطفولــة" الــى مستشــفى "صالــح الصمــاد". ومستشــفى الســبعين يرتبــط 

بمعركــة فاصلــة بيــن الجمهوريــة والاإمامــة، التــي حاصــرت صنعــاء 70 يومًــا، 

مــن 28 نوفمبــر 1967 اإلــى 7 فبرايــر 1968، وانتهــى بهزيمــة الاإمامــة.

اإضافــة لذلــك تــم تغييــر اســم مستشــفى "17 يوليــو" ومعســكر "يوليــو" باســم 

مستشــفى "اأبــو حــرب" واأبــو حــرب هــو اأحــد القيــادات الحوثيــة البــارزة، وقتــل 

فــي صفــوف المليشــيا.
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والنظــام  والاأوقــاف،  بالجيــش  خاصــة  مهمــة،  وزاريــة  وثائــق  تســلم  لــم 

الجمهــوري مــن مســاعي الطمــس، حيــث صــادرت الحوثيــة وثائــق عســكرية 

المســلحة،  للقــوات  التابــع  المعنــوي  التوجيــه  ودائــرة  الدفــاع،  وزارة  مــن 

واأغلبهــا ترتبــط بثــورة 26 ســبتمبر، ضــد الحكــم الاإمامــي البائــد، وقيــام النظــام 

واأخــرى مصادرتهــا. باإحراقهــا  وقامــت  الجمهــوري، 

ومــن بيــن الوثائــق التــي صادرهــا الحوثــة مرتبطــة بالاأعمــال العســكرية خــلال 

الحــروب الســتة التــي خاضهــا الجيــش )43(، وتســعى مــن وراء ذلــك محــو 

كل مــا يكشــف عــن تمردهــا، ضــد النظــام والقانــون، وســعيها الدائــم اإلــى 

اليمــن،  فــي  اإيــران  اأجنــدة  وتنفيــذ  الجمهــوري،  النظــام  علــى  الانقضــاض 

وتحويــل نظــام الحكــم فــي اليمــن اإلــى مــا تســميه بولايــة الفقيــه. 
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المبحث الثاني:

الاجتماعي والفكري
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1. التغيير الديموغرافي والمذهبي  

ــر الديموغرافــي، فهــو التحــول  ــا مــن اأن نعــرف معنــى التغيي ــدّ لن ــة لا ب     بداي

مــن حالــة اإلــى اأخــرى، والتحــول الــذي يطــراأ علــى التنظيــم اأو البنــاء، وبهــذا 

ــا المجتمــع الاإنســاني  يعــد واحــدا مــن العلــوم الاجتماعيــة التــي تعنــى بقضاي

ومشــكلاته وتغيراتــه، ويختــص بمســائل الســكان، وعوامــل نموهــم، وتوازنهــم 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالتحــولات  مفاهيمــه  وتتاأثــر  والكمــي،  النوعــي 

والسياســية، التــي تشــهدها المجتمعــات الاإنســانية المعاصــرة، فضــلاً عــن 

اأنــه يدخــل فــي قيــاس خصائــص معينــة للســكان، مثــل: حجــم الســكان 

وتوزيعهــم، حســب نــوع العمــل، والصناعــة والتوطــن، والانتمــاء السياســي 

والقومــي)44(. والدينــي 

ويعــرف التعايــش الســلمي عــادة باأنــه نمــط مــن العيــش، يســود فــي مجتمــع 

معيــن، يتــم فيــه رفــض اأشــكال العنــف، بصــوره المتعــددة، اأو التحريــض 

عليــه، وعــدم اللجــوء اإليــه لحــل النزاعــات بيــن الاأفــراد والجماعــات، وهــذا 

اأركان عــدة ،منهــا: ســيادة القانــون علــى الجميــع، حكامــا  يتطلــب توافــر 

ومحكوميــن، وماأسســة الدولــة، ونشــر ثقافــة التســامح، وقبــول الاأخــر، والعدالــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتوفيــر اشــتراطات المشــاركة السياســية علــى الوجــه 

الصحيــح.

        ولهذا لجاأ الحوثيون من اأجل اســتهداف مؤسســات الدولة، والســيطرة 
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عليهــا برمتهــا اإلــى: اســتهداف النســيج الاجتماعــي اليمنــي، وتمزيــق هويتــه 

الجامعــة، للحصــول علــى اأتبــاع واأنصــار ومقاتليــن، ولاأجــل تحقيــق تلــك 

الاأهــداف اســتخدم الحوثيــون تغييــر الديموغرافيــا اليمنيــة، والحصــول علــى 

مناطــق ســيطرة وحكــم فعلــي للجماعــة، حتــى تاأمــن البقــاء؛ قامــت بتجريــف 

الهويــة الوطنيــة، وتجريــف كل مــا يتعلــق بمعــاداة الاآخــر، والانتقــاص مــن 

تكوينــه، والانحيــاز لهويــة فرعيــة اأخــرى.

ويجــب الاإشــارة فــي البدايــة اإلــى اأن التغييــر الديموغرافــي فــي اليمــن اســتهدف 

ثلاثــة مســتويات مهمــة هــي:

اأ-تغييــر ديموغرافــي يتعلــق بالنســيج الاجتماعــي اليمنــي، وحدثــت فيــه 	 

اإحيــاء الهويــات )الطائفيــة- حمــلات مــن تجريــف الهويــة الوطنيــة و

الاثنية-المناطقيــة(.

النــزوح 	  ب- تغييــر ديموغرافــي متعلــق بالحــرب والدمــار، وعمليــات 

والخارجــي. الداخلــي 

ج- تغييــر ديموغرافــي متعلــق بعمليــات التهجيــر الممنهجــة، وعمليات 	 

الاإحــلال السُــكاني؛ ليكــون هــو البديل.

مــن  المســتويات  هــذه  اســتخدمت  الاإيرانيَّــة  الجمهوريــة  اأن  اإلــى  واأشــير 

القوميــة  عــدا  اأخــرى  قوميــات  ذات  مناطــق  فــي  الديموغرافــي  التغييــر 

لــه فــي لبنــان، ومؤخــراً يســتخدم  الفارســية، واســتخدمها تنظيــم حــزب ال�

والعــراق. واليمــن  ســوريا  فــي  ممنهــج  بشــكل 
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منــذ ســيطرة الجماعــة الحوثيــة، تشــهد اليمــن عمليــة تغييــر، طالــت الجغرافيــا 

والرمــوز الوطنيــة، اإذ اأجــرت تعديــلات عميقــة فــي مراكــز القــوى الاجتماعيــة، 

المناهــج  فــي  ويغيــرون  ســيطرتهم،  مناطــق  داخــل  والسياســية،  والقبليــة 

تثيــر  التــي  التســميات  ويعدلــون  والمعاهــد،  المراكــز  ويُغلقــون  التعليميــة، 

خصومهــم، فيمــا يتلاعبــون فــي اأمــلاك الاأوقــاف، وممتلــكات الدولــة، عبــر 

اإنشــاء مراكــز قــوى اقتصاديــة جديــدة. خصخصــة المؤسســات العامــة، و

دفعــت الجماعــة منــذ بــدء عمليــات عاصفــة الحــزم -مــارس/اأذار2015 - اإلــى 

لــه  التحريــض علــى حــزب التجمــع اليمنــي للاإصــلاح، كمــا فعــل علــي عبدال�

اإلــى اســتهداف  اإلــى دعــوة صالــح  اآلتــه الاإعلاميــة وصــل الاأمــر  صالــح عبــر 

كل الاإصلاحييــن! وبعــد معارضــة مــن قيــادات فــي حزبــه تراجــع عــن هــذا 

التحريــض. 

 بالمقابل اســتخدم الحوثيون هذه الحرب لتحشــيد "الهاشــميين"، واأن هذه 

الحــرب تســتهدف كل هاشــمي فــي البــلاد، وجعــل العامــة مــن الهاشــميين 

والقبائــل فــي فوهــة المدافــع، وفــي جبهــات القتــال، واأجبــر رجــال الاأعمــال 

الهاشــميين اإلــى تمويــل الحــرب اأو علــى الاأقــل فــرض جبايــات كبيــرة وضخمــة 

تصــل اإلــى حصــة كبيــرة فــي اأرباحهــم بشــكل شــهري تســلم اإلــى الجماعــة. 
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الزيــدي" ]الهــادوي[،  اأن المســتهدف هــو "المذهــب    يشــيع الحوثيــون 

ترســانة  اإلــى  للمذهــب  عمقــاً  تمثــل  -تاريخيــاً-  التــي  المحافظــات  وحــول 

ضخمــة مــن المقاتليــن الذيــن يقاتلــون مــن اأجــل حمايــة "مذهبهــم" مــن 

قبــل "الشــوافع/الوهابيين"، ومــع الكثيــر مــن التعليــم والــدورات التــي يطلــق 

عليهــا الحوثيــون "ثقافيــة" ونتيجــة غيــاب "المذهــب الزيــدي الصحيــح" عــن 

محــل  عشــري/الجعفري  الاثنــي  المذهــب  حــلَّ  المــدارس،  وعــن  التعليــم 

"الزيــدي" واأصبحــت الكراهيــة الطائفيــة جــزءًا مــن معركــة التحشــيد المُتبعــة 

فــي اليمــن والتــي جــاءت مــن حــوزة "قـُـمّ" الاإيرانيَّــة عبــر طــلاب يمنييــن درســوا 

فــي "الحــوازات العلميــة" ســواءً فــي اإيــران )اأغلبهــم( اأو فــي العــراق )بعضــاً 

.)45( منهــم( 

ويعــود الســبب فــي ذلــك اإلــى كــون اأســس منطلقــات الفكــر/ العقيــدة الحوثيــة 

قائمــاً علــى مرتكــزات "طائفيــة/ عرقيــة" والمناطقيــة لا تاأتــي اإلا فــي الجــزء 

الاأخيــر مــن تعبيــرات الجماعــة التــي تعتقــد نفســها ضمــن دور اصطفائــي/ 

ربانــي لاإدارة الدولــة والمجتمــع وسياســته ضمــن اإطــار اأكبــر -اإيرانيــاً- فــي محــور 

المقاومــة التــي تمهــد لوصــول المهــدي المنتظــر؛ لذلــك فــاإن الهويــة الوطنيــة 

مختفيــة بتاتــاً مــن المرتكــزات الحوثيــة. 

ــة الجامعــة تمثــل خطــراً علــى بقــاء الجماعــة، اإذ اإن وجودهــا  ــة الوطني فالهوي

تعنــي اختفــاء الهويــات الفرعيــة وفشــل الجماعــة فــي التحشــيد وتكســب 
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التعاطــف مــن الهاشــمية والزيديــة والمناطــق الشــمالية، ومعهــا ينعــدم جــرَّ بقيــة 

اليمنييــن نحــو اإعــلاء الهويــة الفرعيــة بــدلاً مــن الهويــة الوطنيــة، فعّمــد الحوثيــون 

اإلــى تجريــف الهويــة الوطنيــة الجامعــة وتحويلهــا اإلــى غريبــة، فاأصبــح مــن 

ينــادي بـ"اليمن/اليمنيــة" بعيــداً عــن اأيــة هويــة "غريبــاً ومُستســخفاً".

تغيير ديموغرافي بفعل الحروب

كانــت الحــروب الســتة )2004-2010( مُلهمــةً للحوثييــن، ســاعدتهم علــى 

الانتشــار، والتموضــع العســكري والسياســي، فــي المحافظــات الشــمالية، 

فــي  لاحقــاً  اتضحــت  اأكبــر-  تجريــف  بعمليــات  قامــوا  الحوثييــن  اأن  كمــا 

مظلوميــات ســكان صعــدة وحجــة- فــي المناطــق التــي خضعــت لســيطرتهم، 

حيــث دارت مواجهــات بيــن القبائــل المســاندة للحكومــة والحوثييــن بيــن 

)2004-2014(، لتظهــر عمليــة التغيّــر الديموغرافــي بوضــوح تــام.

    فعلــى ســبيل المثــال اأدت الحــروب الســتة اإلــى موجــة نــزوح كبيــرة مــن 

بهــم  اســتقر  المواطنيــن  مــن  الاآلاف  مئــات  وتــم تهجيــر  محافظــة صعــدة، 

الحــال فــي مخيمــات النازحيــن مثــل "المــزرق" و"مندبــة" و"حــرض" وغيرهــا، 

اأو فــي المناطــق الاأخــرى كاأمانــة العاصمــة وعمــران والجــوف وحجــة، وعنــد 

انتهــاء الحــرب وحالــوا العــودة اإلــى منازلهــم ومزارعهــم، تفاجــاأوا باأنهــا اأصبحت 

مــن  ورجالهــا  اأنصارهــا  مــن  الحوثــي  اســتجلبتهم جماعــة  لاأخريــن،  ملــكاً 

ــة  محافظــات اأخــرى، واأصبحــوا يمتلكــون وثائــق مــن زعيــم الجماعــة بملكي

79

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



تتحــرك  ولــم  بالمئــات،  شــكاوى  الجماعــة  تنــف  لــم  الممتلــكات؛  تلــك 

الحكومــة اليمنيــة مــن اأجــل اإنصــاف قضاياهــم.

قــام الحوثيــون بمراحــل متعــددة بتحويــل "صعــدة" اإلــى منطقــة حكــم ذاتــي 

ومنطقــة عســكرية مغلقــة، كمــا زادت الجماعــة وموالوهــا بشــراء الاأراضــي 

اإحلال سكان اآخرين من مناطق اأخرى، اإضافة اإلى اأن مسلحي  والمزارع، و

المحافظــة،  اســتوطنوا  وعمــران  وذمــار  صنعــاء  محافظــات  مــن  الجماعــة 

ــا مــن الجماعــة، ومــن  وامتلكــوا اأراضــي ومنــازل، اإمــا بشــراء اأو هبــات وعطاي

يرفــض يتــم تهجيــره مــن منزلــه وممتلكاتــه كمــا حــدث مــع "يهــود اآل ســالم" 

و "ســكان دمــاج".

ويمكــن العــودة فــي ذلــك اإلــى الدراســات الاأولــى للاســتيطان الصهيونــي فــي 

فلســطين والتــي تشــير اإلــى ممارســات الثــري الصهيونــي منتيفيــوري، الــذي 

اســتطاع فــي عــام 1855م اأن يشــتري قطعــة اأرض فــي مدينــة القــدس، اأقــام 

عليهــا فــي عــام 1857م اأول حــي ســكني صهيونــي فــي فلســطين، خــارج 

اأســوار مدينــة القــدس، وهــو حــي )مشــكانوت شــعنا نيــم( وعــرف فــي مــا بعــد 

بـ)يميــن موســى(.

   وتشــبه اأيضــاً مــا قامــت بــه الدولــة الاإيرانيَّــة ضــد الاأقليــات والاإحــلال فــي 

ــة حــزب  ــر عليهــا، وتشــبه تمامــاً خُطَّ مناطــق ســيطرة الاأقليــات الاأخــرى للتاأثي

لــه فــي الســيطرة علــى الضاحيــة الجنوبيــة فــي لبنــان. ففــي ثمانينيــات القــرن  ال�
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الماضــي كان %48 مــن ســكان الضاحيــة الجنوبيــة مــن المســلمين السُــنة، 

لــه بشــراء المنــازل والاأراضــي الزراعيــة بمبالــغ عاليــة جــداً، ومــن  قــام حــزب ال�

تمســك منهــم باأرضــه ومنزلــه يقتــل فــي خضــم حــرب طائفيــة اأحرقــت الاأخضــر 

لــه الضاحيــة الجنوبيــة ويتحكــم بــكل سياســة  واليابــس، واليــوم يحكــم حــزب ال�

لبنــان الداخليــة والخارجيــة. 

وبالمثــل حــدث فــي اليمــن لذلــك مــا يــزال 300 األــف نــازح موجوديــن فــي 

حجــة وعمــران تحــت الخيــام )46(.

   منــذ ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء فــي ســبتمبر/اأيلول 2014م 

قامــت الجماعــة والتُجــار بشــراء المبانــي الكبيــرة والاأراضي بمســاحات واســعة 

تابعــون  الاأراضــي  تلــك  اشــتروا  الذيــن  فــي محيــط صنعــاء، ومعظــم هــؤلاء 

للجماعــة المســلحة، وســبق اأن كشــفت تحقيقــات صحفيــة هــذه الطريقــة 

اإحــلال سُــكان )كمــا حــدث فــي صعــدة( مــن محافظــات "صعــدة/ للشــراء و

عمــران/ حجــة" المواليــن لجماعــة الحوثــي، صنعــاء بطبيعــة الحــال ينتمــي 

مواطنوهــا )2مليــون نســمة( لــكل محافظــات البــلاد.

وتشــير تحقيقات صحفية اإلى اأن الحوثيين يقومون بشــراء عقارات بمليارات 

الريــالات فــي مناطــق رئيســة ومهمــة وســط العاصمــة صنعــاء، وتمثــل مرتكزات 

فــي حــال حدثــت حــرب اأهليــة في المســتقبل المنظور.
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غاية الحوثية من سياسة التهجير القسري

يُمثــل التهجيــر القســري الورقــة الرابحــة للســيطرة علــى اأحيــاء ومــدن باأكملهــا، 

ويســتخدم عــادةً كاآخــر حلــول الاســتيطان وبنــاء دولــة/ مقاطعــة/ محافظــة 

كشــف  فــي  الاأداة  هــذه  فــي  وتتجلــى  ديني/طائفي/عرقــي،  اأســاس  علــى 

التغييــر الديموغرافــي علــى حقيقتــه، وهــي التــي لا تعكســه الاأداتــان الســابقتان 

)التغييــر الديموغرافــي علــى اأســس طائفية/اأثنيــة( )التغيــر الديموغرافــي بســبب 

الحــروب والنــزوح(.

وصلــت اليمــن اإلــى مرحلــة تاأجيــج قاســية لــم يســبق لليمنييــن اأن وصلــوا لهــا 

لــه بــن حمــزة )1200م600-هـــ( عندمــا اأبــاد اأبنــاء الطائفــة المطرفيــة  منــذ عبدال�

فــي حــراز، وهــي النقطــة الاأكثــر رعبــاً فــي تاريــخ اليمــن، وبــداأ التهجيــر مــن 

صعــدة ابتــداء بيهــود )اآل ســالم( فــي صعــدة 2011، اأعقبــه تهجيــر للســلفيين 

مــن دمــاج فــي يناير/كانــون الثانــي 2014م.

عائلاتهــم  مــع  نســمة  األــف   15 وعددهــم  دمــاج  مــن  المهجــرون  تــاه  لقــد 

بيــن صنعــاء والمحافظــات المجــاورة، اأشــار مســؤولون حكوميــون وقتهــا اأن 

الرئيــس اليمنــي الســابق عبدربــه منصــور هــادي اتفــق مــع الســلفيين اأن ينتقلــوا 

اإلــى الحديــدة، لكــن ذلــك لــم يحــدث، ظلــت الماأســاة شــهوراً، وانشــغل 

تهجيــر  ملــف  ضــاع  العاصمــة،  مــن  الحوثــي  اقتــراب  باأحــداث  اليمنيــون 

ســكان دمــاج فــي الاأدراج، وفقــد الجميــع طريــق الوصــول اإلــى المســؤولين 
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الذيــن لــم يســتيقضوا عــام 2014م اإلا بســيطرة كاملــة للحوثييــن علــى الســلطة 

والثــروة واأحكمــوا قبضتهــم علــى الدولــة والقــرار السياســي فيهــا.

التهجيــر  اإجــراءات  بــداأت  2014م،  ســبتمبر/اأيلول  فــي  صنعــاء  باجتيــاح 

القســري الجماعــي والفــردي الذيــن بلــغ عددهــم قرابــة ثلاثــة مليــون نــازح، 

الجيــش خاصــة  اأفــراد  وتســريح  بتهجيــر  بــداأوا  دوليــة،  منظمــات  بحســب 

المجنديــن مــن الفرقــة الاأولــى مــدرع المنحلــة، ثــم تحولــوا اإلــى حــزب التجمــع 

اليمنــي للاإصــلاح وتهجيــره واأنصــاره، وهــم كثــر. وفــي طريقهــم هجــروا اأيضــا 

مؤسســات  وقوضــوا كل  واأنصــاره  هــادي  منصــور  عبدربــه  الســابق  الرئيــس 

لهــا  نتيجــة  العاصمــة، كمؤسســات ضخمــة نشــاأت  فــي  المركزيــة  الدولــة 

مدينــة صنعــاء الضخمــة والاأكثــر ســكانا بمصالــح مــن كل فئــات الشــعب 

اليمنــي.

وشــكلت انطلاقــة الحوثييــن باتجــاه مــاأرب وتعــز والجنــوب، وانطــلاق العاصفــة 

ــرة تكونــت خــلال خمســة عقــود  ــة كبي ــة لاإفــراغ صنعــاء، كمدين فرصــة ذهبي

فــي ظــل حكــم الجمهوريــة، ليبلــغ عــدد ســكانها قرابــة ثلاثــة ملاييــن نســمة 

بــدون ســكان الضواحــي الريفيــة، وهــو عــدد ضخــم جــدا مقارنــة بــكل المــدن 

اليمنيــة الاأخــرى، وينعكــس فيــه كل ســكان اليمــن مــن مختلــف محافظاتهــم 

وانتماءاتهــم المتنوعــة )47(.
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فــي  الاعتقــال  السياســيون والصحفيــون منازلهــم؛ خشــية  المعارضــون  تــرك 

شــكل اآخــر مــن اأشــكال التهجيــر القســري، تفرقــوا بيــن المحافظــات، وفــي 

مدنهــا، بعــد اأن عاشــوا اأيامــاً واأســابيع متخفيــن داخــل صنعــاء، حتــى جــاءت 

عمليــات التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي مــارس/اآذار 2015م.

  دخــل المتمــردون الحوثيــون مرحلــة جديــدة مــن تهجيــر اليمنييــن، وفــرز 

ــال ليحولوهــا اإلــى  هوياتهــم، فطــردوا المدنييــن مــن منازلهــم فــي مناطــق القت

تحصيــن ضــد تقــدم القــوات الحكوميــة؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: قــام 

الحوثيــون خــلال شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي وديســمبر/كانون الاأول 2016م 

بتهجيــر اأكثــر مــن خمســين األــف نســمة مــن قــرى تعــز.

 اســتنادًا اإلــى )التقريــر العالمــي للنــزوح 2020(، فقــد اأجبــرت الحــرب فــي 

مــن  النــزوح  علــى  شــخص  ملاييــن  اأربعــة  قرابــة   ،2015 العــام  منــذ  اليمــن 

منازلهم قســرًا، يمثلون %13 من عدد الســكان، ويســتقرون في 1500 مخيم 

عشــوائي غيــر مخطــط. تقــع معظــم هــذه المخيمــات فــي )حجــة %35 مــن 

النازحيــن(، )الحديــدة %19(، )مــاأرب %15(، )الجــوف%7(، )تعــز5%(.

اإلــى جانــب النازحيــن داخــل اليمــن، هنــاك نحــو مليونــي يمنــي غــادروا البلــد  و

خــلال ســنوات الحــرب خوفًــا علــى حياتهــم مــن بطــش الجماعــة الحوثيــة، 

ويتركــزون بدرجــة رئيســية فــي مصــر، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 

)غيــر المقيميــن النظامييــن بشــكل دائــم(، اإضافــة اإلــى تركيــا والاأردن ، ماليزيــا 
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واأمريــكا وبلــدان اأوروبيــة.

بدورهــا تحولــت مدينــة مــاأرب خــلال ســنوات الحــرب مــن شــارع واحــد علــى 

جانبيــه مســاكن لا يتعــدى قاطنوهــا 40 األــف نســمة قبــل العــام 2015، اإلــى 

مدينــة متراميــة الاأطــراف. وتقــدر المنظمــة العالميــة للهجــرة عــدد النازحيــن 

فــي مــاأرب بنحــو مليــون ونصــف نــازح )48(، حيــث يشــكل ذلــك اأكبــر عــدد 

للنازحيــن داخليــاً فــي اليمــن. ويعيــش النازحــون فــي مــا يقــارب 125 مخيمــاً 

فــي مختلــف اأنحــاء المحافظــة. 

مــاأرب دفعتهــا مضايقــات  فــي مدينــة  تتركــز  التــي  الســكانية  الكثافــة  هــذه 

وبطــش الحوثيــة الــى النــزوح والتشــرد، فخلفّــت فراغًــا ســكانيًّا فــي المناطــق 

اأمانــة  مــن  قدِمــوا  مــاأرب  اإلــى  لجــؤوا  مــن  فمعظــم  لســيطرتها،  الخاضعــة 

البيضــاء، صعــدة. اإب،  وذمــار،  عمــران، حجــة،  العاصمــة، صنعــاء، 

بهــم  ولحقــت  واأطرافهــا،  المدينــة  فــي  لهــم  شــيدّوا مســاكن       وهكــذا 

عائلاتهــم، فتشــكلت خريطــة ســكانية مختلفــة عــن الســابقة. وامتــدت علــى 

الرمــال الصحراويــة اأحيــاء وشــوارع وطــرق ســريعة زرع فــي جزرهــا الوســطية 66 

األــف شــجرة نخيــل وغيرهــا مــن اأشــجار الزينــة، كمــا انتصبــت الفنــادق ذات 

الطوابــق المتعــددة، وافتتحــت مراكــز تســوق، ومطاعــم، ومصــارف خاصــة، 

ومــدارس اأهليــة، وجامعــة، وملعــب كــرة قــدم كبيــر.
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بالنســبة لجماعــة الحوثــي فقــد اســتغلت الفــراغ الــذي تركــه هــؤلاء الذيــن 

هجرتهــم مــن مناطقهــا، باإحــلال عشــرات الاآلاف مــن عناصرهــا المنتميــن 

والتحكــم  مصادرتهــا  بعــد  منازلهــم  فــي  بالمكــوث  الهاشــمية،  للســلالة 

مــن  الاآلاف  فصــل  بعــد  الدولــة  مؤسســات  فــي  ودمجهــم  بممتلكاتهــم، 

وظائفهــم.

  كمــا اســتغلت ســيطرتها علــى مفاصــل اقتصــاد العاصمــة صنعــاء، الوقــود 

والاألغــام وغيرهــا،  المســتمرة  والجبايــات  والرســوم  والتجنيــد  والتعليــم  والغــاز 

الخدمــات  ومصــادرة  والتطفيــش  والاإفقــار  التجويــع  اأســلحة  واســتخدمت 

الاأساســية، لاإجبــار ســكانها علــى النــزوح اإلــى القــرى والاأريــاف، لتمتــد هــذه 

الاإجــراءات اإلــى اإنشــاء المنافــذ الجمركيــة فــي الطــرق الرابطــة بيــن المناطــق 

المحررة والمناطق الخاضعة لســيطرة الاإمامة الحوثية، وتشــكل دافعا رئيســيا 

لهــروب ونــزوح حركــة راأس المــال والقطــاع الخــاص مــن صنعــاء.

سياسة اإفراغ العاصمة من قادة ونخبة المجتمع

دفعتهــم  ممــن  والعســكريين،  السياســيين  المعارضيــن  اأو  الرافضيــن  اآلاف 

مضايقــات واســتهدافات الحوثيــة باأشــكالها المتعــددة اإلــى مغــادرة العاصمــة 

صنعــاء، والكثيــر منهــم تعرضــوا للتهجيــر القســري والتشــريد عقــب اســتخدام 

اأدوات التهديــد، مــا اأدى لتركهــم العاصمــة والانتقــال الــى محافظــات اأخــرى 

تســيطر عليهــا الشــرعية، اأو اإلــى بلــدان اأخــرى.
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235 شــخصية سياســية واجتماعيــة وعســكرية معارضــة للحوثييــن، بحســب 

اإحصائيــة لمركــز العاصمــة الاعلامــي، تعرَّضــت منازلهــم للاقتحــام اأو النهــب 

اأو الاحتــلال مــن قبــل جماعــة الحوثــي، فــي صنعــاء وحدهــا، منــذ اجتياحهــا 

فــي 21 ســبتمبر 2014 حتــى نهايــة اأكتوبــر 2018، وهــي اإحصائيــة موثقــة لعــدد 

اإلا فالاأعــداد تصــل اإلــى الاآلاف )49(. محــدود، و

وتعُــد القيــادات السياســية والحزبيــة العســكرية والقبليــة ضمــن الفئــات الاأعلــى 

تضــرراً بواقــع 88 شــخصاً، بحســب التقريــر الــذي اأكــد اأن قيــادات وناشــطين 

مــن حــزب الاإصــلاح فــي المرتبــة الاأولــى، فيمــا جــاء المقرّبــون مــن الرئيــس 

الســابق صالــح فــي المرتبــة الثانيــة علــى خلفيــة اأحــداث 2 ديســمبر 2017.

تشــير الاإحصائيــات التــي وثقهــا مركــز العاصمــة، ولا تشــمل كل عمليــات 

منــزلاً   45 الحوثــي  جماعــة  ونهــب  اقتحــام  اإلــى  حصلــت،  التــي  التهجيــر 

لمســؤولين حكومييــن فــي الســلطة الشــرعية، و26 رجــل وســيدة اأعمــال، كمــا 

طالــت الانتهــاكات 29 مــن المشــائخ والوجاهــات القبليــة، و19 اأكاديميــاً، 

و39 ضابطــاً، اأغلبهــم مــن منتســبي وقيــادات الفرقــة الاأولــى مــدرع ســابقاً.

والتعذيــب  الجماعــي  الاعتقــال  بيــن  القســري  التهجيــر  اأســاليب  وتنوعــت 

والترهيــب للاأشــخاص، ولــم يكتــف الحوثيــون بذلــك بــل اأصــدروا تشــريعاتٍ 

ريــن ونقــل  واتخــاذ اإجــراءات تســمح بمصــادرة اأراضــي وممتلــكات المُهَجَّ

ملكيتهــا لقيــادات وعناصــر مــن اأبنــاء الســلالة الهاشــمية.
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اإجــراءات لنهــب ومصــادرة اأمــوال الخصــوم، مــن الطــرق  وتســتخدم اآليــات و

اإلــى عمليــات مصــادرة ونهــب  القــوة القســرية،  التقليديــة المعتمــدة علــى 

المركــزي  والبنــك  القضــاء  تشــمل  واســعة  شــبكات  عبــر  وواســعة  منظمــة 

والاأمــن والمخابــرات التابــع للميليشــيا وجهــات اأخــرى تاأتمــر باأمــر "الحــارس 

القضائــي".

الاأراضي والعقارات.. استحواذ وتوطين

تعــد الاأراضــي والعقــارات، اأهــم الاأدوات التــي تســعى جماعة الحوثي لاإحكام 

قبضتهــا علــى العاصمــة صنعــاء طــوال الثمــان الســنوات الماضيــة، فــي اإطــار 

اإشــراف اإيرانــي،  اإحــداث تغييــر ديموغرافــي باأبعــاد مذهبيــة بدعــم مباشــر و

لضمــان بقــاء وجــود فاعــل لهــا فــي العاصمــة، وتكويــن قاعــدة ســكانية مواليــة 

لهــا.

خــلال الســنوات الماضيــة، نقلــت اأســراً كثيــرة مــن ســلالة زعيمهــا، اأو مــن 

المنتميــن اإلــى محافظــة صعــدة وحجــة وذمــار والجــوف، اإلــى صنعــاء؛ حيــث 

منحــوا اأراضــي مــن ممتلــكات الدولــة اأو مــن اأراضــي الوقــف، كمــا اأعُطــي 

هــؤلاء مبالــغ ماليــة كبيــرة بنــوا بهــا فيــلات وعمــارات ضخمــة، ومــن بيــن هــؤلاء 

اإب واســتقروا فــي جنــوب  اأســر مــن الســلالة ذاتهــا جــرى نقلهــم مــن تعــز و

فــي  مــن صعــدة  نقلــوا  الذيــن  والمشــرفون  الاأســر  اســتقرت  كمــا  المدينــة، 

الاأحيــاء الشــمالية للمدينــة والتــي ظلــت عبــر ســنين طويلــة جيبــاً ســلالياً مغلقــاً 
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حتــى قبــل الانقــلاب علــى الشــرعية.

والاأراضــي  المســاكن  مــن  قــدر  اأكبــر  للاســتحواذ علــى  الحوثيــون    يســارع 

بصنعــاء، مــن خــلال عقــد صفقــات الشــراء الخياليــة التــي تتــم مــن خــلال 

اأزماتهــم  واســتغلال  النــاس  حاجــات  تتبــع  اأو  الاأمــلاك،  اأصحــاب  اإغــراء 

التعقيــد يعيشــها  فــي ظــروف بالغــة  تتــم  اأملاكهــم بطــرقٍ اســتغلالية  لشــراء 

الســكان)50(.)02(

    وبحســب معلومــات حصــل عليهــا الباحــث مــن مصــادره الخاصــة، فــاإن 

القيــادي الحوثــي اأحمــد حامــد الــذي يشــرف علــى هيئــة تابعــة لمكتــب 

رئاســة المجلــس الرئاســي للجماعــة، تعُــرف بهيئــة "تســكين المجاهديــن"، 

تعمــل بســرية لتوفيــر مســاكن وعقــارات لعناصــر الميليشــيات الوافديــن مــن 

محافظتــي صعــدة وحجــة، وشــراء وبنــاء فلــل ومبــانٍ للقيــادات العليــا فــي 

الميليشــيا وتاأمينهــا بمحيــط بشــري تابــع لهــا.

     وجرفــت الجماعــة معظــم اأراضــي العاصمــة، ومنحتهــا لاأتباعهــا بعقــود 

لــه عبيــد  غيــر شــرعية بعــد اأن اســتبدلوا رئيــس الهيئــة العامــة للاأراضــي "عبدال�

اإقالتــه،  قبــل  القــرارات  هــذه  مثــل  مــع  التجــاوب  رفــض  الــذي  الفضلــي" 

وتعييــن "محمــد مفتــاح"، وهــو مــوالٍ لهــم، وذلــك ليتمكنــوا مــن تمريــر كل 

المخططــات.

)0)) إنظر إلى الملحق
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حزام طائفي يطوق عٌنق العاصمة

تركــز شــراء مشــرفي وقــادة الحوثييــن للعقــارات ومســاحات واســعة مــن الاأراضي 

المملوكــة لمواطنيــن فــي اأحيــاء: الحصبــة، والخمســين، وحــدة، والســبعين، 

واأرتــل، وبيــت بــوس، وقــاع القيضــي، وعَصِــر، وحزيــز، واأحيــاء اأخــرى وســط 

العاصمــة، ودفعــوا مبالــغ ماليــة طائلــة تصــل اإلــى مليــارات الريــالات، الاأمــر 

الــذي اأدى اإلــى ارتفــاع جنونــي فــي اأســعارها. وهــو مــا يشــير اأيضــاَ اإلــى ســعي 

الحوثيــة لبنــاء طــوق طائفــي حوثــي مــوالٍ لطهــران فــي المنطقــة الواقعــة بيــن 

الطــوق القبلــي علــى صنعــاء، واأطــراف العاصمــة، اأي اإنهــاء احتــكار قبائــل 

الطــوق؛ لتقريــر مصيــر صنعــاء العاصمــة كمــا هــو معــروف تاريخيــاً.

 وبحســب وثائــق حصلنــا عليهــا، فــاإن 14 موقعــاً هامــاً مــن اأراضــي وعقــارات 

الدولــة، بمســاحات كبيــرة بعضهــا خياليــة، تــم اســتباحتها بقــرار واحــد لمــا 

تســمى بـ"مؤسســة الشــهيد" الحوثيــة، حددتهــا الوثيقــة فــي اأربــع محافظــات، 

موزعــة علــى النحــو التالــي:

*اأمانــة العاصمــة بواقــع 10 مواقــع، وتقــدر مســاحتها الاإجماليــة بـــ)637,143( 

لبنــة عشــاري، واللبنــة العشــاري، بحســب متخصصيــن، تــم الاتفــاق علــى اأن 

تطلــق علــى مســاحة اللبنــة الصنعانيــة، والتــي تســاوي )44.44 متــراً مربعــاً(، 

مــا يعنــي اأن اإجمالــي مــا تــم تمليكــه مــن اأمانــة العاصمــة تصــل مســاحتها اإلــى 

)28,314,464 متــراً مربعــاً(.
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 *موقعان بمحافظة صنعاء، مساحتهما الاإجمالية بـ)25,000( لبنة عشاري، 

وتساوي )1,111,000 متراً مربعاً(. 

ــة المعيــن مــن قبــل الحوثييــن  ــة العامــة لاأراضــي وعقــارات الدول   رئيــس الهيئ

"احمــد مفتــاح" هــو الاآخــر ذراع ســطو كبيــرة تعتمــد عليهــا الجماعــة بتمريــر 

الوثائــق والعقــود المتعلقــة فــي تجريــف اأراضــي الدولــة؛ لصالــح مــا اأســمته 

الجماعــة "جمعيــات الشــهيد".

وبحســب مراقبيــن فــاإن هــذه الجمعيــات والبالغــة عددهــا 20 جمعيــة، اأسســها 

الحوثيــون لاأجــل تجريــف ونهــب عشــرات الاآلاف مــن الهكتــارات واللبــن مــن 

اأراضــي الدولــة فــي العاصمــة صنعــاء، ومحافظتــي اإب وذمــار والحديــدة؛ 

للقيــادات التابعــة للجماعــة تحــت مســمى اأســر الشــهداء.

 ادعاءات الاأسر الهاشمية بتملك الاأراضي

     ظنــت الحوثيــة وكثيــر مــن الاأســر الهاشــمية المتماهيــة معهــا  اأن الجــو صــار 

خاليــاً لهــا للاســتفراد بهــذه الاأمــوال العقاريــة، والاأراضــي العينيــة، فظهــرت 

كثيــر مــن الاأســر تدعــي ملكيــة كثيــر مــن الاأراضــي، حــول العاصمــة صنعــاء، 

وانتشــرت انتشــار النــار فــي الهشــيم، لدرجــة اأن وزارة الاأوقــاف التابعــة للحوثيــة 

غيــر المعتــرف بهــا دوليــاً اأصــدرت تعميمــات متعــددة تبطــل كثيــراً مــن هــذه 

الادعــاءات.
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خمســة  اأدخلــت  فقــد  الحوثييــن،  اأوقــاف  مــن  معممــة  وثائــق  وبحســب 

واأربعيــن شــخصية اإماميــة حوثيــة فــي قائمــة ســوداء تنهــب الاأراضــي وتتصــرف 

فيهــا، وتنهبهــا بغيــر ملكيــة حقيقيــة، مــن بينهــا اآل المتــوكل، واآل المنصــور، 

واآل شــرف الديــن، واآل الهبــل، واآل المؤيــد، واآل البــروي، واآل النهمــي، واآل 

اأبــو طالــب، واآل المهــدي ،واآل النعمــي وغيرهــم كثيــر. 

وجــاء فــي مذكــرة رفعتهــا الاأوقــاف فــي صنعــاء اإلــى مــن يســمى رئيــس مجلــس 

القضــاء الاأعلــى فــي الحكومــة الحوثيــة غيــر المعتــرف بها دوليــاً اأحمد المتوكل 

اأن "هــذه العصابــات" تســتند فــي نهبهــا اأمــوال الاأوقــاف والمبــرات والمحاســن 

والتــرب ومراهقهــا واأمــوال المواطنيــن اإلــى محــررات مــزورة "معظمهــم مــن 

ذوي الســوابق الجنائيــة والمحكــوم عليهــم وعلــى اأســلافهم جنائيــاً بالتزويــر 

والاســتيلاء علــى مــال الاأوقــاف وهــم مشــهورون بذلــك منــذ زمــن".

لــم تكــن هــذه المذكــرات والوثائــق المرفوعــة اإلــى القضــاء الحوثــي هــي مــن 

بــاب الاإنصــاف اأو اإحقــاق الحــق واســترداد الحقــوق بــل هــي مــن بــاب تنافــس 

اأســر الاإمامــة علــى التملــك بهــذه الاأراضــي.

ويســيطر عناصــر مــن اأســرة اآل المتــوكل علــى معظــم اأراضــي صنعــاء ابتــداءً 

مــن اأراضــي راأس الفرقــة الاأولــى مــدرع،  وحتــى وزارة الزراعــة فــي جنــوب شــارع 

الزراعــة وســط العاصمــة صنعــاء، فــاإذا كانــت هــذه فقــط حصــة اآل المتــوكل 
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تقريبــاَ بمســاحة ربــع العاصمــة صنعــاء، فــاإن اأراضــي منطقــة الروضــة تتنازعهــا 

الكثيــر مــن الاأســر الاإماميــة الاأخــرى )51(.

اأمــا شــرق العاصمــة صنعــاء فــي ظهــر حميــر ومــا اإليهــا غربــاً اإلــى الســائلة وســط 

العاصمــة فتتنازعهــا اأســر اآل المؤيــد، واآل شــرف الديــن، وبعــض اآل المتــوكل، 

وكذلــك المنصــور وغيرهم.

قــاع  الزراعــة، وحتــى  العاصمــة صنعــاء، مــن جنــوب وزارة  فــي قلــب  اأمــا 

العلفــي، وصــولاً اإلــى التحريــر، فغالبــاً تقــع تحــت ســيطرة بيــت حميــد الديــن، 

وقــد قدمــت العديــد مــن الدعــاوى القضائيــة للتعويــض فــي مستشــفى الاأمومــة 

والطفولــة وســط حــي القــاع بادعــاء بيــت حميــد الديــن ملكيتهــا وكذلــك قصــر 

البشــائر ومــا جــاوره.)03(

اأمــا جنــوب العاصمــة صنعــاء كمنطقــة حــدة وبيــت بــوس والاأصبحــي ومــا 

جــاور تلــك الاأماكــن فكثيــر مــن بقيــة الاأســر الاإماميــة تدعــي ملكيتهــا وتتنــازع 

عليهــا، وبذلــك تكــون هــذه الاأســر قــد تملكــت كل اأراضــي العاصمــة بعــد 

قيــام الدويــلات الاإماميــة ونهبهــا صنعــاء والســيطرة عليهــا.

 وتشــير معظــم المحــررات والســجلات والكتــب التاريخيــة اأن اأرض صنعــاء 

فــي الاأســاس حوالــي %80 تعــد اأرض وقــف لكــن الاإمامــة نهبتهــا وحولتهــا اإلــى 

ملكيــات خاصــة وصــارت تــورث اليــوم بيــن ورثــة تلــك الاأســر.

)0)) إنظر إلى الملحق
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وفــي شــمال شــرق العاصمــة صنعــاء وتحديــداً فــي منطقــة ســعوان تســابق 

محمــد علــي الحوثــي ويحيــى بــدر الديــن الحوثــي وحامــد محمــود علــى 

ســرقة والبســط علــى اأرضيــة تقــدر مســاحتها قرابــة 10 اآلاف لبنــة كمــا تفعــل 

وغيرهــا،  اأرحــب  مــن  والرحبــة  مطــر  وبنــي  كالصباحــة  اأخــرى  مناطــق  فــي 

وهنــاك الكثيــر مــن القيــادات الحوثيــة تســابق الزمــن لمصــادرة تلــك الاأراضــي 

والتصــرف فيهــا وبيعهــا اأو الاســتثمار الشــخصي فيهــا. 

اأدوات حوثية ونافذون لمصادرة الاأملاك

منــذ ســيطرتها علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي ســبتمبر )اأيلــول( 2014، 

وضعــت الجماعــة الحوثيــة نصــب اأعينهــا الاســتيلاء علــى مخططــات المــدن 

المحيطــة  المرتفعــات  فــي  والاأمــن  الجيــش  بمنتســبي  الخاصــة  الســكنية 

بالمدينــة، بالتــوازي مــع اإعــادة تشــكيل التركيبــة الديموغرافيــة للمدينــة عبــر 

خلــق طبقــة ســلالية مــن الاأثريــاء لضمــان التحكــم فــي العاصمــة ومــن اأدواتهــا:

 لهــذا ســارعت اإلــى تشــكيل مــا تســمى "اللجنــة العســكرية" قبــل تشــكيل 

لجنــة اأخــرى لاســتكمال المهمــة تحــت اســم "المنظومــة العدليــة". تولــت 

هاتــان اللجنتــان مصــادرة اأراضــي اآلاف الاأســر الفقيــرة، بحســب موظفيــن فــي 

قطاعــات عامــة فــي صنعــاء )52(.

جحــاف،  اأبوحيــدر  الحوثــي  القيــادي  العســكرية  اللجنــة  علــى  ويشــرف 

العاصمــة  فــي  والمعدمــة  الفقيــرة  الاأســر  اآلاف  اأراضــي  بمصــادرة  وباشــرت 
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المختطفــة فقــط دون بقيــة المحافظــات بذريعــة اأنهــا اأمــلاك وزارة الدفــاع، 

بــل وصــادرت منــازل بحجــة اأنهــا تطــل علــى مناطــق عســكرية اأو اأنهــا بنيــت 

فــي مناطــق عســكرية، كمــا حــدث فــي مناطــق العٌشــاش والصباحــة وشــارع 

الخمســين بالكامــل، ووســعت نطــاق المصــادرة ليشــمل كل المرتفعــات 

بالعاصمــة.)04( المحيطــة 

 فــي 2019 قــام محمــد علــي الحوثــي باعتقــال جميــع كُتــاب عقــود البيــع 

والشــراء؛ بغــرض منعهــم مــن تحريــر اأي مبيعــات مــن المرتفعــات والمناطــق 

ملكيتهــا  بحجــة  "المراهــق"،  باســم  المعروفــة  الاأراضــي  وهــي  المجــاورة، 

للدولــة وليــس للمواطنيــن اأي ملــك فيهــا.

ووضعــت حينهــا مزيــداً مــن العراقيــل، عنــد تعميــد وثائــق البيــع والشــراء، فــي 

الســجل العقــاري، بحيــث يســتحيل تعميــد اأي منهــا اإلا بمبالــغ طائلــة، فنتــج 

عــن ذلــك توقــف عمليــة بيــع وشــراء الاأراضــي والبيــوت نهائيــاً، وهــو القطــاع 

لــه-  ال� الحيــوي الــذي ظــل يعمــل فــي ظــل الحــرب، وتعتمــد عليــه – بعــد 

عشــرات الاآلاف مــن الاأســر اليمنيــة، التــي باتــت تواجــه الفقــر.

ومــع ذلــك منحــت الجماعــة تراخيــص بنــاء فــي اأكثــر مــن موقــع لتجــار مواليــن 

لها، بينها 7 مبان بالقرب من قرية حصن عطان، التي تمت مصادرتها من 

ســكانها؛ بحجــة اأنهــا تطــل وتجــاور مواقــع عســكرية، تضــم األويــة صواريــخ 

)0)) إنظر إلى الملحق
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ومخــازن اأســلحة، والاأمــر كذلــك فــي شــارع الخمســين، والمرتفعــات المطلــة 

علــى حــي مذبــح،  وشــارع الســتين الغربــي.

الاإجــراءات التــي اتبعتهــا الجماعــة فــي صنعــاء، شــملت: مصــادرة اأمــلاك 

الدولــة، ووضــع اليــد علــى المــدن، والجمعيــات الســكنية، كمــدن موظفــي 

رئاســة الجمهوريــة، وســعوان، واأعضــاء الجمعيــات العســكرية، التــي اأسســت 

خــلال الثلاثــة العقــود الماضيــة، والمناطــق الجديــدة فــي شــارع الخمســين، 

وعصــر وشــارع 100.. وغيرهــا كثيــر، مــع التوجيهــات بمنــع: البيــع والشــراء، 

والبنــاء والاســتحداث، كمــا شــملت اأيضــاً شــقق الحــي الليبــي... وغيرهــا.

الهيئة العدلية وملاحقة الاأمناء

  مــع اشــتداد التنافــس علــى شــراء العقــارات، فــي العاصمــة صنعاء، ومختلف 

المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي، ارتفعــت اأســعار الاأراضــي؛ 

ليصــل ســعر اللبنــة الواحــدة التــي تعــادل 44 متــرًا مــن مســاحة اأي اأرض، اإلــى 

30 مليــون ريــال يمنــي فــي منطقــة الخمســين جنــوب العاصمــة صنعــاء، بينمــا 

تتــراوح اأســعار اللبنــة الواحــدة فــي مناطــق شــمال ووســط صنعــاء مــن 10 اإلــى 

20 مليونًــا )53(.

اأثــارت الاأســعار الباهظــة للاأراضــي والعقــارات الســكنية انتبــاه القيــادي فــي 

المجلــس السياســي الاأعلــى محمــد علــي الحوثــي، والــذي لفــت انتباهــه 

تنافــس قيــادات حوثيــة للســيطرة علــى الاأراضــي الســكنية، الاأمــر الــذي دفعــه 

96



للدخــول بقــوة فــي مجــال منافســة تلــك القيــادات، ولكــن بطريقــة رســمية، اإذ 

نصــب الحوثــي نفســه رئيسًــا لمــا تســمى “اللجنــة العليــا للمنظومــة العدليــة”، 

ومنــح نفســه صلاحيــات واســعة، وكان اأول قــرار اتخــذه هــو منــع بيــع الاأراضــي 

اإلا عبر ماأذونيه من وزارة الاأوقاف الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين. اإذ يتوجب 

لــوزارة  المشــتراة  اأن يدفــع %5 مــن قيمتهــا  اأرض  علــى مــن اشــترى قطعــة 

اأوقــاف الحوثييــن، الاأمــر الــذي تســبب بانخفــاض ســعر الاأراضــي المســماة 

القديمــة،  المبانــي  وهــدم  البنــاء،  تتوقــف حركــة  لــم  ذلــك  ومــع  بالوقــف، 

والتوســع العمرانــي فــي العاصمــة صنعــاء والمناطــق المحيطــة بهــا.

عقــب هــذا الاإجــراء دعــا الحوثــي اإلــى عقــد لقــاء يجمــع فيــه الاأمنــاء الشــرعيين 

عــام  اأواخــر  صنعــاء  فــي  الاأراضــي  بصائــر  بكتابــة  المتخصصيــن  والقضــاة 

2020، وهــو اســتغلال وتطويــع واضــح للمؤسســة القضائيــة، بهــدف معرفــة 

مــا تبقــى مــن الاأراضــي الســكنية التــي لــم تبــع فــي صنعــاء، والتــي يملكهــا 

فــي مختلــف  اآخــرون يعملــون  القبائــل، ومواطنــون  اأعمــال ومشــائخ  رجــال 

المهــن، لكــن قطاعًــا واســعًا مــن الاأمنــاء الشــرعيين والقضــاة رفضــوا الاســتجابة 

الــذي دفــع  الاأمــر  الــذي دعاهــم عبــر وســطاء محلليــن،  لطلــب الحوثــي، 

الحوثــي لاأن يعطــي مهلــة زمنيــة للقضــاة والاأمنــاء الشــرعيين الذيــن ســماهم 

المتلاعبيــن، ومــن خلالهــا اأصبــح مــن الواجــب علــى القضــاة والاأمنــاء الذهــاب 

لــوزارة العــدل والبحــث الجنائــي لــلاإدلاء باعترافاتهــم بــكل مــا ارتكبــوه مــن 

اإخــلاء مســؤوليتهم عــن كل مــا اأخُــذ عــن طريقهــم بــدون وجــه  مخالفــات، و
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حــق، بحســب “المســيرة نــت”، الموقــع الاإلكترونــي التابــع لجماعة الحوثي.

الحاكــم،  علــي  اأبــو  بحضــور  بصنعــاء  العــدل  بــوزارة  عقــده  اجتمــاع  فــي 

القيــادي الحوثــي المعيــن مــن الجماعــة فــي منصب رئيس هيئة الاســتخبارات 

العســكرية، ومــدراء مكاتــب التوثيــق ورؤســاء اأقــلام التوثيــق باأمانــة العاصمــة 

ومحافظــة صنعــاء، حــذر الحوثــي باأنــه ســيتم التشــهير عبــر وســائل الاإعــلام 

الاأمنــاء  ملاحقــة  معتبــراً  الزمنيــة،  المهلــة  هــذه  يســتغلوا  لــم  الذيــن  بالاأمنــاء 

الشــرعيين معركــة وطنيــة خاصــة ترتبــط بالتلاعــب بالقيمــة والاأصــول العقاريــة 

للدولــة.

وبالفعــل دشــن الحوثــي منتصــف ديســمبر 2020م، حملــة اأمنيــة لملاحقــة 

قــراره القاضــي بمنــع عمليــات بيــع  الاأمنــاء الشــرعيين فــي صنعــاء، وطبــق 

وشــراء الاأراضــي، وقامــت الاأجهــزة الاأمنيــة التابعــة للجماعــة، بســجن 423 

اأمينًــا وقاضيًــا شــرعيًا، ســمتهم الجماعــة، عبــر وســائل الاإعــلام التابعــة لهــا، 

العاصمــة  “اأمانــة  مــن  كل  فــي  الشــرعيين”،  الاأمنــاء  صفــات  “منتحلــي 

الجماعــة  وقامــت  اإب”،  و والحديــدة  وذمــار وعمــران  ومحافظــات صنعــاء 

ــر النقــاط الاأمنيــة  ــا شــرعيًا، لملاحقتهــم عب ــا وقاضيً بتعميــم اأســماء 1158 اأمينً

التابعــة لهــا، فــي مختلــف المحافظــات للقبــض عليهــم )54(، اإذ اتهمهــم 

عبدالخالــق العجــري، الناطــق باســم وزارة الداخليــة التابعــة لجماعــة الحوثي، 

عبــر موقــع “الاإعــلام الاأمنــي” التابــع للجماعــة، باأنهــم متورطــون فــي التزويــر 
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اأو التلاعــب بوثائــق ومحــررات عقاريــة، وتســببوا فــي غالبيــة النزاعــات علــى 

العقــارات.

وفــي هــذا الصــدد، اأدانــت نقابــة المحاميــن اليمنييــن فــرع صنعــاء اســتمرار 

قيــام الاأجهــزة التابعــة لجماعــة الحوثــي فــي ســجن الاأمنــاء الشــرعيين. وقالــت 

اإنهــا “تديــن مــا اأقدمــت عليــه وزارة العــدل فــي القبــض علــى الكثيــر مــن 

الاأميــن  صفــة  انتحــال  اأو  التزويــر  بذريعــة  محاميــن  اأو  الشــرعيين  الاأمنــاء 

الشــرعي، والاأغــرب اأو بالاأصــح الاأرعــن اعتقــال الاأمنــاء اأو بعــض الاأمنــاء اأو 

بعــض المحاميــن علــى ذمــة الانتظــار كمــا هــو حــال مــا نحــن فيــه”.)05(

عقــب عــزل الحوثييــن للاأمنــاء الذيــن لــم ينصاعــوا لاأوامرهــم، قامــوا بفــرض 

البيــع  وعقــود  عمليــات  بتحريــر  الخاصــة  الوثائــق  فــي  جديــدة  نصــوص 

والشــراء، الغــرض منهــا جبايــة اأكبــر قــدر مــن الاأمــوال تحــت مســمى الضرائــب 

والشــركات  والمشــاريع  والاأراضــي  العقــارات  علــى  خصوصــا  والواجبــات، 

التجاريــة الكبيــرة، حيــث ســيكون بمقــدور قيــادات المليشــيات معرفــة الاأرقــام 

الحقيقيــة لاأثمــان البيــع، وبالتالــي فــرض ضرائــب كبيــرة علــى بائعــي الاأراضــي 

والعقــارات والشــركات التجاريــة )55(.

بالاإضافة الى اســتخدامهم كقطاع من ضمن قطاعات عملها المخابراتية، 

حيــث األزمتهــم بعمــل تقريــر مفصــل حــول اأمــلاك المواطنيــن وعمليــة التبــادل 

)0)) إنظر إلى الملحق
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والحصــول فــي هــذا الجانــب، بواســطة عمليــة حصــر يقــوم بهــا الاأمنــاء بشــكل 

ســري، ورفــع تقريــر يرصــد نتائــج مــا ســبق، والاســتمرار فــي رصــد اأي جديــد 

يخــص هــذا الجانــب.

فــاإن عمليــات الســطو الحوثيــة طالــت منــذ  وبحســب تقديــرات مراقبيــن، 

الانقــلاب اأكثــر مــن 80% مــن اأراضــي وعقــارات وممتلــكات الدولــة فــي كل 

مــن العاصمــة صنعــاء ومناطــق يمنيــة اأخــرى تحــت ســيطرتها.

اأراضي الوقف.. نهب وبسط مبكر

مــن  واســعة  مســاحات  علــى  والبســط  بالنهــب  الحوثيــة  الجماعــة  بــداأت 

2014، ولطمــس جرائــم  فــي ســبتمبر  انقلابهــا  اليمنيــة منــذ  الدولــة  اأراضــي 

نهــب ممتلــكات الشــعب اليمنــي، لجــاأت المليشــيات اإلــى اإحــراق الاأرشــيف 

الوطنــي التابــع لــوزارة الاأوقــاف فــي صنعــاء.

وتمتلــك وزارة الاأوقــاف مســاحات مــن الاأراضــي الخاصــة التي تم تخصيصها 

لمشــاريع حكوميــة وكذلــك مبــانٍ تــم تشــييدها وتتبــع وزارة الاأوقــاف، لكــن 

بهــا  التصــرف  اإلــى  الماضيــة  الاأعــوام  خــلال  عمــدت  الحوثــي  مليشــيات 

فــي  منهــا، خصوصــاً  عــدد  ببيــع  قامــت  كمــا  الجماعــة،  قــادة  لمصلحــة 

العاصمــة صنعــاء وفــي الحديــدة غربــي البــلاد.
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واأدانــت وزارة الاأوقــاف والاإرشــاد فــي الحكومــة الشــرعية مــا وصفتهــا بـ"الاأعمال 

الاإجراميــة الممنهجــة" لمليشــيات الحوثــي، وذلــك باإحــراق مخــازن الــوزارة 

فــي العاصمــة صنعــاء. 

وقــال بيــان رســمي اإن "وزارة الاأوقــاف تديــن بشــدة امتــداد الاأيــادي الاآثمــة 

لاإحــراق محتويــات المخــازن مــن وثائــق وملفــات مهمــة"، معتبــرة اأن هــذه 

الجرائم تضاف اإلى رصيد هذه المليشــيات التي تحاول العبث بممتلكات 

الاأوقــاف بطريقــة ممنهجــة )56(.

ــا  ــه نواي ــة اإحــراق الوثائــق والاأرشــيف الوطنــي للاأوقــاف فــي طيات وتحمــل عملي

ســيئة لخلــط الاأوراق ـ بحســب البيــان ـ بعــد اإقــدام قيــادات هــذه المليشــيات 

مناطــق  فــي  الاأوقــاف  وممتلــكات  اأراضــي  علــى  البســط  علــى  المتخلفــة 

مختلفــة، وبالتالــي تاأتــي عمليــة اإحــراق مخــازن الــوزارة للتغطيــة علــى هــذه 

الجرائــم التــي تمــس بالوثائــق الوطنيــة وممتلــكات الشــعب.

كمــا ترفــض قيــادات جماعــة الحوثــي تطبيــق النظــام المحاســبي الموحد على 

اإيــرادات ومصروفــات الاأوقــاف، والوصايــا والتــرب، واســتخدام دفاتــر التحصيل 

حســابات  اإلــى  المحصلــة،  المبالــغ  بتحويــل  قيامهــا  واســتمرار  القانونيــة، 

وهميــة تتبــع المشــرفين الحوثييــن خصوصــا القادميــن مــن محافظــة صعــدة.
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    وتســتخدم اأجهــزة الدولــة والقضــاء لشــرعنة عمليــات النهــب والســطو علــى 

الاأراضــي، مثــل وزارتــي الاأوقــاف والعــدل، اإضافــة اإلــى ســيطرتها علــى القضــاء 

اإجبارهــا القضــاة علــى اإصــدار اأحــكام وتمليــك اأراضٍ تابعــة للدولــة ونقلهــا  و

باأســماء مشــرفين مــن المليشــيات وتحريــر وتزويــر وثائــق تشــرعن هــذا الاأمــر.

الخنــاق  المليشــيات علــى تضييــق  تعمــل  الاأراضــي  نهــب  مافيــا      وعبــر 

وتطفيــش المــلاك والتجــار، بهــدف اإجبارهــم علــى بيــع ممتلكاتهــم؛ لصالــح 

سماســرة ومعاونيــن يتبعــون قيــادات حوثيــة بــارزة.

عائلة الحوثي وهندسة الاأراضي

التــي  الحوثيــة  للجماعــة  بالنســبة  الدولــة  اأوقــاف  واأمــلاك  اأراضــي  لاأهميــة 

الاإيرانــي للســيطرة والتوســع فــي المنطقــة، وضعــت عائلــة  تنفــذ المخطــط 

زعيــم المليشــيات يدهــا بقــوة الســلاح علــى مســاحات واســعة مــن اأراضــي 

اأراضــي "الاأوقــاف". المواطنيــن والدولــة وعشــرات العقــارات تحــت يافطــة 

فمنــذ اســتحداث الحوثيــة نهايــة 2019، هيئــة غيــر شــرعية تســمى "الهيئــة 

العامــة للاأوقــاف" وتعييــن علــى راأســها المدعــو "عبدالمجيــد حســن الحوثــي" 

اأونلايــن"  ابــن عــم عبدالملــك الحوثــي زعيــم الجماعــة، رصــد "العاصمــة 

ســطو الحوثــي علــى 43 اأرضيــة  بقــوة الســلاح تتكــون مــن اأكثــر مــن 150 

لبنــة، و26 عقــار، بعضهــا تابعــة لمواطنيــن واأخــرى مملوكــة لاأراضــي الدولــة 

والاأوقــاف الحكوميــة خــلال شــهري نوفمبــر وديســمبر 2020 )57(.
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التابعــة  "ســباأ"  وكالــة  مانشــرت  وفــق  الرســمية  الاأوقــاف  وزارة  اإلغــاء  واأقــرت 

شــهر  منــذ  اســتحدثتها  التــي  بالهيئــة  دورهــا  عــن  والاســتعاضة  للحوثييــن، 

والتــي اأســندها الحوثــي الــى اأحــد اأقربائــه، وتغييــر التســمية اإلــى "وزارة الاإرشــاد 

وشــؤون الحــج والعمــرة"، ليتبيــن اأن الجماعــة تواصــل اإجــراءات خطيــرة لاإجراء 

ــة  اإنشــاء دول ــة مــن دورهــا و تغييــرات عميقــة تهــدف لاإفــراغ مؤسســات الدول

ســلالية علــى اأنقاضهــا.

لعائلــة  اقطاعيــة  الــى  رســمية  مؤسســة  مــن  الاأوقــاف  تنقــل  التــي  التغييــرات 

الحوثــي، شــملت نقــل المحصلــة الايراديــة التابعــة للــوزارة الملغــاة مــن البريــد 

الحكومــي الــى الهيئــة المســتحدثة، وتحويــل فــروع ومكاتــب الــوزارة الــى 

فــروع ومكاتــب للهيئــة المســتحدثة؛ لتمضــي الجماعــة بذلــك قدمــاً نحــو 

خصخصــة مؤسســات الدولــة، وتدميرهــا بصــورة ممنهجــة. )06(

الملــف  هــذا  فــي  الجــدد  اللاعبيــن  قطــب  الحوثــي  عبدالمجيــد  ويقــود 

لــه عامــر" المعيّــن مؤخــراً  ويعمــل تحــت اإمرتــه معاونيــن اأبرزهــم المدعــو "عبدال�

كمســؤول لعمليــات الهيئــة المســتحدثة فــي اأمانــة العاصمــة، بينمــا يقــود 

القطــب الاآخــر بنفــس العائلــة الحوثيــة المنافــس الــذي بــات يشــكل مصــدر 

قلــق لزعيــم الجماعــة وهــو القيــادي المدعــو محمــد علــي الحوثــي.

)0)) إنظر إلى الملحق
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مساكن الاأوقاف عُرضة للنهب والسطو

فــي مجــال مســاكن الاأوقــاف، اأخلــت الجماعــة فــي وقــت ســابق ســكانا كثــرا 

مــن منازلهــم ،وتجــارا مــن محالهــم، التــي اســتاأجروها مــن الاأوقــاف، واأمهلــت 

ــة العاصمــة اأيامــا محــدودة لاإخــلاء  المســتفيدين مــن عقــارات الاأوقــاف باأمان

المنــازل والمحــال التجاريــة التابعــة للاأوقــاف، ومــا لــم يحــدث فســيتم اتخــاذ 

الاإجــراءات اللازمــة والصارمــة فــي حــق "المخالفيــن".

 وســبق للجماعة اأن طردت عددا من المســتفيدين من الاأعيان المســتاأجرة، 

وبيعهــا  مــن جهــة،  الحوثيــة  القيــادات  اأمــوال  يديــرون  لاأشــخاص  واأجّرتهــا 

ميدانيــة  فــرق  وتنفــذ  ثانيــة.  جهــة  مــن  لهــا  مواليــة  وشــخصيات  لنافذيــن 

حوثيــة حمــلات ميدانيــة لاإجبــار المســتفيدين علــى اإخــلاء المبانــي والمنــازل 

والمحــال التجاريــة العائــدة تبعيتهــا لــوزارة الاأوقــاف وتســليمها لمواليــن لهــا 

للتصــرف بهــا.

ــوزارة  ــر 2018، اأقدمــت عناصــر حوثيــة علــى نهــب اأراضٍ تابعــة ل  وفــي اأكتوب

الاأوقــاف والاإرشــاد، المختطفــة بالعاصمــة صنعــاء، وذكــرت مصــادر اإعلاميــة 

ــه بقــوة  اأن اأحــد مشــرفي مليشــيات الحوثــي ســطا بمعيــة مســلحين تابعيــن ل

الســلاح علــى مســاحة واســعة مــن اأراضــي الاأوقــاف المجــاورة لمقــر دائــرة 

التوجيــه المعنــوي فــي حــي التحريــر، وقامــوا بتســويرها.
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   كمــا اأن اأحــد مشــرفي الجماعــة المنتميــن لاأســرة اآل المهــدي، اأقــدم علــى 

نهــب اأرض تابعــة للاأوقــاف، تبلــغ مســاحتها 61 لبنــة، فــي شــارع الزبيــري 

بالعاصمــة صنعــاء.

 وفــي ســبتمبر 2019، نفــذت مليشــيات الحوثــي فــي العاصمــة صنعــاء حملــة 

واســعة لمطالبــة مــلاك المبانــي اإبــراز وثائــق منازلهــم لمعرفــة اإن كانــت تتبــع 

الاأوقــاف.

  وشــكلت الحوثيــة لجنــة خاصــة تضــم مشــرفين وعقــال حــارات؛ بهــدف 

وثائــق  اإبــراز  اأصحابهــا  مطالبيــن  بصنعــاء؛  المواطنيــن  منــازل  اإلــى  النــزول 

بيوتهــم، بهــدف ابتزازهــم تحــت ذريعــة اأنهــا تابعــة لــوزارة الاأوقــاف التابعــة 

لهــم.

وفــي اأبريــل 2020 عــاودت الســطو علــى المزيــد مــن عقــارات واأراضــي الدولــة، 

فــي صنعــاء ومــدن يمنيــة اأخــرى، مبتكــرة ذرائــع وطرقــا متعــددة لاســتكمال 

ســيطرتها علــى العقــارات الخاصــة والعامــة؛ لمصلحــة كبــار قــادة الجماعــة.

  وفــي منتصــف مــارس 2021، باشــرت قيــادات حوثيــة ببيــع مســاحة واســعة 

اأمــام مدرســة الشــعب، الواقعــة بالقــرب مــن ســوق شــعبية، وســط العاصمــة 

بمبلــغ 3 مليــارات ريــال )الــدولار حوالــي  600 ريــال(.
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   وكشــفت المصادر عن اأن يحيى الحوثي، شــقيق زعيم الحوثية؛ والمعين 

وزيــرا للتربيــة والتعليــم بحكومــة الانقلابييــن، وهــو الــراأس المدبّــر لصفقــة بيــع 

ســاحة المدرســة وتحويلهــا اإلــى محــال تجاريــة.

مــن "حديقــة هايــل"؛ وســط  اأجــزاء  اآخــرون  واقتطــع مشــرفون حوثيــون      

مــن  الكثيــر  فقــدت  كمــا  بهــم،  خاصــة  تجاريــة  محــال  لاإنشــاء  صنعــاء؛ 

ومقــاهٍ  محــال  لبنــاء  اســتخدمت  كبيــرة  مســاحات  والمتنزهــات  الحدائــق 

.)58( الحوثيــة  المليشــيات  لصالــح 

اإلــى محــال  كمــا حولــت اأجــزاء مــن مقــر "المؤسســة الاقتصاديــة اليمنيــة" 

تجاريــة، واأجّرتهــا لمواليــن لهــا طائفيــا. وطالــت اعتــداءات المليشــيات اأرضيــة 

تابعــة لضبــاط القــوات الجويــة بمنطقــة ســعوان فــي العاصمــة، بالاإضافــة اإلــى 

اأراضٍ كانــت الدولــة قــد منحتهــا لاأهالــي قتلــى منتســبي القــوات المســلحة 

قبــل الانقــلاب عــام 2014.

    فــي ديســمبر 2021، اقتحمــت شــقة اأســتاذ الفكــر التربــوي بجامعــة صنعــاء 

اأحمــد محمــد الدغشــي، وقامــت بطــرد اأســرته فــي ســكن الاأكاديمييــن بحــرم 

جامعــة صنعــاء.)59( "الدغشــي" فــي بــلاغ نشــره علــى صفحتــه فــي "فيــس 

لــم يكتفــون  لاإدارة جامعــة صنعــاء  اإن "الحوثييــن المغتصبيــن  قــال  بــوك"، 

منــازل  واقتحــام  وسياســياً  فكريــا  معهــم  المختلفيــن  الاأســاتذة  بملاحقــة 

بعضهــم، واختطــاف مــن تمكنــوا مــن اختطافــه، والتضييــق عليهــم فــي كل 
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شــيء، حتــى عــادوا فانتقمــوا منهــم، فاأخرجــوا مــن يســكن منهــم فــي الســكن 

الجامعــي قســرا، تحــت التهديــد والوعيــد". 

مضيفــاً "الحوثيــون "اأخرجــوا حتــى اأولئــك الزمــلاء الذيــن لــم يعلنــوا ولاءهــم 

صراحــة للحوثــي، واأضحــوا واأســرهم فــي العــراء، خلافــا لقانــون الجامعــات 

اليمنيــة".

وفــي رصــد لمركــز العاصمــة الاعلامــي، يوليــو 2021، بلــغ مصــادرة الحوثيــة 

خــلال شــهر واحــد 20 محــلاً، واأغلقــت 12 محــلاً، بينمــا اأخرجــت ســاكنين 

مــن 7 منــازل، وداهمــت 22 منــزلاً دون اإشــعار مســبق، مطالبــة باإبــراز اأوراق 

الاإيجــار، التــي تثبــت اســتئجار المنــازل اأو الاأرض المبنيــة عليهــا مــن الاأوقــاف، 

بينمــا رفعــت الاإيجــارات عمّــا يقــارب مــن 200مســتاأجرا.

  وفــي مديريــة "شــعوب" ســجلت حــالات اقتحــام لمنزلــي تاجريــن يعمــلان في 

تجــارة المــواد الغذائيــة، علــى خلفيــة اأراضــي الاأوقــاف، مطالبيــن بدفــع مبالــغ 

خياليــة، بعضهــا تحــت دعــوى رســوم ســنوات ســابقة.

 كمــا اقتحمــت منــزل التاجــر "قصيلــة، واأخُــذ كل مــا معــه مــن ممتلــكات 

لــه القــص  فــي المنــزل، وتاأتــي الحادثــة، بعــد نهــب المليشــيا للتاجــر عبدال�

الحديــد. والمعــروف بتجــارة 
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 ويقــول اأحــد المواطنيــن المســتاأجرين قــرب مدرســة الوزيــر، اإنــه دفــع مليونــي 

ريــال، كاإيجــار متاأخــر للمنــزل الــذي يســتاأجره، اضطــر اإلــى اســتلاف المبلــغ؛ 

مشــيراً اإلــى اأنــه لــم يجــد اأي تعــاون مــن قبــل موظفــي الاأوقــاف، كمــا اأنــه لــم 

يســتطع توكيــل محــام خوفــا مــن بطــش المليشــيا، واأخــذ المنــزل منــه بالقــوة. 

واأشــار اإلــى اأن المبلــغ الــذي دفعــه هــو للســنوات الماضيــة، ووقــع عقداً جديداً 

كاإيجــار، حيــث فرضــت عليــه المليشــيا دفــع 60 األــف ريــال فــي الشــهر.

 وثمــة حالــة اأخــرى مــع اأســرة مســتاأجرة اأرضــاً تتبــع الاأوقــاف، وكانــت مــن قبــل 

تدفــع مبلغــاً معينــاً بســيطاً، اإلا اأن المليشــيا اأنزلــت موظفــاً لمســح الاأرض، 

والــذي طلــب منهــا عشــرة اآلاف ريــال، دون اأي ســند، كمــا اأنــه حــرر لهــا 

ســنداً اآخــر اإيجــار، بخمســمائة وســتين األــف ريــال )60(.

فــي نهايــة اأكتوبــر 2022 رفــض مشــائخ وعقــال اأحيــاء عصــر غربــي العاصمــة 

اإجبارهــم علــى دفــع اإتــاوات غيــر  صنعــاء، حملــة حوثيــة لنهــب اأراضيهــم و

قانونيــة بذريعــة اأمــلاك الاأوقــاف، محذريــن مــن العواقــب. )61( وهــذا التحذيــر 

جــاء بعــد فشــل اجتمــاع جمــع مشــايخ عصــر مــع مســئولي هيئــة الاأوقــاف 

محمــد  الهيئــة  ووكيــل  الحوثــي،  عبدالمجيــد  بالقيــادي  ممثلــة  الحوثيــة 

جحــاف، وعــدد مــن القيــادات الحوثيــة، التــي تتزعــم عمليــات نهــب اأراضــي 

المواطنيــن فــي صنعــاء.)07(

)0)) إنظر إلى الملحق
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اللجنة العسكرية.. راأس حربة في حرب الديموغرافيا

طغــى اســم القيــادي الحوثــي اأبــو حيــدر جحــاف؛ الــذي يــراأس مــا تســمى 

"اللجنــة العســكرية للاأراضــي" علــى غيــره مــن قــادة الجماعــة، فــي العاصمــة 

صنعــاء تحديــداً، واأصبــح حديــث المجالــس والنقاشــات فــي مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي؛ بعــد اأن وصــل عــدد ضحايــاه اإلــى نحــو 30 األــف شــخص تمــت 

اإيقــاف تصرفــات الرجــل  اأو  اأراضيهــم، وعجــزوا عــن اســتعادتها،  مصــادرة 

الــذي يحظــى بدعــم شــخصي مــن زعيــم الجماعــة عبدالملــك الحوثــي.
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لــه، كان ضابطــاً    يشــار اإلــى اأن اأبــا حيــدر جحــاف، واســمه الاأول عبــد ال�

ســابقاً فــي الجيــش، وهــو مــن اأوائــل عناصــر الســلاليين الذيــن عملــوا ســراً مــع 

الحوثيــة، وعقــب التمــرد تمــت مكافاأتــه علــى خيانتــه للقســم العســكري، 

بتعيينــه مــن قبــل زعيــم الجماعــة رئيســاً لمــا تســمى "لجنــة حصــر وتوثيــق 

اأراضــي وعقــارات القــوات المســلحة".

   يديــر جحــاف شــبكة مــن النافذيــن المعنييــن بالســيطرة علــى المرتفعــات 

الواقعــة داخــل مدينــة صنعــاء ومحيطهــا، لاإقامــة معســكرات ومواقــع عســكرية 

جديــدة، خلافــاً لتوجهــات حكومــات مــا قبــل الانقــلاب الحوثــي التــي كانــت 

تطمــح اإلــى تحويــل تلــك المواقــع اإلــى متنفســات ومــدن ســكنية.

وفي اإطار التقصي، حصل الباحث على وثائق ومعلومات خاصة، تكشــف 

اســتيلاء اللجنة العســكرية الحوثية على مســاحة كبيرة من الاأراضي؛ يملكها 

مواطنــون؛ منــذ عشــرات الســنين؛ بوثائــق قانونيــة. ولــم يتوقــف نهــم الحوثيــة 

عنــد اأراضــي هــذه الجمعيــات الســكنية؛ التــي تتــذرع باأنهــا اأمــلاك عســكرية، 

بــل امتــدت لمصــادرة اأراضــي جمعيــة موظفــي مكتــب رئاســة الجمهوريــة، 

والاأمانــة العامــة للرئاســة، فــي منطقــة ســعوان شــرقي المدينــة والتــي تــم توزيعهــا 

قبــل تمــرد الحوثيــة، حيــث بســطت ســيطرتها علــى اأراضيهــم بقــوة الســلاح.

فــي وثيقــة اأخــرى حصــل عليهــا الباحــث؛ مفادهــا اأن اأهالــي ومــلاك وســاكني 

الثــورة"  "قائــد  اأســموه  مــن  اإلــى  رفعــوا  العاصمــة  باأمانــة  الخمســين  حــي 
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عبدالملــك الحوثــي، عبًــروا عــن اأوامــر شــفهية فاجاأتهــم؛ قضــت بتوقيــف 

اأعمــال البنــاء فــي ممتلكاتهــم الخاصــة؛ ســواء المعمــور منهــا، او التــي لا 

زالــت اأرضــا، اأو التصــرف بهــا؛ كالبيــع والشــراء؛ منــذ حوالــي 3 اأعــوام، وقــد 

تــم البنــاء فــي اأكثــر مــن األــف منــزل مــن قبــل ملاكهــا منــذ عــام 2000 والمشــتراة 

بطريقــة قانونيــة وشــرعية بموجــب بصائــر الشــراء المُعمــدة مــن المحكمــة. 

مــن  "لحقنــا  مــا  كــون  الاعتبــار  بعيــن  الشــكوى  فــي  بالنظــر  اإيــاه  مطالبيــن 

التوقيــف والضــرر لــم نعــرف اأســبابه ولا مصــدره حتــى الاآن".

منتســبي  مــن  الاآلاف  عشــرات  تحتهــا  ينضــوي  العســكرية  والجمعيــات 

الوحــدات العســكرية، تاأسســت وفقــاً للقانــون وتحــت اإشــراف وزارة الدفــاع 

للوحــدات  الجمعيــات  بقيــة  مثــل  مثلهــا   ،2010 وحتــى  الثمانينــات،  منــذ 

العســكرية، وكان يتــم خصــم مبالــغ شــهرية مــن رواتــب المنتســبين، وصرفــت 

لهــم اأراضٍ بصــورة رســمية مقابــل المبالــغ التــي كانــت تخصــم، وقــام بعضهــم 

ببيــع اأرضــه والبعــض بنــى فيهــا مســكنا؛ً لكــن الحوثييــن اليــوم يقولــون اإنهــم لا 

يعترفــون بقانونيــة مــا صــدر عــن وزارة الدفــاع قبــل الانقــلاب.

وثمة وثيقة اأخرى حصل عليها الباحث، لعضو المجلس السياسي للجماعة 

الحوثيــة ســلطان الســامعي- يخاطــب رئيــس مجلــس الــوزراء عبدالعزيــز بــن 

حبتــور- بالســماح لمــلاك الاأراضــي مــن اأهالــي مناطــق "الخمســين ومذبــح 

والســنينة" مــن "اأصحــاب اأراضــي جمعيــة الفرقــة الاأولــى الســكنية" بالتصــرف 

111

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



باأراضيهــم وعــدم الســماح بنهبهــا كونهــا خاصــة بالاأهالــي ووثائقهــم صحيحــة 

موضحــة مــن قبــل هيئــة الاأراضــي.

     وفــي اســتطلاع ســابق لصحيفــة الشــرق الاأوســط، مــع ضحايــا ومتضرريــن 

مــا يحــدث لمنتســبي  اإن  اأحدهــم  يقــول  لاأراضيهــم.  الحوثييــن  نهــب  مــن 

جمعيــة اأراضــي "ضبــاط الفرقــة" فــي منطقــة عصــر و "جمعيــة اأراضــي ضبــاط 

الحــرس الجمهــوري" فــي منطقــة العشــاش، ظلــم واســتضعاف لمنتســبي 

هاتيــن الوحدتيــن، بعــد اأن رفضــوا الانضمــام للقتــال مــع الحوثييــن، وفضلــوا 

البقاء في منازلهم )61(. ويصف ما يجري باأنه "اإذلال وانتقام من مواقفهم" 

اإذ اإن معظــم منتســبي هــذه الجمعيــات شــاركوا فــي القتــال ضــد ميليشــيات 

الحوثــي طــوال حــروب صعــدة الســت.

ومعظــم المنتســبين هــم ضبــاط واأفــراد اأفنــوا حياتهــم فــي العمــل العســكري فــي 

هــذه الوحــدات، وراأوا فيهــا حصيلــة لخدماتهــم، مــع اأن قيمتهــا خُصمــت 

مــن رواتبهــم طــوال ســنوات، ومــع ذلــك تصــر لجنــة الحوثييــن بطــرق ملتويــة 

علــى مصادرتهــا، وتحــت مبــرر اأنهــا "اأمــلاك دولــة" اأو اأنهــا "اأمــلاك ملتحقيــن 

بالشــرعية".

   وفــي مطلــع 2022، هــددت الحوثيــة اأكثــر مــن 6 اآلاف اأســرة بالطــرد؛ مــن 

ــاء ســعوان والخمســين والســنينة، وغيرهــا بالعاصمــة صنعــاء  منازلهــا فــي اأحي

غالبيتهــم اأســر ضبــاط وجنــود، فــي الجيــش اليمنــي، قبــل الانقــلاب، وقبلهــا 
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طُــردت عــدد مــن الاأســر مــن حــي ســعوان، واأشــعرت البقيــة؛ اأن نهايــة العــام 

هــو اآخــر موعــد لهــم للمغــادرة، مهــددة باللجــوء اإلــى القــوة لطردهــم.

      ولتتبع تملك المواطنين للاأراضي في سعوان، اأمر رئيس مجلس الرئاسة 

لــه صالــح فــي عــام 1992 مصلحــة عقــارات الدولــة بتخصيــص  علــي عبدال�

اأراض لموظفــي مكتــب الرئاســة، حــددت مصلحــة عقــارات الدولــة منطقــة 

ســعوان بعــد ســنوات مكانــا لســكن موظفــي الدولــة بالتقســيط. وفــي يونيــو 

1998 حصــل الموظفــون علــى قطــع الاأرضــي الخاصــة بهــم؛ مرخصــة مــن 

ــة والمحاكــم. جميــع الجهــات الرســمية؛ مثــل: عقــارات الدول

الســكنية علــى  فــي منطقــة ســعوان  الممنوحــة  العقــارات  بلغــت عــدد      

الهضبــة الشــمالية الشــرقية لجبــل نقــم شــرقي اأمانــة العاصمــة. ، 6747 لبنــة 

بنــي فيهــا منــذ 98م اأكثــر مــن 750 مبنــى تضــم اآلاف الشــقق الســكنية، وفيهــا 

الخدمــات العامــة مثــل المــدارس والمراكــز الصحيــة والخدميــة، ومارســوا فيهــا 

الانتفــاع والبيــع والشــراء والتمليــك وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة.

   وقامت الشــرطة العســكرية؛ التابعة لجماعة الحوثي؛ وعلى فترات متفاوتة 

بخطــف اأكثــر مــن 20 مالــك منــزل فــي المدينــة اإلــى الســجن الحربــي، ومعهــم 

العمــال الذيــن اشــتغلوا معهــم فــي ترميم البيوت.

   وذكــرت منظمــة ســام للحقــوق والحريــات فــي بيــان لهــا بتاريــخ 21 مايــو 

2021، بــاأن جماعــة الحوثــي تســتخدم عصابــة تتبــع اللجنــة للاعتــداء علــى 
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الســكان، منهــا: عصابــة يقودهــا "اأبــو محســن الحشيشــي" ومعهــم قســم 

الشــرطة فــي منطقــة صــرف شــرقي اأمانــة العاصمــة، وعصابــة اأخــرى يمكــن اأن 

تفجــر حربــا قبليــة مــن بيــت اللهيــدة، وهــذه العصابــات تشــترط اأحيانــا مبالــغ 

مــا بيــن 1 2- مليــون ريــال يمنــي للســماح بالترميــم.

   كمــا قامــت مليشــيا الحوثــي بهــدم حــوش مدرســة وانتزعــت نوافــذ مــن منــازل 

خاصــة، وهدمــت اأساســات واأجــزاء مــن عــدة منــازل، وخربــت عــدة منــازل 

واســتولت علــى مــواد بنــاء مــن مبانــي قــرر ســاكنوها ترميــم منازلهــم.)08(

  وفــي 7 نوفمبــر 2021 اعتــدت عصابــة تابعــة لجحــاف؛ يقودهــا شــخص 

يدعــى "الحشيشــي" علــى مالــك منــزل ليــلا وخلعــت بــلاط منزلــه، فيمــا قامــت 

عناصــر تابعــة لجحــاف فــي 12 ديمســبر2021 بهــدم منــزل كان صاحبــه يريــد 

اإكمالــه.

فــي  لبنــة  األــف   19 مــن  اأكثــر  لانتــزاع  يهدفــون  اأنهــم  الحوثيــون  واأعلــن      

ضواحــي صنعــاء مثــل الخانــق، صــرف، الحشيشــية، ســعوان، وادي ظهــر، 

والروضــة وفــق مــا نشــرته وكالــة ســباأ التابعــة لهــم. كمــا قــرر مجلــس قضــاء 

الحوثييــن الاأعلــى الخامــس مــن اأبريــل2021 اإحالــة قضايــا العقــارات ومــا يعــرف 

اإنشــاء  بالمــزورات العقاريــة اإلــى محكمتــي صنعــاء والحديــدة الجزائيتيــن، و

محاكــم جزائيــة فــي جميــع المحافظــات.

)0)) إنظر إلى الملحق
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احتجاجاتهــم  رغــم  الجماعــة؛  مــن  اســتجابة  المواطنيــن  يجــد  ولــم       

المتواصلــة فــي شــوارع صنعــاء، واأمــام المنظمــات الاأمميــة، متهمــة القيــادات 

الحوثيــة بالتعنــت والاإصــرار علــى مصــادرة الاأمــلاك، التــي تزعــم اأنهــا اأرض 

اأوقــاف تعــود ملكيتهــا لــوزارة الدفــاع ويحــق لقيــادات المليشــيا التصــرف فيهــا 

.)62(

غسيل الاأموال في العقارات                                                                       

     الاأمــوال التــي نهبتهــا قــادة الجماعــة الحوثيــة مــن خزينــة البنــك المركــزي، 

وبقيــة المؤسســات الاإيراديــة والقطــاع الخــاص، قامــت بتحويــل تلــك الاأمــوال 

اإلــى عقــارات، خاصــة؛ كونهــا تخشــى اإيداعهــا فــي البنــوك، اأو اكتنازهــا فــي 

البيــوت، وتجنــي مــن وراء تلــك الاســتثمارات اأرباحــاً طائلــة؛ بعــد تحييــد 

القطــاع الخــاص الحقيقــي وتمزيقــه واســتئثارها بالســوق؛ لصالــح شــركاتها 

علــى حســاب اأســماء تجاريــة كبيــرة، فــي الســوق اليمنيــة.

ظهــرت تلــك الاأمــوال المنهوبــة فــي شــكل مشــاريع اســتثمارية، اإذ قامــت 

الحوثيــة باســتحداث وبنــاء مجمعــات ســكنية، ومراكــز تجاريــة عدة، وحولت 

العقــارات التــي اســتحوذت عليهــا بقــوة الســلاح اأو قامــت بشــرائها مــن اأمــوال 

اليمنييــن المنهوبــة؛ اإلــى مواقــع اســتثمارية تعــود ملكيتهــا لقياداتهــا الذيــن 

بدورهــم اأوكلــوا اإلــى اأشــخاص مواليــن لهــم مســؤولية تشــغيلها.

115

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



     وعلــى صلــة بالموضــوع، كشــفت معلومــات اأمنيــة فــي صنعــاء عــن قيــام 

نافذيــن فــي مليشــيا الحوثــي بتنفيــذ اأكثــر مــن 1200 عمليــة ســطو علــى اأراض 

عامــة وخاصــة، فــي العاصمــة صنعــاء وحدهــا؛ خــلال الاأشــهر الثلاثــة الاأولــى 

مــن عــام 2020. )63(

  ومــا اأشــارت اإليــه وســائل اإعلاميــة، اأكدتــه الوقائــع.  وكثيــر مــن القصــص 

تحــدث اأمــام النــاس يوميــا، منهــا: اأن اأحــد قيــادات الصــف الثالــث لمليشــيا 

الحوثــي ويدعــى “ابــو كهــلان” اشــترى فــي وقــت قريــب عمــارة مــن ســتة 

طوابــق فــي حــي “حزيــز” جنوبــي صنعــاء بقيمــة 970 مليــون ريــال يمنــي عــن 

طريــق مكتــب عقــارات تابــع لقيــادي اآخــر يدعــى “ســمير المرونــي”.)09(

   واأكــد مقربــون مــن القيــادي اأبــو كهــلان  اأنــه كان -حتــى وقــت قريــب- مــن 

ذوي الدخــل المحــدود جــدا، و يســكن فــي منــزل شــعبي مــن طابقيــن، 

مبديــن اســتغرابهم الشــديد “مــن هــذه الثــروة الضخمــة التــي هبطــت عليــه 

فجــاأة”!!.

   وتركــز الحوثيــة اأثنــاء عمليــة الســطو علــى اأراض ذات مواقــع اســتراتيجية 

كونهــا اأكثــر الاأراضــي جنيــاً للاأمــوال، واأيضــاَ تســتطيع التحكــم بديموغرافيــا 

العاصمــة، وتغييــر البنيــة الســكانية.

وفــي اأحــدث عمليــة نهــب وســطو علــى اأراضــي المواطنيــن بقــوة الســلاح، 

)0)) إنظر إلى الملحق
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تنفــذ الحوثيــة حملــة عســكرية معــززة باآليــات عســكرية طــوال 8 اأيــام فــي 

اأكتوبــر 2022، وقامــت بالاعتــداء علــى اأهالــي منطقــة صــرف بمديريــة "بنــي 

ورفضهــم  الاأهالــي  مقاومــة  بعــد   ،)64( صنعــاء  شــرقي  شــمال  حشــيش" 

محــاولات المليشــيا الســطو علــى اأراضــي وممتلــكات خاصــة باأهالــي منطقــة 

صــرف.

الحملــة الحوثيــة اأســفرت عــن تشــريد غالبيــة اآل "شــبيح الصرفــي"، وذلــك 

خوفــاً مــن الانتقــام اأو الاختطــاف برغــم عــدم وجــود ســبب لتلــك الانتهــاكات.

واأبــرز الاأماكــن والمناطــق التــي تمــت فيهــا عمليــة شــراء كبيــرة خــلال شــهري 

"مايــو ويونيــو" 2020 اأهمهــا )قرمــان، دار ســلم، العشــاش، حــدة، الصباحــة، 

لؤلــؤة همــدان(، بحســب موقــع "العاصمــة اأونلايــن الاخبــاري".

وتشــير المعلومــات اأن المليشــيا خصصــت لشــراء الاأراضــي ومصادرتهــا عــدداً 

مــن الاأشــخاص يعملــون كشــبكات منظمــة، تقــوم بشــراء مســاحات خياليــة، 

منهــا اأراضــي اأوقــاف، واأن كل شــخص مــن هــؤلاء لــه نســبة مــن عمليــات 

الشــراء تصــل اإلــى ملاييــن الريــال. ويعمــل هــؤلاء الاأشــخاص كشــبكة واحــدة، 

ويعــدون واجهــة الحوثــي لشــراء الاأراضــي، وباأســماء اآخريــن، ثــم يعملــون علــى 

نقــل الملكيــات للحوثييــن.

ــرز مــن يعمــل علــى شــراء هــذه الاأراضــي، المكلفــون مــن قبــل المليشــيا   واأب

النجــار،  وجمــال  الجمــل،  حاتــم  وباســم  النجــار،  بشــير  "محمــد  وهــم 
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لــه تقــى الديــن" حيــث لا يكتفــون باأخــذ الاأرض التــي يبســطون  ومحمدعبدال�

يدهــم عليهــا، بــل يعملــون علــى توقيــع المشــترين علــى ورق "بيــاض".

وهــو دليــل علــى اأن المشــترين هــم فقــط لتســهيل مهمــة الشــراء، لاأن بعــض 

الاأســر الكبيــرة فــي صنعــاء ترفــض البيــع للقيــادات الحوثيــة، وتشــير المعلومــات 

ــاأن مــن تاأتــي بهــم المليشــيا لشــراء هــذه الاأراضــي، تظهــر عليهــم علامــات  ب

البســاطة، بينمــا تدفــع مقابــل الاأراضــي ملاييــن الــدولارات.)10(

وفــي مديريــة بنــي الحــارث شــمال العاصمــة، تنشــط مجموعــة اأخــرى تابعــة 

لمليشــيا الحوثــي، وفــي مهمــة شــراء الاأراضــي خصوصــا الوقفيــة منهــا، والتــي 

تعــود ملكيتهــا لشــخصيات واأســر معارضــة وغــادرت صنعــاء.

 وتنشــط هــذه المجموعــة، التــي يقودهــا المدعــو عمــاد محمــد الســرحي، فــي 

منطقــة الروضــة، جــوار المستشــفى الســعودي الاألمانــي، وفــي جــوار الشــيخ 

زايــد. وفــي اأراضــي الاأوقــاف التــي يتــم بيعهــا تســتقطع المليشــيا %25 مــن 

ســعر كل اأرضيــة وقــف فــي كل المديريــات، بمــا فيهــا التابعــة لمحافظــة 

صنعــاء القريبــة مــن العاصمــة.

))0) إنظر إلى الملحق
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تشكيل مديريات جديدة

   فــي اإطــار وضــع الجماعــة الحوثيــة خطــط لتغييــر الطبيعــة الديمغرافيــة لبعــض 

المحافظــات ولاســيما للعاصمــة صنعــاء، لاإحاطــة نفســها بتكتــلات ســكانية 

مواليــة لهــا بالكامــل، اســتحدثت فــي يوليــو 2022 ثــلاث مديريــات جديــدة 

فــي ثــلاث محافظــات خاضعــة لســيطرتها. وتضمــن القــرار الحوثــي اإنشــاء 

مديريــة “صنعــاء الجديــدة” فــي صنعــاء، ومديريــة “الوهبيــة” فــي محافظــة 

البيضــاء، ومديريــة “الســيل” فــي محافظــة الجــوف.

هــذه الاإجــراءات تعــد مخالفــة للمــادة 145 مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، 

مــن مجلــس  بقانــون صــادر  الاإداري  التقســيم  يكــون  اأن  تنــص علــى  التــي 

النــواب، وليــس بقــرارات مــن الســلطة التنفيذيــة، وذلــك فــي ظــل الاأوضــاع 

الطبيعيــة، ووجــود ســلطة شــرعية.

ويقــول مراقبــون اإن اســتحداث مديريــات جديــدة، والــذي جــرى بمســاعدة 

مــن خبــراء اإيرانييــن، الهــدف منــه هــو العبــث بالتقســيم الاإداري، فــي ســياق 

الخطــط المرســومة لتغييــر ديمغرافــي فــي العاصمــة.

وســبق واأن اعتمدت اإيران هذه الاســتراتيجية في ســوريا ولاســيما في محافظة 

ديــر الــزور ومحيــط دمشــق، واأيضــا فــي عــدد مــن المحافظــات العراقيــة. ووفقــاً 

للتقســيمات الاإداريــة القانونيــة تنقســم الجمهوريــة اليمنيــة اإلــى 22 محافظــة، 

ويبلــغ عــدد المديريــات فيهــا 333 مديريــة.
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اإعادة هندسة التركيبة السكانية

تتعــدد الوســائل التــي تســتخدمها الحوثيــة فــي فــرز المجتمــع وتصنيفــه علــى 

اأســاس طائفــي، لعــل اأهمهــا ســيطرتها علــى شــركات الاتصــالات الحكوميــة 

والخاصــة التــي تقــع   مقراتهــا فــي العاصمــة صنعــاء، كمــا اأن اإيــران منحــت 

قيــادات  مكالمــات  تتبــع  مــن  تمكنهــم  تنصــت حديثــة  اأجهــزة  الحوثييــن 

الســلطة الشــرعية وبعــض قــادة المليشــيات عبــر "بصمــة الصــوت" فــي حــال 

غيــروا اأرقامهــم اأو اتصلــوا مــن هواتــف اأخــرى. يضــاف اإلــى ذلــك، اأنهــم غيـّـروا 

عُقــال الحــارات فــي مناطــق ســيطرتهم، واســتبدلوهم باآخريــن مواليــن لهــم، 

وهــؤلاء تــم تكليفهــم بمهــام مخابراتيــة كل واحــد منهــم فــي نطــاق حارتــه، 

للمليشــيات  اإذا كانــوا مواليــن  مــا  النــاس ويراقبونهــم  يتتبعــون عامــة  وهــؤلاء 

الحوثيــة اأو معارضيــن لهــا.

اســتغلت جماعــة الحوثــي ســيطرتها علــى الدولــة، واأعــادت هيكلــة اأجهــزة 

المخابــرات باإشــراف وتدريــب خبــراء اإيرانييــن ولبنانييــن، وتحولــت اإلــى اأكثــر 

اإثــارة للقلــق والاضطــراب الاجتماعــي وتشــكيك كل  الوســائل ســطوة وقمعــا و

شــخص بالعديــد مــن المحيطيــن حولــه مــن اأن يكونــوا يعملــون كمخبريــن 

لــدى مليشــيات الحوثييــن.

كمــا اأنشــاأت جهــازا اأمنيــا نســائيا ســمته "الزينبيــات"، تتمثــل مهمتــه فــي 

اقتحــام البيــوت والبحــث عــن مــن تصفهــم "مطلوبيــن"، كمــا اأن المجنــدات 
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الحوثيــات يراقبــن النســاء فــي الاأماكــن العامــة وفــي المعاهــد والجامعــات، 

اإلــى  يذهبــن  وبعضهــن  وســلوكهم  الحوثييــن  تنتقــد  فتــاة  اأي  عــن  والاإبــلاغ 

البيــوت ويجتمعــن بالنســاء ويراقبــن مــا يبــدر منهــن مــن حديــث ومواقــف 

عــن المليشــيات الحوثيــة، ويحاولــن اســتقطاب نســاء للعمــل مــع الحوثييــن 

كمجنــدات ومخبــرات اأيضــا، كمــا يتــم تجنيــد نســاء لاســتدراج قيــادات 

حوثيــة وتوريطهــا فــي قضايــا اأخلاقيــة بغــرض الابتــزاز، واأحيانــا ترســل مجنــدات 

تتولــى  فيهــا  نســائية  وتشــكيل خلايــا تجســس  المحــررة  المحافظــات  اإلــى 

خدمــة للمشــروع الحوثــي.

معلوماتــي  رقابــي  مشــروع  تنفيــذ  الحوثيــة  اســتكملت   2022 يوليــو  فــي     

اإلكترونــي شــامل فــي كافــة الهيــاكل بمديريــات صنعــاء والدوائــر ومؤسســات 

الدولــة اليمنيــة المختطفــة الخاضعــة لســيطرتها، عبــر فــرق ومهندســين فنييــن 

اإيرانيــون اســتكملوا عمليــات الربــط بمشــروع اأطلقــت  بينهــم خبــراء لبنانيــون و

ــه "الربــط الشــبكي" عملــت علــى تنفيــذه منــذ نحــو عاميــن. علي

ويبــدو اأن الخدمــة التــي اأطلقتهــا تحــت مزاعــم تقديــم الخدمــة للمواطنيــن 

والحــد مــن الفســاد المالــي والاإداري، هدفهــا الحقيقــي هــو فــرض اإجــراءات 

واســتمارات معينــة وجمــع معلومــات مــن طالبــي الخدمــات العامــة، بشــكل 

وربطهــا  والمعامــلات  التراخيــص  طلبــات  كل  ولتقييــد  للقانــون  مخالــف 

اإلكترونيــا بعمليــة الربــط الشــبكي وعينــت مديريــن وموظفيــن مــن تابعيهــا، 
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علــى اإدارة "خدمــة الجمهــور" يحتكــرون المعامــلات وطلبــات الخدمــات 

العامــة ويقومــون بابتــزاز مالكيهــا.

فــي اأوائــل ديســمبر 2020 كشــف الجيــش الوطنــي عــن تحقيقــات صادمــة 

لجواســيس زرعتهــم المخابــرات الاإيرانيــة والحوثيــة فــي محافظــة مــاأرب )65(، 

واأقــرت الخليــة بالتــورط بتعقــب القيــادات الرفيعــة بــوزارة الدفــاع وعلــى راأســهم 

ــة  ــر الدفــاع الســابق الفريــق الركــن محمــد علــى المقدشــي، ورئيــس هيئ وزي

الاأركان العامــة قائــد العمليــات المشــتركة الفريــق ركــن صغيــر بــن عزيــز.

الاأمــن  بـ"جهــاز  يســمى  مــا  رئيــس  قبــل  مــن  التجســس  خليــة  وجُنــدت 

والمخابــرات التابــع للمليشــيات الانقلابيــة الحوثيــة"، المدعــو عبــد الحكيــم 

الخيوانــي، وثلاثــة ضبــاط اآخريــن مــن مليشــيات الحــرس الثــوري الاإيرانــي ومــا 

يســمى فيلــق القــدس ويشــرفان علــى مــا يســمى بـ"القــوة الصاروخيــة"، حيــث 

اأعضــاء  لاعترافــات  وفقــا  العراقيــة،  وثالــث  الاإيرانيــة  الجنســية  اثنــان  يحمــل 

الخليــة.
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الاأمن الوقائي.. سلاح اإيران الخفي بالعاصمة

    شــرعت الجماعــة الحوثيــة فــي ترســيخ اأقدامهــا وســيطرتها علــى مؤسســات 

اإلــى  الاأولــى  الوهلــة  منــذ  وســعت  الاأمنــي،  الجانــب  علــى  اعتمــادا  الدولــة 

الاســتحواذ علــى الاجهــزة الاأمنيــة، وخصوصــا “جهــازي الاأمــن القومــي والاأمــن 

ــة  ــة فــي بني ــرة وجوهري ــرات كبي السياســي”، كمــا نجحــت فــي اإحــداث تغيي

كل الاأجهــزة الاأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، كالاأمــن المركــزي والاأمــن العــام 

وشــرطة المنشــاآت وغيرهــا.

وبالرغــم مــن اأنهــا فرضــت قيــادات تنتمــي اإلــى الجماعــة، والســلالة تحديــدا، 

لقيــادة الاأجهــزة الاأمنيــة، ودفعــت بالمئــات مــن عناصرهــا للانخــراط فــي تلــك 

الاأجهــزة، اإلا اأنهــا ظلـّـت تنظــر بعيــن الريبــة والخــوف تجــاه الاأجهــزة الاأمنيــة 

القائمــة، وخصوصــا الاأمــن القومــي والاأمــن السياســي، وهــذا مــا دفعهــا اإلــى 

اإنشــاء جهــاز جديــد غيــر رســمي وغيــر معلن، هو  اإضعــاف دورهــا، و تجميــد و

المعنــي بــاإدارة الشــؤون الاأمنيــة فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة، وهــو المســؤول 

اأيضــا عــن كافــة الانتهــاكات والحمــلات الاأمنيــة التــي تشــهدها مناطــق ســيطرة 

الجماعــة.

جهــاز  وهــو  الوقائــي”،  الاأمــن  بـ”جهــاز  المعلــن  غيــر  الجهــاز  هــذا  يعــرف 

مستنســخ عــن جهــاز مشــابه فــي “اإيــران” )66( ويشــرف عليــه خبــراء مــن 

لاأي  التصــدي  الاأساســية، هــي  اللبنانــي، ومهمــة هــذا الجهــاز  لــه  ال� حــزب 
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مخاطــر قــد تهــدد ســلطة الجماعــة، وتنفيــذ ضربــات اســتباقية ضــد خصــوم 

نائمــة”. الجماعــة، تحــت ذريعــة “اإحبــاط مخططــات لخلايــا 

   نفذ هذا الجهاز عشــرات العمليات في مناطق ســيطرة الجماعة الحوثية، 

كمــا اأنــه مســؤول عــن اإدارة بعــض الملفــات والاأعمــال التخريبيــة فــي مناطــق 

ســيطرة الحكومــة الشــرعية، والتــي تخــدم فــي محصلتهــا ســلطة الانقــلاب 

الحوثيــة.

نوعيــة،  قتاليــة  اأعمــال  علــى  الرجــال  مــن  كبيــرة  اأعــداد  بتدريــب  قــام      

كالاقتحامــات وغيرهــا، كمــا شــكل كتائــب نســائية، يطلــق عليهــا خصــوم 

الجماعــة “الزينبيــات”، وهــي عبــارة عــن مجاميــع نســائية يتمتعــن بولاء مطلق 

للجماعــة وفكرهــا، وتقودهــا نســاء ينتميــن للســلالة الهاشــمية، ومهمتهــن 

قمــع التظاهــرات والاحتجاجــات النســائية، وتفتيــش المنــازل، ومهــام اأخــرى.

خصــوم  لاســتهداف  اأخلاقيــة  غيــر  اأســاليب  الوقائــي  الاأمــن  ويعتمــد     

الجماعــة، ومناوئيهــا، بحجــة اأن هــذا يعتبــر احتياطــا لقطــع الطريــق اأمــام اأي 

محاولــة للاحتجــاج اأو للتكتــل ضــد الجماعــة، مــن ذلــك تشــويه المعارضيــن 

اإلصــاق تهــم مفبركــة ضدهــم، منهــا العمالــة للعــدوان،  وخصوصــا الرمــوز، و

وتزويــد التحالــف بالاإحداثيــات والمعلومــات الخطيــرة.

   فــي تقريــر لفريــق الخبــراء الاأممييــن التابعيــن لمجلــس الاأمــن الدولــي 2020، 

اأحــد  اأكثــر اأجهــزة الجماعــة نفــوذاً، ويقــوده  وصــف "الاأمــن الوقائــي" باأنــه 
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اأكثــر الشــخصيات الحوثيــة قــوة، لكنــه لــم يشــر اإلــى اســم الشــخص فــي 

التقريــر)67(

وكان لهــذا الجهــاز الحوثــي الــدور الاأبــرز فــي تصفيــة الرئيــس الســابق علــي 

صالــح، مــن خــلال اإعــداد خطــة محكمــة قبــل اأشــهر مــن المواجهــات التــي 

دارت بيــن الطرفيــن اأواخــر 2017، تمثلــت برصــد تحركاتــه بمــا فــي ذلــك 

اتصالاتــه ولقاءاتــه واتصــالات المقربيــن منــه، والاأماكــن التــي يتنقــل بينهــا، 

ــه، ونــوع  ــة ل ــوا علــى معلومــات دقيقــة عــن حجــم القــوات الموالي كمــا حصل

منــه ضمــن حراســاته وطاقمــه  تمتلكــه، واشــترت مقربيــن  الــذي  التســليح 

القبائــل  زعمــاء  مــع  اتصالاتــه  فيهــا  بمــا  تحركاتــه،  كل  لرصــد  الاإعلامــي 

بصنعــاء. المحيطــة 

عمــل اأيضــاَ الجهــاز علــى شــراء واســتئجار المئــات مــن المنــازل فــي "الحــي 

واأقاربــه  يمتلكهــا صالــح  التــي  بالمنــازل  المحيطــة  والمناطــق  السياســي"، 

والقيــادات القريبــة منــه، وقامــوا بتكديــس الاأســلحة داخلهــا، كمــا جعلوهــا 

مــاأوى للمئــات مــن المســلحين، فــي انتظــار اللحظــة المناســبة للانقضــاض 

علــى صالــح واأعوانــه.
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2. التغيير المذهبي 

اإبادة ثقافية حروب فكرية و

    بــداأت جماعــة الحوثــي نشــاأتها حركــةً فكريــة عقائديــة فــي شــعاب صعــدة 

القاصيــة، ولــم تعلــن عــن نفســها اإلا مــن خــلال تمردهــا المســلح ضــد الدولــة 

فــي العــام 2004، لتخــوض بعدهــا ســتة حــروب حتــى اأســقطت العاصمــة 

صنعــاء بتاريــخ 21 ســبتمبر )اأيلــول( 2014م.

    خــلال ســنوات الحــرب كان مخزونهــا العســكري مــن المقاتليــن الشــباب 

الذيــن تلقــوا تربيــة فكريــة وعقديــة عســكرية باإشــراف مباشــر مــن الحــوزات 

اأحيــاه  الــذي  بالمهــدي  والتبشــير  المظلوميــة  فكــر  علــى  القائمــة  الاإيرانيــة 

مؤســس الجماعــة حســين الحوثــي.

  منــذ البدايــة الاأولــى للحركــة وهــي تديــر معركــة فكريــة ثقافيــة ضــد الثقافــة 

اليمنيــة بشــقيها )الزيديــة والشــافعية(، وتعمــل لاأجــل ذلــك فــي اتجاهيــن: 

الاأول يعمــل علــى هــدم ومحــو الاأفــكار والثقافــة التــي تــرى اأنهــا تؤثــر ســلبًا علــى 

حاضنتهــا التربويــة، فعملــت علــى تهجيــر الســلفيين مركــز دمــاج فــي محافظــة 

صعــدة وتفجيــر مســجدهم، كمــا عملــت علــى تفجيــر المســاجد والمــدارس 

ودور القــراآن الكريــم التــي يــرون اأنهــا تشــكل خطــرًا علــى معتقداتهــم خاصــة 

فــي منطقــة شــمال الشــمال، والثانيــة العمــل علــى نشــر اأفكارهــا وثقافتهــا 
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اإعــادة طبــع مــلازم ومحاضــرات  بشــتى الوســائل المتاحــة، كتاأهيــل معلميــن و

دورات  فــي  اإلــى صعــدة  المواليــن  واســتقدام  الحوثــي،  المؤســس حســين 

تثقيفيــة مغلقــة تمتــد اأشــهرًا.

   اأدركــت الجماعــة المواليــة لاإيــران الشــيعية اأهميــة المعركــة الفكريــة، وضرورة 

فئــة  واســتقطاب  اليمنــي،  المجتمــع  فــي  والتغلغــل  الانتشــار  فــي  الاإســراع 

الشــباب بصــورة موازيــة لتمددهــا العســكري فــي المحافظــات اليمنيــة عامــة 

والمحافظــات الوســطى والجنوبيــة خاصــة، فبــداأت معركتهــا الفكريــة فــي 

وقــت مبكــر قبــل ســقوط العاصمــة صنعــاء بمراحــل وهــي مــا زالــت محاصــرة 

فــي مركزهــا الروحــي بصعــدة الــذي حولتــه اإلــى مركــز تعبئــة فكريــة وعقديــة 

للاأتبــاع والمواليــن.

   كمــا حرصــت علــى نقــل رفــات مؤسســها مــن خــلال صفقــة سياســية 

لــه صالــح مــن باحــة الســجن المركــزي فــي  مــع الرئيــس الســابق علــي عبدال�

العاصمــة صنعــاء اإلــى مركزهــا فــي صعــدة، معــززة حربهــا الثقافيــة ببنــاء ضريــح 

لرفاتــه يتطابــق مــع الاأضرحــة الشــيعية للاأئمــة المعتبريــن فــي الثقافــة الشــيعية، 

ــدًا لتحويــل صعــدة  ــة دينيــة مركزيــة جامعــة، تمهي ــة منهــا صناعــة رمزي محاول

اإلــى مركــز روحــي لاأتباعهــا يــوازي قــم فــي اإيــران وكربــلاء والنجــف فــي العــراق.

     كما حرصت -منذ نشاأتها- على خلق نوع من التميز الثقافي؛ كجماعة 

بديلــة للســلطة الشــرعية اليمنيــة، مــن خــلال اإنتــاج الشــعارات والاألــوان والرمــوز 
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الخاصــة بهــا ذات الخلفيــة التاريخيــة والفكريــة، التــي تهــدف اإلــى اإحــداث 

قطيعــة فكريــة مــع المجتمــع، والتهيئــة النفســية لــدى الاأتبــاع والمناصريــن 

اإحــداث قطيعــة مــع الواقــع. والمحايديــن بالــذات لتقبــل القــادم الجديــد، و

  عمــدت اإلــى اســتخدام شــعار الصرخــة باألوانــه الاأحمــر والاأخضــر بديــلًا عــن 

اإحيــاء األــوان  العلــم اليمنــي الجمهــوري باألوانــه الاأحمــر والاأبيــض والاأســود و

المملكــة المتوكليــة الهاشــمية التــي قضــت عليهــا ثــورة 26 مــن ســبتمبر فــي 

العــام 1962، ولــم تنــسَ بعــد الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء اإلــى تغييــر معالــم 

الشــوارع والطرقــات فعمــدت علــى طلائهــا بلونهــا الاأخضــر بــدلًا مــن اللونيــن 

الســائدين الاأصفــر والاأســود فــي اإطــار معركــة الاألــوان والرمــوز ولــم يكــن اأمــرًا 

ــا كمــا تصــوره البعــض )68(. ــا عبثيً ــا، اأو تصرفً عاديً

المعارضــة  الاأصــوات  اإســكات  المقابــل حرصــت الجماعــة علــى  فــي      

والاأحــزاب السياســية، فعمــدت اإلــى تدميــر المؤسســات المناوئــة، اإذ بــداأت 

بمركــز الســنة الســلفي فــي محافظــة صعــدة منطقــة دمــاج وخاضــت الجماعــة 

مــن  الفكرييــن  خصومهــا  تصفيــة  لاأجــل  ضروسًــا  حربًــا  ذلــك  ســبيل  فــي 

الســلفيين، واســتمرت فــي انتهــاج هــذه السياســة وفجــرت دار القــراآن الكريــم 

فــي اأرحــب وهمــدان وخمــر حتــى وصلــت اإلــى جامعــة الاإيمــان حيــث قامــت 

بنهــب كل مــا فيهــا مــن اأثــاث وتجهيــزات تقــدر بمليــارات الريــالات، وقــد 

وثقــت منظمــات حقوقيــة تدميــر عشــرات المســاجد والمــدارس بصــورة كليــة 

اأو جزئيــة.
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   يفــرض الحوثيــون الخطــب والخطبــاء فــي المســاجد، واأغلقــوا مراكــز دينيــة 

لا تتبــع لمذهبهــم. كمــا اســتهدفوا رجــال ديــن، مثــل مفتــي اليمــن محمــد 

اإســماعيل العمرانــي الــذي توفــي 12 يوليــو 2021، فبعدمــا اأبعــدوه عــن منصبــه 

ووضعــوه تحــت مــا يشــبه الاإقامــة الجبريــة بســبب رفضــه مســاندتهم، نهبــوا 

مكتبتــه فــي الجامــع الكبيــر فــي صنعــاء، وتــم ســحب صفــة الاأميــن الشــرعي 

منــه فــي الحــي الــذي يســكنه، وتجريــده مــن كل شــيء بمــا فيــه راتبــه، بعــد 

قــرار مــن وزارة العــدل التابعــة لحكومــة الحوثييــن الغيــر معتــرف بهــا دوليــاً.

الحــوزات  اإنشــاء  مــن خــلال  الاثنــي عشــري     حرصــت علــى نشــر فكــر 

اإيفــاد اأنصارهــا  وممارســة طقــوس التشــيع كالبــكاء واللطــم علــى الخــدود، و

ــا اإلــى عــدة  فــي دورات فكريــة وتثقيفيــة اإلــى مدينــة قــم الاإيرانيــة تســتمر اأحيانً

مؤســس  ومحاضــرات  مــلازم  ونشــر  متخصصــة،  مراجــع  لصناعــة  ســنوات 

الجماعــة التــي ركــزت علــى تقديــم قــراءة خاصــة للقــراآن تتناســب مــع اأهــداف 

الجماعــة لمــا للقــراآن مــن تاأثيــر وتقديــر لــدى المتلقــي )69(، اإضافــة اإلــى 

اإحــداث نــوع مــن الاســتقلالية عــن القــراءات الموجــودة علــى الســاحة اليمنيــة 

فــي  اأو وهابيــة، طباعــة كتــب دخيلــة  قــراءات داعشــية  باعتبارهــا  والعربيــة 

مضمونهــا علــى قيــم عــادات وتقاليــد المجتمــع تــزدري فيهــا الصحابــة الكــرام 

وتشــرعن للمتعــة وغيرهــا مــن معتقــدات الشــيعة.
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    كمــا اإنهــا تزيــن العاصمــة صنعــاء بصــور ضخمــة للاإمــام علــي والحســين 

والاأئمــة الاثنــي عشــر، حتــى تشــعر كاأنــك فــي طهــران اأو الضاحيــة الجنوبيــة 

فــي لبنــان، ولســت فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء؛ لتقــدم للمواطــن رســالة 

ــه. ــه فــي كل حركت ــه ب للواقــع الجديــد ومحاصــرة وعي

اإحيــاء  اإلــى  الجماعــة  ســعت  المجتمعــي  الوعــي  تشــكل  مســتوى  علــى 

كيــوم  الخاصــة؛  اأو  النبــوي،  كالمولــد  العامــة؛  الدينيــة  ســواء  الاحتفــالات 

لــه،  الغديــر ويــوم الشــهيد القائــد بصــورة دوريــة علــى غــرار احتفــالات حــزب ال�

وتلقــى فيهــا الكلمــات والاأناشــيد، وترســم الرمــوز علــى الجــدران، ويتبــادل 

التهانــي وتنفــق عليهــا ملاييــن الــدولارات؛ ســعيًا اإلــى ربــط ذاكــرة المجتمــع 

بهــذه الرمــوز والاحتفــالات، التــي ترتبــط بالجماعــة وفكرهــا وثقافتهــا.

ــرز وســائلهم الهادفــة للتجريــف الثقافــي العــام، ربــط الوظيفــة العامــة  ومــن اأب

والتعيينــات الاإداريــة والمســتحقات الماليــة فــي القطاعين المدني والعســكري 

بحضــور ومشــاركة الموظفيــن والعســكريين بالــدورات الثقافيــة اأو الفكريــة، 

وهــي محاضــرات حوثيــة لغســل الاأدمغــة، وتعبئتهــا بفكــر دينــي معيــن ينتهــج 

التطــرف. فمــن يريــد نصــف راتبــه، اأو الحصــول علــى ســلة غذائيــة تقدمهــا 

منظمة دولية، اأو حتى اأسطوانة غاز، فعليه اأن يخضع لهذه الدورات. لكن 

تبقــى العمليــة الاأخطــر هــي اســتغلال المــدارس لنشــر هــذا الفكــر المســتورد 

مــن خــارج الحــدود اليمنيــة بيــن طــلاب المــدارس والجامعــات.
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        هــي معركــة خفيــة تــدور فــي الظــل بعيــدًا عــن المواجهــات العســكرية اإلا 

اأنهــا لا تقــل اأهميــة وخطــورة، بــل هــي اأشــد خطــورة؛ كونهــا تســتهدف الوعــي 

ــة  ــة، فهــي معركــة الهوي وتدمرالعقــل وتؤســس لمســتقبل مخلــل باأفــكار طائفي

والانتمــاء وتهــدد اســتقرار المجتمــع ونســيجه الاجتماعــي حاضــرًا ومســتقبلًا، 

وتدمــر وشــائج القربــى وتفتــح البــاب الواســع علــى حــروب مســتقبلية اأشــد 

ضــراوة بدوافــع طائفيــة.

المساجد ودور تعليم القراآن

حيــث عمــدت الجماعــة الحوثيــة الســيطرة علــى اأغلــب المســاجد خاصــة 

خطبــة  اإلقــاء  مــن  لفكرهــم  المعارضيــن  الخطبــاء  ومنــع  صنعــاء  العاصمــة 

وسياســات  باأدبيــات  ملتزميــن  لهــم،  مواليــن  خطبــاء  واســتبدال  الجمعــة، 

الجماعــة فــي الخطــاب المنبــري، بــل وصــل بهــم اإلــى ترديــد شــعار الصرخــة 

اأثنــاء صــلاة الجمعــة. 

بــاإذن  اإلا  المســاجد  داخــل  والمحاضــرات  الــدروس  اإقامــة  منعــت  كمــا 

مســبق مــن وزارة الاأوقــاف التــي تتبــع الجماعــة، وملاحقــة الدعــاة والخطبــاء 

واعتقالهــم، وفــي رمضــان تمنــع قيــام صــلاة التراويــح بصــورة علنيــة باعتبارهــا 

بدعــة عمريــة ودخيلــة علــى الاإســلام.

وتركــز خطــب الجمعــة -التــي يلقونهــا- علــى التحريــض والحــث علــى القتــال 

مــن  ذلــك  وغيــر  و"المرتزقــة"  "العــدوان"  المليشــيات  تســميه  مــا  ومواجهــة 

131

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



المفــردات التــي تطفــح بالكراهيــة، مــع التركيــز علــى مــدح مــن تســميهم 

"اآل البيــت" واســتحضار مفــردات عنصريــة، علمــا بــاأن هــذه الخطــب تكــون 

مكتوبــة وتــوزع علــى الخطبــاء المنتميــن للمليشــيات.

وبداأت المليشــيات بالســيطرة على المســاجد الكبيرة وتلك التي يؤمها كثير 

مــن المصليــن، ولــم يبــقَ ســوى عــدد محــدود مــن المســاجد الصغيــرة التــي 

لــم تجــد المليشــيات خطبــاء لفرضهــم فيهــا، وتجبــر خطباءهــا علــى الدعــاء 

ضــد مــا تصفــه بـ"العــدوان" و"المرتزقــة"، وتجبرهــم علــى دعــوة المصليــن اإلــى 

حضــور مهرجانــات واحتفــالات المليشــيات ذات الطابــع الطائفــي )70(.

    لــم تســلم المســاجد ودور القــراآن مــن التفجيــر والاســتهداف، فــي مديريــة 

مســاجدها  اأكبــر  لاأحــد  المرعــب  التفجيــر  كان  "شــمال صنعــاء"  همــدان 

حديــث اليمنييــن، وحــدث ذات الاأمــر للعديــد مــن المســاجد فــي مديريــات 

اأخــرى فجرتهــا المليشــيا، ووثقّــت عناصرهــا عمليــات  ومحافظــات يمنيــة 

اإشــباعاً للحقــد  التفجيــر بالصــوت والصــورة؛ اإمعانــاً فــي اســتفزاز المجتمــع و

التاريخــي علــى اليمنييــن وعقيدتهــم، فهــم يــرون فــي المســاجد خطــراً علــى 

مشــروعهم وحائــط صــد يعيــق توســعهم وانتشــار فكرهــم.

اأماكــن للاجتماعــات  اإلــى  كمــا حولــت بعــض المســاجد مــن دور عبــادة 

والاأمســيات ومضــغ القــات واللهــو والتــرف المصحوبــة بالزوامــل ومختلــف 

اأنــواع رقصــات البــرع. بعــض الســكان الذيــن يقطنــون بالقــرب مــن "مســجد 
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الاإحســان بحــي الجــراف، وجامــع الرحمــة بحــي الروضــة، ومســجد الخيــر 

بالســتين الغربــي، وجامــع اأبــي بكــر بحــي النهضــة، ومســجد اآخــر يقــع فــي 

منطقــة ســعوان" اأكــدوا- بشــكل يومــي خصوصــاً فــي ســاعات الليــل- توافــد 

العشــرات مــن عناصــر الميليشــيات اإلــى داخــل تلــك المســاجد والبــدء باإقامــة 

اجتماعــات واأمســيات، يرافقهــا تعاطــي القــات واأصــوات الزوامــل وغيرهــا مــن 

لــه. اأســاليب العبــث والانتهــاك لحرمــة بيــوت ال�

 دراســة ميدانيــة اأعدهــا برنامــج التواصــل مــع علمــاء اليمــن 2019، ذكــرت اأن 

نحــو 800 مســجد طالتهــا انتهــاكات مليشــيا الحوثــي، مــع اأن هــذه اإحصائيــة 

غيــر نهائيــة فــي ظــل اســتمرار هــذه الانتهــاكات )71(، وتصاعــد وتيرتهــا فــي 

الاآونــة الاأخيــرة، حيــث اســتعرت الحمّــى الحوثيــة ضــد المســاجد وتحويلهــا 

اإلــى اأوكار تجهيــل واســتقطاب طائفــي وتجنيــد، كمــا قامــوا باختطــاف 150 

العاصمــة  اأمانــة  فــي   69 منهــم  وتعذيبهــم،  المســاجد  وخطبــاء  اأئمــة  مــن 

ومحافظــة صنعــاء.

مــن  واحــدا  يعــد  العاصمــة،  فــي  مســجد  اأكبــر  ثانــي  الفــردوس  ومســجد 

مئــات المســاجد التــي تعرضــت للاســتيلاء والتجريــف، ففــي ســبتمبر 2012 

اســتولت الحوثيــة علــى مســاحات واســعة تابعــة لــه بمــا فيــه ملحــق مصلــى 

النســاء والاأراضــي المحيطــة بــه، وشــيدت محــالا تجاريــة لاســتثمارها مــن قبــل 

قياداتها، بعد اأن اأقدمت على هدم ســور المســجد، وفق بيان نشــره مؤســس 

ــه بموقــع "فيســبوك". اإمــام المســجد محمــد الشــعراني، علــى صفحت و
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الاإمــام  بملاحقــة  تمثلــت  تجريــف  الاعتــداءات عقــب عمليــة  هــذه  وتاأتــي 

والخطيــب، واســتبداله بخطيــب مــوال للجماعــة، وتنظيــم مراكــز صيفية تنشــر 

الفكــر الاثنــي عشــري. وقــس ذلــك علــى معظــم مســاجد العاصمــة صنعــاء.

المراكز الصيفية.. محاضن حوثية لغسل الاأدمغة

تعــد الاإجــازة الصيفيــة لطلبــة المــدارس بيــن ســن الـــ10 والـــ16 عامــاً موســماً 

مهمــاً بالنســبة لمليشــيا الحوثــي، حيــث تقــوم بعمليــات حشــد وتجنيــد واســعة 

لمقاتليــن جــدد تحــت لافتــة انطــلاق المراكــز الصيفيــة.)11(

ففــي مطلــع يونيــو2021، قــال وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة الانقــلاب الحوثيــة 

الملتحقيــن  الاأطفــال  اإن عــدد  العــزي،  بهــا دوليــا، حســين  المعتــرف  غيــر 

لــولا  اأنــه  مؤكــدا  األفــا،   620 بلــغ  الحوثيــة  للمليشــيات  الصيفيــة  بالمراكــز 

محدوديــة الطاقــة الاســتيعابية فــاإن العــدد ســيكون اأكثــر مــن ذلــك بكثيــر، فــي 

حيــن ذكــرت مصــادر اإعلاميــة اأن مليشــيات الحوثــي خصصــت اأكثــر مــن 

600 مليــون ريــال )حوالــي مليــون دولار( كتكاليــف لطباعــة اأكثــر مــن 40 األــف 

كتيّــب تحتــوي خطبــا ومحاضــرات طائفيــة لمؤســس المليشــيات حســين 

الحوثــي واأخيــه عبــد الملــك الحوثــي، لتدريســها وتوزيعهــا علــى الطــلاب 

الملتحقيــن بتلــك المراكــز.

)00) إنظر إلى الملحق
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 ،2022 مطلــع  الصــادر  الاأمــن  لمجلــس  الخبــراء  فريــق  تقريــر  اإحاطــة  وفــي 

قــال اإن المخيمــات الصيفيــة والــدورات الثقافيــة التــي تســتهدف الاأطفــال 

والبالغيــن تشــكل جــزءً مــن اســتراتيجية الحوثييــن الراميــة اإلــى كســب الدعــم 

لاأيدولوجــي وتحفيــز النــاس للمشــاركة معهــم فــي القتــال )72(.

المراكــز  بحــق  الانتهــاكات  اإجمالــي  رصــد  الاعلامــي"  العاصمــة  "مركــز 

الصيفيــة بالعاصمــة فــي مديريــات العاصمــة صنعــاء، بلغــت 366 انتهــاكاً منــذ 

21 ســبتمبر 2014 وحتــى 20 اغســطس 2017م، وتعــددت الانتهــاكات التــي 

شــملت خمســة عناصــر "الاإغــلاق، والاقتحــام والنهــب، والاحتــلال، وايضــاً 

تهديــد مشــرفي ومســؤولي المراكــز، بالاإضافــة الــى اســتحداث مراكــز صيفيــة 

جديــدة يشــرف عليهــا مــا يســمى بـ"الجنــاح التربــوي" لجماعــة الحوثــي.

ومــن خــلال تتبــع فريــق الرصــد بالمركــز يقــوم الحوثيــون فــي المراكــز الصيفيــة 

المســتحدثة خــلال ثلاثــة اأعــوام، بتوزيــع وتدريــس مــلازم مؤســس الجماعــة 

حســين بــدر الديــن الحوثــي وشــعاراته وعقيدتــه الطائفيــة بالاإضافــة اإلــى اإلــزام 

الطلبــة بترديــد الصرخــة الخمينيــة وتدريبهــم علــى فنــون القتــال والتعبئة العامة؛ 

اأو  تمهيــداً للــزج بهــؤلاء الاأطفــال، الذيــن تمكنــوا مــن اســتقطابهم؛ ترغيبــاً 

ترهيبــاً اإلــى جبهــات القتــال.

  كمــا شــمل الاإغــلاق اأكثــر مــن 118 مركــزاً صيفيــاً فــي اأمانــة العاصمــة، منهــا 

32 مركــزا فــي مديريــة معيــن و26 فــي مديريــة الســبعين و12 فــي مديريــة التحريــر 

135

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



و 11 فــي مديريــة اأزال و 9 مراكــز فــي مديريــة الثــورة و 8 مراكــز فــي مديريــة 

الصافيــة )73(.

   وتســتهدف الحوثيــة الطــلاب فــي المراحــل الاأولــى مــن ســن )6 – 17( 

تلــك  الذيــن يحفظــون  الاأطفــال  اإغــراء  الســلاح والمــال و مســتغلين ســلطة 

لصحيفــة  احصائيــة  وفــي  والهدايــا،  الاألعــاب  باإعطائهــم  الصغيــرة  الكتــب 

الشــرق الاأوســط، اأوضحــت اأن اإجمالــي عــدد المراكــز التــي اأنشــاأتها الحوثيــة  

فــي اأمانــة العاصمــة صنعــاء خــلال 2021 يصــل اإلــى حوالــي 900 مركــز صيفــي، 

اســتهدفت قرابــة 35 األــف طالــب وطالبــة فــي عــدد مــن المديريــات والقــرى.

فيــه  اليمنــي، بمــا  الشــارع  ويواجــه الحوثيــون معارضــة فكريــة شــديدة مــن 

جيــل  علــى  كثيــرا  يعولّــون  لكنهــم  ســيطرتهم،  تحــت  تقــع  التــي  المناطــق 

المســتقبل الــذي يســعون مــن خــلال المراكــز الصيفيــة اإلــى تطويعــه وبرمجتــه 

الاأيديولوجيــة. توجهاتهــم  حســب 

التعليم كمدخل لزعزعة الاستقرار

    مــن بوابــة التعليــم بــداأت اأولــى خطــوات التمــدد الاإيرانــي فــي المنطقــة، 

بعــد اأن قامــت المنظومــة الاأیدلوجیــة لصنــاع القــرار الاإیرانــي بتوظيــف عقیــدة 

ــة منــذ ثمانینیــات القــرن  ــراق عــدة دول عربی ــة لاخت ــراث الطائفي ــب وت المذھـ

الفائــت.

كواجھــة  نفســه  التوســعي  الاإيرانــي  المشــروع  قـــدم  التعليــم  محاضــن  مــن 
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ــة الفقیــه" وتطويــع النصــوص  مذھبیــة، وجــرى الترویــج لاعتنــاق عقیــدة "ولای

الاإســلامية لخدمــة المشــروع الاإيرانــي التوســعي القائــم فــي حقیقتــه علــى فكــرة 

الاســتحقاق التاريخــي واأوھــام اســتعادة الامبراطوريــة الفارســية.

العــرب؛  الطــلاب  اآلاف  العربیــة  العواصــم  فـــي  اإیــران  ســفارات  اســتقطبت 

الــدول  فــي  ملیشــیات  وبنــاء  اأقليــات،  وتكویــن  الطائفیــة،  تقویــة  بھـــدف 

التوســعي. ومشـــروعھا  اإيــران  لحــروب  وقــودا  لتكــون  العربیــة؛ 

اإیــران  تبـــداأ العملیــة بتلقیــن الطلبــة العــرب المبتعثيــن لحــوزات وجامعــات 

والعــراق ولبنــان عقیــدة "ولایــة الفقیــه"، وھــي نظریــة مغموســة بالــدم، تــروج 

للاإرھــاب الملتبــس بالطائفیــة، حیــث تعجیــل ظھــور "المھــدي المخلــص" 

-بزعمهــم-  یتطلــب اإشــعال الحــروب والاعتــداء علــى المخالــف وقســـره علـــى 

اعتنــاق عقیــدة ولایــة الفقیــه والاإذعــان لھــا، وتلويــن المنطقــة العربیــة بالــدم، 

اإحالتھــا اإلــى ســاحة للمــوت والاأشــلاء والخــراب. و

اإعــلان التمــرد والانقــلاب  ولاأجــل ذلــك یقــع علــى الاأتبــاع اإنشــاء الملیشــیات و

علــى الــدول بقــوة الســلاح، وتحــت قیــادة نائــب اإمــام الزمــان والولــي الفقيــه فــي 

طھــران "علــي خامنئــي".

ــران اتحــادا  قبــل ســنوات اأســس الطــلاب الیمنییــن المبتعثيــن للدراســة فــي اإی

لھــم تحــت مســـمى "طــلاب الیمــن فــي الحــوزات الدینیــة" وفقــا لتحقیــق 

اســتقصائي نشــره موقــع مســند الاإخبــاري.
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اأقام الاتحاد فعالیات عدیدة كشـــفت عـــن كیف حولت اإيران الطلبة العرب 

اإلــى خــزان لحروبھــا الدائــرة الیــوم فــي اأكثــر مــن بلــد، اإذ اأن مــن تحدثــوا فـــي 

الفعالیــات كانــوا یؤمنــوا بعقیــدة ولایــة الفقیــه واأن دعمھـــم للحوثــي یســھم فــي 

التمھیــد للاإمــام المنتظــر، وكل ذلــك مبنــي علــى اعتقادھــم بــاأن تصديــر ثــورة 

الخمينــي اإلــى اليمــن يعجــل بخــروج المھــدي المنتظــر، واأن اإســقاط نظــام 

المملكــة العربيــة الســعودية اأبــرز تجلیــات خــروج مــا يســمونه بـ"اإمـــام الزمــان".

البعثات الدبلوماسية كاأداة استقطاب

قبــل اأن تنشــيء اإیــران الحوثيــة كــذراع مســلح لھــا فــي الیمــن، كانــت قــد 

اســتبقت ذلــك باســتقطاب اآلاف الطــلاب الیمنییــن للدراســة فــي حوزاتھــا 

داخــل اإيــران وخارجھــا فــي لبنــان والعــراق.

فــي عــام ۲۰۰۸م اأعلنــت الحكومــة الیمنیــة اآنــذاك عــن وجــود اأكثــر مــن ۷ 

اآلاف طالــب يمنــي يتلقــون تعلیمھــم فــي مدینــة قــم وعــدة مــدن ایرانیــة، وقــد 

كان للســفارة الاإیرانیــة فــي صنعــاء دور مھــم فــي تدفــق الطــلاب الیمنییــن اإلــى 

اإیــران خــارج اأطــر الابتعــاث الرســمي، حیــث كانــت الســفارة ونظــام خامنئــي 

يتكفــل بجميــع متطلبــات الاإقامــة والدراســة.

الســفارة دعمــت اأيضــا دورات ثقافیــة داخــل الیمــن تتــراوح مدتھــا مــا بيــن 

ســتة اأشــھر وســنتین لعشــرات الطــلاب فــي المرحلــة المتوســطة والثانویــة فــي 

صنعــاء وصعــدة، وقدمــت الرعایــة الكاملــة لتاأھیــل هــؤلاء الطلبــة كدعــاة لنشــر 
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الیمنیــة المختلفــة. ومــا زال  فــي المناطــق  معتقــدات وفكــر ملالــي طھــران 

الكثيــر مــن شــباب الیمــن يتلقــون التعلیــم فــي الحــوزات العلمیــة الشــیعیة فــي 

اإیــران والعــراق ولبنــان اإلــى یومنــا ھــذا.

الطــلاب  نشــاط  منــه  جــزء  فــي  تنــاول  لـ"مســـند"  الاســتقصائي  التحقیــق 

الیمنییــن فــي حــوزات اإيــران بعــد عملیــة عاصفــة الحــزم، ولفــت اإلــى اأن الاأكثــر 

نشــاطا ھــم طــلاب مــا یســمى بـ"الحجتیــة المباركــة" وھــي المدرســة المتمثلــة 

فــي التمھیــد لظھــور الاإمــام المھــدي وتنشــط فــي اإیــران والشــرق الاأوســط. 

ویعتقــد فــي ھــذه المدرســة الموجــودة فــي قُــم اأن الیمانــي؟ ھــو اأول بشــارات 

ظھــور "المھــدي" كمــا تعتقــد بوجــود اأشــخاص وتیــارات وحتــى اأنظمــة حكــم 

یجــب تصفیتھــا لخــروج المھــدي المنتظــر )74(.

العلمیــة  والحــوزات  الفارســیة  الاإعــلام  وســائل  بيــن  تنقلــوا  الطــلاب  ھــؤلاء 

والمراقــد الشــیعیة مــن اأجــل جمــع الاأمــوال اللازمــة لدعــم الحوثییــن، وفتــح 

الحســابات المصرفيــة اإلــى جانــب التنســیق مــع لجنــة خاصــة اأسســتھا طھــران 

مــن اأجــل دعــم الحوثييــن فــي اليمــن، ویراأســھا "اأحمــدي مقــدم" رئیــس شــرطة 

طھــران الســابق.

الدعــم لــم يقتصــر علــى جمــع المــال ولكن تضمن الدعــم الاإعلامي الحقوقي 

اإلــى جانــب  الدولــي المســاند اإلــى جانــب الدبلوماســیة الخارجیــة الاإیرانیــة، و

الدعــم الــذي قدمــه ســلیماني والحــرس الثــوري، یقــوم كادر مــن "الحــوزات 
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الشــیعیة" وطلابهــا الیمنییــن الذیــن يصنفــون بالاأكثــر نشــاطا بدعــم اإضافــي، 

ويجــري التصديــق علــى تمویــل اللجنــة الــلازم مــن البرلمــان الاإیرانــي.

لــم يقتصــر الاأمــر علــى الیمــن، فقــد اأنشــاأت اإیــران مــن خــلال التعليــم وتوظيــف 

الطائفیــة خلايــا نائمــة فــي البحريــن والكويــت والســعودية، باتــت الیــوم مصــدر 

قلــق و تهدیــد حقیقــی للخلیــج.

وكمــا فعلــت الحوثيــة التــي ظلــت كامنــة وھادنــة للدولــة لســنوات ومــن ثــم 

انقلبــت علــى الدولــة الیمنیــة، فــاإن ھــذه الخلایــا فــي الخلیــج تترصــد الفرصــة 

 المناســبة للانقضــاض علــى ھــذه البلــدان، وضــرب الاأمــن الاإقليمــي العربــي.

اأداة التغيير المذهبي

ســلطة  تحــت  الواقعــة  المــدارس  فــي  طالــب  ملاييــن  ثلاثــة  مــن  اأكثــر      

الجماعــة الحوثيــة يواجهــون خطــر التحريــف والفكــر المتطــرف، بفعــل التغييــر 

المتواصــل لمناهــج التعليــم الــذي تجريــه هــذه الميليشــيات وفــق موجهــات 

طائفيــة ومذهبيــة وتوظيــف المــدارس لاأغــراض عســكرية، وتغييــر وقائــع التاريــخ 

لتكفيــر  والاأحاديــث  الاآيــات  وتاأويــل  التاريخيــة،  الروايــة  وتســييس  وتزييفــه، 

اإضفــاء قدســية دينيــة علــى ســلالتها، مــا اأدى اإلــى تضاعــف اأعــداد  الاآخريــن و

الطــلاب المتســربين مــن المــدارس.
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قالــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الاأحمــر فــي اليمــن، اإن مليونــي طفــل خــارج 

المدرســة، و8 ملاييــن يحتاجــون اإلــى دعــم لمواصلــة تعليمهــم، وواحــدة مــن 

كل اأربــع مــدارس تعرضــت للتدميــر اأو الضــرر اأو تــم اســتخدامها لاأغــراض غيــر 

تعليميــة )75(.

تســعى الحوثيــة مــن خــلال تدميــر التعليــم اإلــى تجهيــل المجتمــع فهــي لا 

تســتطيع اأن تحكــم مجتمعــا متعلمــا، تمامــاً مثــل مــا كان الحكــم الاإمامــي 

المســتبد يحكــم المجتمــع بتجهيلــه قبــل قيــام ثــورة 26 ســبتمبر الخالــدة.

فمنــذ ســيطرتها علــى العاصمــة، عمــدت اإلــى تغييــر شــامل فــي وزارة التربيــة 

فــي  الاإداري  والتغييــر  الهيكلــة  عمليــات  اأكبــر  مــن  واحــدة  فــي  والتعليــم  

المؤسســات الحكوميــة، حيــث وصلــت نســبة منتســبي الاأســر الهاشــمية فــي 

ســدة القيــادة التربويــة بالــوزارة اإلــى %87.ضمــت القائمــة ثلاثيــن قياديــاً بــدءاً 

بالوزيــر ومديــر مكتبــه مــروراً بالنائــب وعشــرة وكلاء، وســتة عشــر مديــراً عامــاً، 

فــي اأكبــر عمليــة اســتبعاد للخبــراء والكــوادر المؤهلــة مــن اأبنــاء الــوزارة غيــر 

اإحــلال العناصــر المنتميــة للاأســر الهاشــمية اأو  المنتميــن للجماعــة الحوثيــة، و

الجماعــة الحوثيــة.

يؤكــد اأحــد القيــادات التربويــة المســتبعدة -والــذي فضــل تــرك العمــل معهــم 

بالــكادر  عصفــت  الحوثــي  "جماعــة  بــاأن  الهاشــميين-  باأحــد  فاســتبدلوه 

ــادي التربــوي المؤهــل بنســبة تتجــاوز الـــ%90"، وهــو مــا اأبــدى احتــكاراً  القي

لــكل شــيء.
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ولاأهميــة الــوزارة عينــت الجماعــة الحوثيــة اأحــد اأبــرز قيادتهــا وشــقيق زعيمهــا 

ــراً للتربيــة والتعليــم؛ و "لا يحمــل اأي مؤهــل،  يحيــى بــدر الديــن الحوثــي وزي

وقبــل تقدمــه للترشــح لعضويــة مجلــس النــواب كان يعمــل )مٌليســاً( فــي جبــال 

)فيفــا(".

صعَــدت  لهــا  المتشــددين  الجماعــة  اأعضــاء  علــى  الاعتمــاد  ســياق  وفــي 

الجماعــة "حميــد حاجــب"، مــن مــدرس فــي ســاقين بنــي بحــر بمحافظــة 

صعــدة اإلــى مديــر عــام لاإدارتيــن فــي الــوزارة همــا "الاإعــلام التربــوي والقنــاة 

.)76( التعليميــة" 

تــم  فقــد  والتعليــم،  التربيــة  لــوزارة  التابعــة  المؤسســات  مســتوى  علــى  اأمــا 

الســابقة، وهــم:  الكــوادر  اإقصــاء  بعــد  الهاشــمية،  تعييــن منتميــن للســلالة 

كلّ مــن اأحمــد الرباعــي اأمينــاً عامــاً للجنــة الوطنيــة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

اإبراهيــم الحوثــي رئيســاً لمركــز البحــوث والتطويــر التربــوي،  )اليونيســكو(، و

ــار، وحســين عامــر  ــة وتعليــم الكب واأحمــد الكبســي رئيســاً لجهــاز محــو الاأمي

ومديــراً  المدرســي  الكتــاب  لطباعــة  العامــة  للمؤسســة  تنفيذيــاً  عامــاً  مديــراً 

تنفيذيــاً لصنــدوق دعــم المعلــم والتعليــم.
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المدارس والجامعات

    اتخــذت الجماعــة الحوثيــة مــن المــدارس والجامعــات محاضــن طائفيــة، 

وحولتهــا اإلــى وســيلة لاســتقطاب الطــلاب اإلــى التجنيــد وتدريبهــم، ومنصــة 

للحشــد والتعبئــة والدعــم لجبهــات القتــال، واأيضــا لغــرس الاأفــكار الطائفيــة 

والمذهبيــة، كمدخــل لتغييــر الشــباب كمرحلــة اأولــى، يعقبهــا تغييــر المجتمع 

الاأولــى  مقاربتيــن:  ذلــك  فــي  مســتخدمين  ســنوات،  عــدّة  خــلال  ككل 

اأيديولوجيــة، والثانيــة اأمنيــة.

   ووفــق تقريــر صــادر عــن مكتــب حقــوق الاإنســان باأمانــة العاصمة )حكومي( 

كشــف عــن انتهــاكات الحوثيــة بحــق التعليــم فــي اأمانــة العاصمــة، والتــي 

بلغــت نحــو 8140 انتهــاكاً خــلال عــام واحــد مــن الفتــرة )5 اأكتوبــر 2019 حتــى 

4 اأكتوبــر 2020(.

   واأفاد التقرير اأنه خلال ست سنوات منذ سيطرة الميليشيا مارس الحوثيون 

فيهــا كل اأشــكال القتــل والتجويــع والتدميــر والتعذيــب والنهــب وتعطيــل حركــة 

بحــق  الانتهــاكات  اأن  موضحــا  صنعــاء.  فــي  وتحديــداً  بالكامــل،  الحيــاة 

تحــت  والوفــاة  القتــل  عمليــات  حــول  تمحــورت  العاصمــة  باأمانــة  التعليــم 

وتغييــر  للمعلميــن  الوظيفــي  والتعســف  الفصــل  عمليــات  اإلــى  التعذيــب، 

المناهــج وخصخصــة المــدارس وفعاليــات واأنشــطة تطييــف التعليــم )77(.
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ففــي 2018؛ اأصــدرت الحوثيــة تعميمــاً للمــدارس الحكوميــة والاأهليــة فــي 

العاصمــة صنعــاء والمحافظــات الخاضعــة لســيطرتها، بمنــع الاإنشــاد والفــرق 

الاإنشــادية والاســتعراضية اأثنــاء الاحتفــالات المدرســية، مشــدّدة علــى ضــرورة 

اأخــذ اإذن مســبق باإقامــة الاحتفــالات مــن قبلهــا.

    وتضمّــن التعميــم؛ شــروطا لاإقامــة الحفــلات المدرســية، ومنهــا األاّ يتضمّــن 

اإظهــار الفقــرات بمواهــب  برنامــج الحفــل اأيــاً مــن الفــرق الاإنشــادية  وعــدم و

دينيــة ووطنيــة واجتماعيــة، ولبــس الــزيّ الشــعبيّ...

وفــي اآذار )مــارس( 2021، اأجبــرت ميليشــيا الحوثــي المعلميــن فــي عــدد مــن 

المحافظــات علــى المشــاركة فــي الــدورات العقائديــة، وتهديــد مــن يتغيّــب 

باإســقاط اســمه مــن كشــوف الرواتــب، وفــق مــا نشــره موقــع "العيــن" الاإخبــاري 

.)78(

 واأكــد اأحــد المعلميــن اأن مــن طــلاب المدرســة التــي يعمــل فيهــا ومــدارس 

اأخــرى كثيــرة ذهبــوا للقتــال مــع المليشــيات، اإمّــا بقــوة الســلاح اأو بالاإغــراءات، 

ومنهــا المحاضــرات، واســتقطاب الطــلاب الــى الــدورات الثقافيــة )الطائفيــة( 

الحوثيــة التــي لا تنقطــع.
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اإن الوضــع فــي  اإحــدى المدرســات فــي مديريــة الســبعين  بدورهــا، قالــت 

المدرســة متدهــور لدرجــة لا يســتطيع اأحــد تخيلهــا، فالتهديــدات شــبه يومية، 

اإخراجهــم للطواريــد  كمــا هــو الحــال للزيــارات واأخــذ الطــلاب للــدورات، و

لســماع محاضــرات الحوثييــن الضيــوف )79(

   وبعــد اأن األغــت الحوثيــة مجانيــة التعليــم التــي كانــت قائمــة فــي البــلاد 

منــذ 60 عامــاً، اأقدمــت علــى فصــل اأكثــر مــن 20 األــف معلــم بعــد اأن قطعــت 

رواتبهــم منــذ 6 اأعــوام، واســتبدلتهم باآخريــن مــن المواليــن لهــا والمنتميــن 

للســلالة الهاشــمية، وغالبيتهــم يملكــون مؤهــلات متدنيــة.

ــار الحوثيــة المعلميــن  ــة المعلميــن اليمنييــن، اأشــار اإلــى اإجب ــر لنقاب وفــي تقري

علــى حضــور 4168 فعاليــة ونشــاط ودورة ثقافيــة اأقامتهــا خــلال 2019 فــي 

المــدارس، واأن مــن تخلــف عــن هــذه الفعاليــات تــم فصلــه، كمــا قتلــت 

اأكثــر مــن 1500 معلــم ومعلمــة واأصابــت قرابــة 2400 مــن العامليــن فــي القطــاع 

التعليمــي باإصابــات ناريــة مختلفــة، نتــج عــن بعضهــا اإعاقــات مســتدامة، 

فيمــا اأخفــت قســرياًّ 32 معلمّــا بعــد اأن اختطفتهــم مــن منازلهــم ومدارســهم، 

ولا يعــرف عــن مصيرهــم شــيئًا حتــى الاآن، فــي حيــن توفــي 10 معلمّيــن تحــت 

التعذيــب فــي ســجون الحوثييــن.
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الاإذاعات المدرسية.. حسينيات اإيرانية

حولــت الحوثيــة الاإذاعــات المدرســية اإلــى منصــة لتلقيــن الطــلاب اأفكارهــا 

بعــدة مــلازم  اإيرانيــة" واأصــدرت تعميمــاً  الطائفيــة حتــى باتــت "حســينيات 

"كتــب" تحــت مســمى "دليــل الاإذاعــة المدرســية" تضمنــت اأربعــة محــاور: 

المناســبات  محــور  الوطنيــة،  المناســبات  محــور  ثقافيــة،  مواضيــع  محــور 

الدينيــة، ومحــور العــدوان علــى اليمــن واآثــاره.

وفرضــت فقــرة يوميــة فــي الاإذاعــة المدرســية تحــت مســمى "مــن اأقــوال القيــادة 

الحكيمــة" يتــم اختيارهــا مــن خطابــات زعيــم الجماعــة عبدالملــك ومــلازم 

شــقيقه حســين الحوثــي، بحســب مــا اأشــار اإليــه المســؤول الاإعلامــي لنقابــة 

المعلميــن.

   مــلازم الدليــل الاإذاعــي بمحاورهــا الاأربعــة تحــوي اأحاديــث واأشــعار وحكــم 

لاأفــكار  تــروج  المدرســية  الاإذاعــة  فــي  لاإلقائهــا  منتقــاه  وكلمــات  واأناشــيد 

الحوثــي والثقافــة المذهبيــة الاإيرانيــة وتحــرض علــى العنــف والقتــال والعنصريــة 

الدليــل  فقــرات  مــن  العديــد  تتضمــن  واأيضــاَ  الســلالي،  والتمييــز  والكراهيــة 

قســم الولايــة ومــا يســمى بالبيعــة للحوثــي وســلالته ووجــوب اتباعهــم واأحقيتهــم 

بالحكــم والســلطة )80(.
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   كمــا تضمــن كلمــات وفقــرات عــن 9 مناســبات اأولهــا عيــد الغديــر، ثــم 

معركــة كربــلاء، وحيــاة زيــد بــن علــي، ويحيــى بــن الحســين الــذي قــدم مــن 

شــمال الجزيــرة العربيــة واحتــل صعــدة واأجــزاء مــن اليمــن قبــل األــف عــام، 

ومولــد الزهــراء، وجمعــة رجــب، ومعركــة بــدر، وحيــاة القاســم بــن محمــد.

    اأمــا التــي اأســموها بـ"الوطنيــة " فقــد ضمــت ذكــرى الصرخــة، والذكــرى 

وذكــرى  للشــهيد،  الســنوية  والذكــرى  الحوثــي،  لمصــرع حســين  الســنوية 

الانقــلاب علــى الدولــة فــي 21 ســبتمبر، مــع ذكــرى عاصفــة الحــزم!! تحــت 

عنــوان "ذكــرى العــدوان الســعودي الاأمريكــي".

    كمــا ورد فــي نمــوذج التقديــم المفــروض علــى جميــع المــدارس الواقعــة 

تحــت ســيطرة الحوثــي عبــارة تــردد يومــا فــي الطابــور المدرســي وهــي "ومســك 

ــا الحكيمــة يلقيهــا الطالــب..." والتــي تتضمــن اأوٍل  ــام مــع اأقــوال قيادتن الخت

منســوبة لزعيــم الجماعــة عبدالملــك الحوثــي وشــقيقه حســين الــذي قتــل 

اأثنــاء اإخمــاد التمــرد فــي صعــدة عــام 2003.

نمــاذج  اأونلايــن"  "المصــدر  موقــع  نشــره  الــذي  الاإذاعــي،  الدليــل  ويضــم 

لاأناشــيد وزوامــل تحــرض الطلبــة علــى الاإنضمــام لمليشــيات الحوثــي والقتــال 

معهــا فــي الجبهــات ضــد مــن تصفهــم بالمنافقيــن )فــي اإشــارة للحكومــة 

الشــرعية ومناصريهــا(، كزامــل "حيــا بداعــي الجهــاد" للطــف القحــوم، وزامــل 

فــي جهــادك  "ســر  واأنشــودة  القتالــي"  اإلــى جبهــات  رجالــي..  يــا  "رجالــي 
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شــامخا" واأنشــودة "اأمتــي اأمتــي اصرخــي بالشــعار" التــي جــرى نظمهــا علــى 

طريقــة نشــيد اليمــن الوطنــي.

وتضمــن الدليــل الاإذاعــي فقــرات تتهــم مــن لا يؤمــن بمــا يســمونها "الولايــة"، 

)وهــي فكــرة تقــرر الاأحقيــة الحصريــة لســلالة النبــي بالحكــم( بمــوالاة اليهــود 

شــاكلة  علــى  عديــدة  فقــرات  علــى  النمــاذج  احتــوت  حيــث  والنصــارى، 

"البديــل عــن الولايــة التــي قدمــت يــوم الغديــر هــو ولايــة اليهــود والنصــارى".

وذهبــت المــلازم اإلــى تقديــم خرافــات تبعــث علــى الســخرية، كمــا فــي فقــرة 

"هــل تعلــم" التــي جــاء فيهــا: "هــل تعلــم اأن اأول مــن احتفــل بالولايــة هــو 

الرســول عليــه الصــلاة والســلام!!!".

    نســتعرض هنــا بعــض الممارســات والانتهــاكات المقترفــة بحــق التعليــم 

فــي هــذا الجانــب، خــلال العــام الدراســي الماضــي، وفقــا لشــهادات طــلاب 

واأوليــاء اأمورهــم ومدرســين خــلال العــام  2022: )81(

- فــي بدايــة ينايــر، األقــى مشــرف ميدانــي تابــع للمليشــيا فــي مدرســة "معــاذ" 

بصنعــاء، محاضــرة دينيــة طائفيــة محرضــا الطــلاب علــى الانضمــام للقتــال 

فــي صفــوف الحوثييــن باعتبــاره عمــلا جهاديــاً، حســب زعمــه.

حوثــي  مســؤول  اأشــرف  صنعــاء،  العاصمــة  وســط  هائــل  مدرســة  فــي   -

قتاليــا علــى عــروض عســكرية لمقاتليــن  الطــلاب وتاأهيلهــم  علــى تدريــب 
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قتاليــة  حــركات  ويــؤدون  الخضــراء،  الشــارات  يتوشــحون  المليشــيات  مــن 

اســتعراضية.

- فــي مدرســة ســالم قطــن بالعاصمــة، اأجبــر مشــرفون حوثيــون الطــلاب مــن 

الصــف الخامــس وحتــى التاســع، علــى تســجيل اأســمائهم تمهيــدا لاأخذهــم 

اإلــى الجبهــات، حســب تصريحــات لاأوليــاء اأمــور بعضهــم.

 - فــي 16 فبرايــر، نفــذت المليشــيات رحلــة لطــلاب مدرســة الكبســي للبنيــن، 

ومدرســة القديمــي للبنــات، بمنطقــة الجــراف شــمال العاصمــة صنعــاء، دون 

اإخضاعهــم  علــم اأهاليهــم، اإلــى القنــاة التعليميــة الواقعــة تحــت ســيطرتهم، و

هنــاك لــدروس طائفيــة مــن مــلازم حســين الحوثــي.

- قــام وكيــل مدرســة "ســيف بــن ذي يــزن" الواقعــة بمديريــة التحريــر وســط 

العاصمــة صنعــاء، بتدشــين حملــة تجنيــد واســعة بيــن الطــلاب، وتفريغهــم 

بالتجنيــد  والالتحــاق  الدراســة  تــرك  علــى  طائفيــة وحثهــم  دورات  لحضــور 

مقابــل الاإغــراء بالمــال.

- نهاية شــهر مارس، نقلت الجماعة مجموعة طلاب من مدرســة "الحســن" 

بمديريــة معيــن علــى متــن ســيارة واأرســلتهم دون علــم اأهاليهــم اإلــى جبهــات 

القتــال بعــد اأن اأغرتهــم بالمــال، وهــي الطريقــة التــي تســتخدمها عــادة لخداع 

طــلاب المــدارس والاأطفــال دون ســن الـــ15.
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 - فــي 4 اأبريــل، تعهــدت الحوثيــة لطــلاب الشــهادتين الاأساســية والثانويــة فــي 

مدرســتي "عمــر بــن عبــد العزيــز" بحــي دارس، و"الاإمــام الشــافعي" بمديريــة 

منهــم  يحضــر  مــن  كل  بنجــاح  العاصمــة صنعــاء،  شــمال  الحــارث  بنــي 

الــدورات الطائفيــة، دون الحاجــة لدخــول الامتحانــات.

- اقتحمــت مدرســة الصديــق فــي حــي عصــر بالعاصمــة صنعــاء، وقامــت 

باإنــزال العلــم الجمهــوري مــن ســارية المدرســة، ومنعــت الطــلاب مــن ترديــد 

النشــيد الوطنــي، وعينــت مشــرفاً مــن عناصرهــا علــى المدرســة، ليمــارس كافــة 

الانضمــام  علــى  وتحريضهــم  الطائفيــة،  بالاأفــكار  الطــلاب  لتعبئــة  الوســائل 

اإلــى صفــوف المليشــيا، مقابــل امتيــازات خاصــة ســيحصلون عليهــا. كمــا 

اقتحمــت مدرســة صــروح المجــد الاأهليــة بصنعــاء واعتــدت علــى المعلمــات 

ــار الطــلاب علــى التجنيــد. لاإجب

- نفــذت لجــان تابعــة للحوثــي نــزولا ميدانيــا اإلــى مدرســة الاإتقــان بالحصبــة، 

المســتهدفة  المــدارس  فــي  التربويــة  الكــوادر  لاســتجواب  برنامــج  ضمــن 

بتحقيقــات حــول نــوع التخصــص واأرقــام الهواتــف.

- تعرضــت اإحــدى مدرســات مــادة التربيــة الاإســلامية بمدرســة شــهداء الجويــة 

فــي بنــي الحــارث، للتحقيــق بعــد اأن ســاألتها طالبــة حوثيــة عــن مصيــر شــهداء 

ــر ذلــك وفــي  لــه اأعلــم"، علــى اإث المليشــيات، فاأجابتهــا المعلمــة بقولهــا: "ال�

اليوم التالي مباشــرة، داهم المســلحون المدرســة بالتعاون مع مديرة المدرســة 
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"ريــم المحويتــي" للتحقيــق مــع تلــك المعلمــة، بــل وصــل الاأمــر اإلــى التحقيــق 

مــع الطالبــات وتهديدهــن باعتقــال اأهاليهــن وســجنهم.

- فــي 8 اأبريــل، اأقدمــت مليشــيا الانقــلاب علــى قطــع اأصبــع الاإبهــام لوالــد 

رفــض  خلفيــة  علــى  وتعذيبــه  اختطافــه  بعــد  الفودعــي"،  "ناهــد  المعلمــة 

ابنتــه )المعلمــة( لاإمــلاءات المليشــيات واتهامهــا بالتحريــض ضدهــم، وقــد 

تــم اســتدعاء جميــع مدرســات مدرســة حليمــة الســعدية بالحصبــة وســط 

العاصمــة صنعــاء للحضــور اإلــى منطقــة الثــورة التعليميــة للتحقيــق معهــن اإثــر 

تهمــة التحريــض التــي اتهمــت بهــا المليشــيات تلــك المعلمــة.

ـــاعتدت "الزينبيــات" علــى طالبــات مدرســة الروضــة الاأساســية بشــارع المطــار 

ــة بنــي الحــارث بالضــرب ورمــي الاأحجــار عليهــن، بعــد انتفاضتهــن  بمديري

ضدهــن، ورفضهــن ترديــد الصرخــة، اأو عمــل اإذاعــة مدرســية موجهــة تــروج 

مــا  قبــل جنــدي ســوداني، حســب  مــن  بالخوخــة  فتــاة  لحادثــة اغتصــاب 

روجــت لــه حينهــا المليشــيات علــى نطــاق واســع.

الرســالة  مدرســة  طالبــات  تهديــد  علــى  الحوثيــة  اأقدمــت  اأبريــل   16 فــي   -

بصنعــاء، لاإجبارهــن علــى كشــف النقــاب مــن علــى وجوههــن تحــت تهديــد 

الســلاح بحجــة البحــث عــن طالبــة اأقدمــت علــى تمزيــق شــعاراتهم الطائفيــة 

بالمدرســة.
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- ضمــن التعميمــات الموجهــة للمــدارس، تعميــم خــاص يجبرهــا علــى اإقامــة 

سلســلة فعاليــات باإحيــاء عــدة مناســبات طائفيــة، اإحــدى هــذه المناســبات 

ذكــرى وفــاة حســين بــدر الديــن الحوثــي، حيــث وجهــت باإيقــاف العمليــة 

التعليميــة فــي جميــع المــدارس الحكوميــة والاأهليــة باأمانــة العاصمــة لمــدة 

لصالــح  دعائيــة  بفعاليــات  الدراســية  الحصــص  واســتبدال  كامــل،  شــهر 

الحوثييــن طيلــة هــذه المــدة.

- فــي 18 فبرايــر، صــدرت اأوامــر باإيقــاف التعليــم فــي مدرســة الموهوبيــن، 

مدرســة جمــال عبــد الناصــر بصنعــاء، مــن اأجــل تنفيــذ دورات طائفيــة اإجبارية 

باإلغــاء  الفكــر الحوثــي، كمــا قامــت  يتــم فيهــا تدريــس  الطــلاب،  لجميــع 

تدريــس مــادة القــراآن الكريــم فــي مدرســة الميثــاق فــي قــاع القيضــي بمديريــة 

الســبعين جنــوب العاصمــة صنعــاء، واســتبدلتها بــدروس ودورات طائفيــة.

- وكلفــت معلميــن مواليــن لهــا لتدريــس مــادة التربيــة الاإســلامية علــى مــدارس 

الرشــيد بحــي الســنينة بصنعــاء ومــدارس اأخــرى، فــي ســياق تســييس التعليــم 

لخدمــة مشــاريعها الخاصــة.

- فــي 4 اأبريــل اســتخدمت مليشــيات الحوثــي مدرســة جمــال جميــل بمديريــة 

التحريــر بصنعــاء لاإقامــة نــدوة ثقافيــة لموظفــي المنطقــة والمجلــس المحلــي، 

وتــم خلالهــا نقــل محاضــرات عبــر الدوائــر التلفزيونيــة لعبــد الملــك الحوثــي.
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- كمــا اأقدمــت علــى تخصيــص لجــان امتحانيــة اأســمتها “لجــان الجبهــات” 

مهمتهــا اأداء امتحــان الشــهادة الاأساســية والثانويــة نيابــة عــن الغائبيــن مــن 

ــة  ــال فــي معاركهــا، وتكلــف معلميــن بكتاب الطــلاب الذيــن زجــت بهــم للقت

دفاتــر امتحانــات لاأفرادهــا مــن الطــلاب الذيــن فــي الجبهــات، دون حضورهــم 

نهائيــاً.

الجامعات.. واستهداف للهوية اليمنية

ــاً اأشــدّ مــن نشــر الاأيديولوجيــا الحوثيــة؛ نظــراً      نــال التعليــم الجامعــيّ نصيب

اإلــى حاجــة الحوثييــن اإلــى فئــة الشــباب فــي جبهــات القتــال، وخطــورة تخريج 

هــذه الفئــة دون ولاء لهــم.

هيكلــة  واأعــادوا  الجامعييــن،  الاأكاديمييــن  الحوثيــون  اســتهدف  فقــد 

الجامعــات، حتــى تحولّــت اإلــى مراكــز دعويُّــة لهــم. ففــي جامعــة صنعــاء 

شــكّل الحوثيــون كيانــات طلابيــة موازيــة لاتحــاد الطلبــة، مــن بينهــا "الملتقــى 

الطلابــي ونــادي الخريجيــن"، الــذي ينفــذ عــدداً مــن المحاضــرات تهــدف 

عــن تغييــر  اإلــى تغييــر هويُّــة الشــباب والطــلاب وفكرهــم وثقافتهــم، فضــلاً 

توجهــات التعليــم الجامعــي ومســخ الهويــة الوطنيــة، والترويــج لنظريــة الاأحقيــة 

الحوثيــة فــي الحكــم، اســتناداً علــى الانتســاب اإلــى الهاشــميين.

مــواد تعليميــة  اإدخــال  التعليــم و فــي  المناهــج  واأقدمــت علــى تغييــر بعــض 

والجامعــات  الكليــات  جميــع  فــي  وتدريســها  الجامعــات  فــي  جديــدة 
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ويتــم  الخارجــي"،  "الغــزو  ومــادة  الوطنيــة"  كـ"التربيــة  لســيطرتها  الخاضعــة 

حوثيــة. مناهــج  تتضمــن  والتــي  المســتحدثة  المــواد  هــذه  تدريــس 

العبــث والفســاد فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة تســبب باإلغــاء تصنيــف 

ــة الاأولــى فــي اليمــن وجامعــات  جامعــة صنعــاء التــي تعــد الجامعــة الحكومي

يمنيــة اأخــرى، مــن معهــد التصنيــف العالمــي فــي الصيــن، وهــو المعهــد الذي 

يُعتمــد عليــه عالميــاً فــي تقييــم جامعــات العالــم ســنوياً، وصــولا اإلــى اإلغــاء اســم 

اليمــن مــن القائمــة بشــكل نهائــي.

عــام 2014 تــمّ تاأســيس قســم اللغــة الفارســية، فــي كليــة اللغــات، بجامعــة 

اســم "دفعــة  الجــاري، وحملــت  العــام  الاأولــى  الدفعــة  صنعــاء، وتخرجــت 

ويتبنــون  الحوثــي  مــن جماعــة  مقرّبيــن  ســليماني"، وضمّــت طلابــاً  قاســم 

اإيــران،  فــي  درســوا  مــن حوثييــن  التعليمــي  الــكادر  وتكــونّ  اأيديولوجيتهــم، 

فــي صنعــاء. الاإيرانيــة  الثقافيــة  واأعضــاء مــن الملحقيــة 

قامــوا اأيضــاَ باإغــلاق ســتة اأقســام دراســية فــي جامعــة صنعــاء الحكوميــة، ضمــن 

بديلــة  اأقســام  اإضافــة  اإلــى  الحوثيــون  مــن خلالهــا  يهــدف  ممنهجــة  خطــة 

تتعلــق بمشــروعهم الطائفــي، ودفــع الطــلاب للالتحــاق بالجامعــات الخاصــة 

المربحــة للمليشــيات.

والعلاقــات  التاريــخ  الحوثيــة  المليشــيات  اأغلقتهــا  التــي  الاأقســام  بيــن  ومــن 

وقســم  والمكتبــات،  والســياحة  الاآثــار  والفلســفة،  الجغرافيــا  الدوليــة، 
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المعلومــات، حيــث تــم تســريح كوادرهــا تمهيــداً لاإعــادة افتتاحهــا بمســميات 

اأخــرى مــن شــاأنها الترويــج للفكــر الحوثــي. وتضــم جامعــة صنعــاء اأكثــر مــن 

124 تخصصــاً، وهــي تخصصــات متوزعــة فــي 14 كليــة فــي المقــر الرئيســي 

بصنعــاء، و10 كليــات فرعيــة، ويصــل عــدد الطــلاب فيهــا اإلــى نحــو 150 األــف 

طالــب وطالبــة.

فــي الوقــت الــذي شــرعت فيــه مليشــيا الحوثــي فــي عمليــة توظيــف اأحاديــة 

بجامعــة  الاأكاديميــة  الطواقــم  فــي  كادرا جديــدا   340 مــن  لاأكثــر  الجانــب 

اإمعانــاً منهــا فــي الفســاد فقــد غيبــت المليشــيات فــي ســجونها  صنعــاء، و

نحــو 60 اأكاديميــاً، كمــا فصلــت نحــو 115 مــن اأســاتذة الجامعــات، حســب 

اإحصائيــات حقوقيــة واأكاديميــة.

لــم يقتصــر العبــث والفســاد والفوضــى علــى الجامعــات الحكوميــة فقــط، بــل 

طالــت يــد العبــث والاإفســاد الجامعــات الاأهليــة اأيضــا، اإذ تتنوع طرق واأســاليب 

المليشــيات فــي اســتهدافها المتكــرر للجامعــات الخاصــة لتشــمل الاإغــلاق 

والتهديــد  خياليــة  بمبالــغ  اإتــاوات  فــرض  عــن  فضــلا  والاعتقــال،  والاعتــداء 

والوعيــد بالنفــي والتصفيــة الجســدية لــكل مــن يخالــف قــرارات المليشــيات 

المتخــذة حيــال اأي جامعــة اأهليــة.

اأقــدم  ففــي ســبتمبر مــن العــام 2021، اأعلنــت جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا 

واأكبــر الجامعــات الاأهليــة فــي اليمــن نقــل مقرهــا الرئيــس اإلــى العاصمــة المؤقتة 
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عــدن، علــى خلفيــة اإجــراءات تعســفية مــن قبــل الميليشــيا التــي تســيطر علــى 

مقرهــا فــي صنعــاء منــذ 2017، وظلــت الجامعــة تخضــع للابتــزاز والاســتيلاء 

علــى جــزء كبيــر مــن مواردهــا منــذ ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء، قبــل اأن يتــم 

الاســتيلاء عليهــا بشــكل كلــي.

وعقــب اقتحــام عناصرهــا حــرم الجامعــة، نصبــت رئيســاً جديــداً مــن اأتباعهــا 

الطائفييــن عليهــا يدعــى "عــادل المتــوكل"، مســتغلة فــي الوقــت نفســه حيلــة 

مــا يعــرف بـ"الحــارس القضائــي" فــي عــزل واختطــاف رئيــس الجامعــة الدكتــور 

حميــد عقــلان الــذي ظــل مختطفــاً طــوال عــام ونصــف )82(.

المتعــارف  النشــاطات  وممارســة  الجامعــات  داخــل  التجمعــات  منــع     

عليهــا بمــا فيهــا حفــلات التخــرج، وفــرض اأزيــاء معينــة ومنــع اأزيــاء اأخــرى 

وفــق مواصفــات حوثيــة خاصــة... كل هــذا وغيــره ممارســات داأبــت عليهــا 

مــا  اأشــبه  فــي حالــة  المليشــيات داخــل الجامعــات الحكوميــة والخاصــة، 

الواقعــة تحــت ســيطرتها. المناطــق  فــي  تكــون بممارســات داعــش 

التضييــق والاإرهــاب داخــل الجامعــات وصــل اإلــى مرحلــة مســتفزة ومخالفــة 

لاأعــراف المجتمــع وقيمــه النبيلــة، اإذ تعرضــت بعــض الطالبــات للضــرب مــن 

قبــل المليشــيات بطريقــة همجيــة كمــا حــدث فــي جامعــة صنعــاء.

فــي جامعــة صنعــاء  2019، خضعــت طالبــات  مايــو/  وفــي منتصــف       

للاعتقــال داخــل ســكن الجامعــة، مــن قبــل قيــادي حوثــي، بطريقــة مخالفــة 
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لعــادات المجتمــع وتقاليــده التــي تحتــرم المــراأة وتوليهــا مكانــة رفيعــة، مســتغلاً 

ســطوته ونفــوذه )83(. 

واأكــدت مصادرهــا حينهــا اأن المدعــو "بشــير ثوابــة" هــو القيــادي المســؤول 

اأي مســوغ  فــي ســكن جامعــة صنعــاء، دون  اعتقــال ســت طالبــات  عــن 

قانونــي يبــرر هــذه الجريمــة الوحشــية، حيــث فرضتــه وعينتــه الجماعــة بغــرض 

التجســس علــى الفتيــات ومراقبتهــن.

بطــش الحوثيــة لــم يســتثن اأحــدا بمــن فيهــم الفئــة المهمشــة، اإذ اســتحوذت 

المليشــيات فــي نوفمبــر 2019 علــى عــدد مــن المقاعــد الدراســية المجانيــة 

فــي جامعــة صنعــاء المخصصــة للمهمشــين فــي اإطــار خطــة لدمجهــم فــي 

المجتمــع.

كمــا فرضــت محاضــرة طائفيــة لموظفــي نيابــة الدراســات العليــا فــي جامعــة 

صنعــاء، هدفــت منهــا اإلــى ضمــان ولاء الموظفيــن لهــا خصوصــا فــي نيابــة 

الدراســات العليــا، مــن اأجــل اإخضــاع رســائل الماجســتير والدكتــوراه، لمــا 

يتوافــق ومشــروعها، لمــدة ســاعة يوميــة، تبــداأ فــي الـــ 11 حتــى 12 ظهــراً.

   واأصــدرت شــهادات مــزورة لقيــادات تنتمــي للحركــة الحوثيــة مــن كليــات 

الشــريعة والقانــون والتجــارة والاقتصــاد والتربيــة والاآداب، مــن بينهــم مهــدي 

المشــاط رئيــس المجلــس السياســي الاأعلــى، و)اأبــو علــي الحاكــم( المــدرج 

علــى لائحــة الاإرهابييــن الدولييــن.
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ونوقشــت رســائل دراســات عليا لطلاب حملت مواضيع تروج للفكر الاإيراني 

لــه لــدى الجمهــور  والمذهبيــة، كالصرخــة، والصــورة الذهنيــة لحركــة اأنصــار ال�

اليمنــي )84(، واأطلقــت اســم القائــد الســابق لفيلــق القــدس قاســم ســليماني، 

علــى اأول دفعــة تخرجــت مــن قســم "اللغــة الفارســية" الــذي اســتحدثته فــي 

جامعــة صنعــاء الواقعــة تحــت ســيطرتها، وضمّــت طلابــاً مقرّبيــن مــن جماعــة 

حوثييــن  مــن  التعليمــي  الــكادر  وتكــونّ  اأيديولوجيتهــم،  ويتبنــون  الحوثــي، 

درســوا فــي اإيــران، واأعضــاء مــن الملحقيــة الثقافيــة الاإيرانيــة فــي صنعــاء.

تعديلات المناهج.. وحروب الهوية 

مــا یلفــت فــي الحالــة الاإیرانیــة منــذ العــام ۱۹۷۹ اأن سیاســة "تغییــر المناهــج 

الدراســیة" لازمــت ثــورة الخمینــي داخــل اإیــران، بــذات القــدر الــذي لازمــت 

تصدیرھــا اإلــى الخــارج.

فـــي الداخــل الاإیرانــي، وبعــد اأن اســتتبت اأوضــاع الثــورة، كان ملــف التعلیــم 

مطروحــا علــى طاولــة الخمينــي الــذي ســرعان مــا وجــه باإجــراء تغییــرات علــى 

المناھــج الدراســية لیغــدو التعلیــم بعــد تلــك اللحظــة منتجــاً للتناحــر المذھبــي 

والصــراع الطائفــي.

اأجيــال  اإلــى خلــق  فقــد ســعت تغییــرات الخمينــي فــي الكتــب المدرســية 

اإیرانیــة تؤمــن بالمعتقــدات التوســعية، وتدعــم الاإيمــان المطلــق بحــق الثــورة 
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الاإیرانیــة لاإحيــاء امبراطوریتھــا، بصــورة تؤكــد مركزیــة اإیــران فــي البعــث الشــیعي 

بصبغتــه الفارســیة.

وعلــى خطــى الخمینــي خاضــت ومــا زالــت، الاأحــزاب والملیشـــیا الموالیــة 

ــة فــي مجــال  ــا حقیقی ــنوات حرب ــداد ودمشــق منــذ سـ ــران فــي صنعــاء وبغـ لاإی

التعلیـــم ومناھجــه لا تقــل شراســة عـــن تلــك التــي تخوضھــا فـــي جبھــات 

القتــال.

كافحــت لجعــل مناھــج التعليــم منســجمة مــع شـــروط الثــورة الاإیرانیــة دون 

اكتــراث لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر ثقافيــة وفكريــة علــى مســتقبل 

ملاييــن الطــلاب. ھــذا الاھتمــام المتعاظــم بتســییس المناھــج لفــرض مــا یشــبه 

الســیطرة الثقافیــة، ولتكریــس فكـــر الخمينــي فــي عقــول الناشــئة، ولتوســیع 

النفــوذ الاإيرانــي عــن طريــق التدخــل فـــي المناھــج وتغییرھــا بمــا يتــواءم مــع 

اأجندتــه.

وذلــك الــداأب علــى تحقیــق اختراقــات فكريــة فــي المجتمع العربي، والســعي 

ــج وتغییرھــا.. كل ذلــك  المحمــوم للاســتقطاب المذھبــي مــن خــلال المناھـ

ــوم للاســتعمار الثقافــي يعتمــد علــى  يؤكــد فرضیــة وجــود مخطــط اإيرانــي مرسـ

المــدارس والتعدیــلات المســتمرة فــي مناھــج التعلیــم، فیصبــح الانتمــاء والــولاء 

اإيــران الفارســية وليــس للوطــن فــي ظــلال الاإســلام. للمذھــب والطائفــة و
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علاقة الفكر الخميني بتعديلات المناهج

    فــي الیمــن اتبعــت اإیــران وحلیفھــا الحوثــي جملــة مــن الوســائل لتغييــر 

التركيبــة الســكانية فــي صنعــاء ومــا حولھــا لصالــح الحوثــي، مــن بینھــا: تغییــر 

ــة اأمــد الحــرب  اإطال ــة الجیــل القــادم مــن الیمنییــن، و المناهــج لتشــكيل ھوی

وتعقيــد اأي حــل سیاســي لاإنھــاء الانقــلاب.

مصلحــة اإیــران لیســت باإنھــاء الحــرب فـــي الیمــن، اإذ اأن طھــران بحاجة ماســة 

لعامــل الوقــت لتاأســيس قاعــدة فكريــة واجتماعيــة ودینیــة وعســكرية تعتنــق 

اأیدیولوجیــة ولایــة الفقیــه.

ــة اأمــد الحــرب مــن شــاأنه اأن یدفــع النازحيــن اإلــى  ــران علــى اأن اإطال تراھــن اإی

الاســتقرار فــي اأماكــن اللجــوء ویجعــل احتمــالات عودتھــم ضئيلــة، فــي حیــن 

اأن مواصلــة تســييس التعلیــم والمناھــج سیشــكل ھویــة الجیــل الناشــيء.

  لفھــم تدخــلات الحوثــي فــي التعلیــم والمناھــج، لا یمكــن فصلھــا عــن 

حــروب الھویــة المســتعرة منــذ عقــود، فالانقســام فــي الھویــة  یعــد اأحــد اأھــم 

ھــذه  مــن  جــزءا  باتــت  والیمــن  المنطقــة،  تعیشــھا  التــي  الفوضــى  عوامــل 

الفوضــى، والحــرب الدائــرة فیھــا ھــي امتــداد لحــرب ذات وجــوه مختلفــة، 

القاتلــة،  الھویــات  اســتنھاض  واســتھدفت   2003 فــي  بغــداد  بغــزو  بــداأت 

لمحاولــة تغییــر وجــه المنطقــة العربيــة.
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بــل اإن هــذه الحــرب الفكريــة والثقافيــة مــن اأخطــر الحــروب التــي يــراد لهــا 

والتــي  بالكامــل،  ووعيــه  وتاريخــه  المجتمــع  وهويــة  الاإنســان  هويــة  تدميــر 

تحــدث لاإحــداث تحــولات ثقافيــة واجتماعيــة وفكريــة عميقــة علــى صعيــد 

الهويــة والبنيــة الثقافيــة والدينيــة والمعرفيــة.

   -بعــد عاميــن مــن الانقــلاب الــذي نفذتــه جماعــة الحوثــي المســلحة علــى 

الدولــة الیمنیــة فــي ۲۱ ســبتمبر ۲۰۱٤م، عينــت يحيــى بدرالديــن الحوثــي، 

شــقيق زعیمھــا عبدالملــك الحوثــي، وزیــراً للتربیــة والتعلیــم. ھــذه الخطــوة 

التعلیمیــة. وھــو مــا  اإمكانيــة تغییــر المناھــج  اأثــارت حینھــا المخــاوف مــن 

حصــل فعــلا فقــد ســارع يحیــى الحوثــي لتعطیــل عمــل اللجنــة العلیــا للمناھــج 

واســتبدلھا بلجنــة اأخــرى مكونــة مــن ٥۰ اأكادیميــا موالیــن لجماعتــه، وعلــى 

الفــور شــرعت اللجنــة البديلــة فــي اإدخــال تغييــرات علــى المناھــج الدراســية 

للمرحلتيــن الاأساســية والثانويــة.

   ناطــق نقابــة المعلميــن اليمنييــن يحيــى اليناعــي، كشــف فــي حوار صحفي 

عــن وجــود فريــق اإيرانــي يشــرف علــى مكتبيــن مهميــن وكبيريــن داخــل مليشــيا 

بــاإدارة المدعــو يحيــى الحوثــي،  التربويــة"  الحوثــي وهمــا مكتــب "التعبئــة 

و"المكتــب الجهــادي" الــذي يديــره المدعــو محمــد بــدر الديــن الحوثــي.

واأضــاف اأن مهمــة المكتبيــن الاإيرانييــن تتحــدد فــي اأن ينشــاأ الاأطفــال اليمنيــون 

كجنــود و"وقــود" للمســتقبل، الــى جانــب توظيــف التعليــم فــي مناطــق ســيطرة 
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فــي  الاإيرانــي  العقائــدي والمذهبــي للمشــروع  الحوثييــن بمــا يؤطــر للوجــود 

اليمــن باعتبــار اأن الحوثــي جــزء مــن هــذا المشــروع.)12(

ومن خلال التغییرات فقد طالت ٤ مواد دراسية ھي:

القراآن الكریم.	 

التربیة الاإسلامیة.	 

اللغة العربیة.	 

التربیة الوطنیة.	 

والتاریخ.	 

وتنوعت التغییرات بین:

عقائدية.	 

مذھبیة.	 

فكرية.	 

تاریخیة.	 

سیاسیة.	 

 وشملت: - اإضافة نصوص وفقرات في محتوى عدد من الدروس.

حذف نصوص وفقرات من عدة دروس.	 

اإضافة دروس ووحدات كاملة.	 

حذف دروس ووحدات كاملة.	 

)00) إنظر إلى الملحق
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استبدال الصور الفوتوغرافیة التوضیحیة برسوم كاريكاتورية.	 

اأدبیاتھــا 	  مــن  الحوثــي وشــعاراتھا وعبــارات  اإدراج شــعارات جماعــة 

المنھــج  محتــوى  وقتلاھــا ضمــن  زعاماتھــا  بعــض  العقديــة، وصــور 

المضــاف.

اإجــراء تغییــرات فــي تفســیر الاآیــات القراآنیــة والاأحادیــث النبویــة، وفــق 	 

التــي  الاآيــات  علــى  الضــوء  وتســليط  للحوثییــن،  العقائــدي  التوجــه 

تذكــر الجهــاد فــي حيــن اأعُيــد تفســير اآيــات اأخــرى لتتماشــى مــع هويــة 

الجماعــة.

بعــد اإجــراء الباحــث بالتعــاون مــع نقابــة المعلميــن اليمنييــن، عمليــة مســح 

شــاملة لمضامیــن المنھــج الدراســي فــي مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي تبیــن 

اأن: التغييــرات تاأتــي كجــزء لا يتجــزاأ مــن اســتراتیجیة تصدیــر الثــورة الخمینیــة 

اإلــى الیمــن علــى المــدى الطویــل.

ایــران تعمــل علــى تطویــر مشــروع متكامــل لتعزیــز نفوذھــا سیاســیا وعســكریا 

وثقافیــا فــي المنطقــة، بــداأ ذلــك فــي لبنــان وانتقــل اإلــى العــراق وســوریا، وھــو 

مــا یجــري حالیــا فــي الیمــن، وتســییس المناهــج یاأتــي ضمــن مســاعي طھــران 

لتكریــس نفوذھــا المذھبــي والفكــري فــي مناطــق ســيطرة الحوثــي، والبحــث 

العربیــة  المملكــة  خاصــرة  وفــي  الیمــن،  فــي  لھــا  دائــم  قــدم  موطــئ  عــن 

الســعودیة تحديــداَ، واأن تحجــز لنفســھا موقعــا علــى البحــر الاأحمــر، اأھـــم 

الممــرات المائيــة فــي العالــم.
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-تســعى جماعــة الحوثــي المســلحة لخلــق واقــع فكــري واجتماعــي جدیــد، 

یضمــن اأھدافھــا البعيــدة، ویؤطــر للوجــود العقائــدي للمشــروع الاإيرانــي فــي 

اليمــن، وجعــل المناھــج الدراســية التــي تقــوم بتغییرھــا اأساســا لتشــكیل ھویــة 

الجیــل القــادم مــن الیمنییــن.

تســييس المناهــج لــه علاقــة بتنشــئة الطــلاب كجنــود للمســتقبل، والحاقهــم 

ودعمهــا  ابقائهــا  علــى  نظــام خامئنــي  يحــرص  التــي  الحوثــي  بميليشــيات 

الــدول  للانقضــاض علــى كيانــات  يشــاء  متــى  اســتخدامها  ليتــم  بالســلاح 

الاأخــرى لمصلحــة اإيــران، بعــد اأن اســتخدمها للانقــلاب علــى الدولــة اليمنيــة.

منهج عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧م.. اإضفاء قدسية دينية على الحوثي

    فــي العامیــن ۲۰۱٦ و۲۰۱۷م عمــل الحوثیــون علــى تغییــر المناھــج بشــكل 

اإلــى معتقداتھــم  ھــادئ مــن خــلال دس كلمــات ونصــوص خفیفــة تشــیر 

ضمــن المقــررات الدراســية، وكانــوا يصــدرون مقــررات دراســية حديثــة بتاريــخ 

قديــم، كــي لا يتنبــه اأوليــاء الاأمــور اإلــى مــا يدرســونه ضمنهــا، ليخدعــوا النــاس 

لــه الحامــدي نائــب وزيــر  باأنهــم لــم يجــروا اأي تغييــرات فيهــا، وفقــا لعبدال�

التربيــة فــي حكومــة الحوثييــن الــذي انشــق عنهــم منتصــف يوليــو 2018م.
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لقد بداأ الحوثیون باإدخال تغییرات قلیلة لا تتجاوز الـ ۱۰ كلمات مثل:

اأھــل البیــت ومودتھــم واتباعھــم" فــي درس  - اإضافــة فقــرة "وجــوب محبــة 

اأساســي. التاســع  للصــف  الاإســلامیة  التربیــة  بكتــاب  الــوداع،  حجــة 

لــه علیــه وســلم" التــي ترافــق اســم النبــي محمــد اإلــى  - تغییــر عبــارة "صلــى ال�

لــه عليــه وعلــى اآلــه وســلم" وتوظیفھــا فــي ســیاق تقدیــس الحوثــي  "صلــى ال�

الــذي یقــول لاأتباعــه اإن ســلالته تنتمــي لمــا یســمى "اآل البیــت".

المســلمین،  اأعــلام  اأســماء  حــذف  علــى  اأیضــاً  التغییــرات  واشــتملت   -

لــه عنــھ واســتبداله باســم  ومنھــم اســم الصحابــي عمــر بــن الخطــاب رضــي ال�

"محمــود".

- كمــا تــم حــذف الــدرس الثالــث فــي مــادة القــراءة للصــف الثالــث الاأساســي 

عــن "العشــرة المبشــرين بالجنــة" وتغييــر اســم حفصــة اأينمــا ورد فــي كتــاب 

القــراءة للمرحلــة الابتدائيــة. ويعــد تبدیــل ھــذه الاأســماء مؤشــر علــى نشــر الفكــر 

"الحوثــي- الخمینــي" الــذي یبــدي عــداءً شــدیداً وكراھیــة كبیــرة لعمــر بــن 

لــه عنھــا التــي  ــه اأم المؤمنيــن حفصــة رضــي ال� ــه وابنت لــه عن الخطــاب رضــي ال�

كانــت اإحــدى زوجــات النبــي عليــه الصــلاة والســلام.

المســجد  اإمــام  صــورة  نشــرت  القــراآن  بمــادة  الاأول  الصــف  منھــج  فــي   -

"مســربلا"، وجــرى التعلیــق علیھــا فــي الوصــف: الطریــق المســتقیم ھــو طریــق 
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الاأنبيــاء و"اأعــلام الھــدى".. فــي اإشــارة لعبــد الملــك الحوثــي ووالــده وشــقيقه 

حســین الذیــن تطلــق علیھــم الجماعــة وصــف "اأعــلام الھــدى".

- فــي مــادة التربیــة الاســلامیة، الصــف الاأول، بــرزت فیھــا شــعارات المولــد 

علــى المســاجد بالطریقــة الحوثیــة.)13(

- وفــي مــادة اللغــة العربیــة الصــف الاأول، تضمنــت قصیــدة الحــروف: "بــاء 

ٌ بــدرّ  بــث النــورا" فــي اإشــارة لبدرالدیــن الحوثــي مؤســس الجماعــة الحوثیــة.

بالوقــوف علــى مجمــل التغییــرات فــی منهــج عامــي ۲۰۱٦ و۲۰۷م نجــد اأنهــا 

حملــت بُعــداً فكريــاَ متحيــزا یھــدف اإلــى: تكریــس العنصريــة واأفضلية الحوثي 

ســلالیا علــى ســائر المواطنيــن الیمنیيــن، محاولــة اإقنــاع الطلبــة بــاأن "الســلطة 

لــه للمنتســبين للحوثــي وســلالته، ولمــا  والحكــم" حــق اإلھــي حصــري وھبــه ال�

یســمى بــاآل البیــت، وھــو مــا یعنــي فــي النھایــة اإلغــاء كامــل لحقــوق الاإنســان 

وتكافــؤ  والعدالــة  المتســاوية  والمواطنــة  والدیمقراطیــة  الحریــة  ك:  الیمنــي 

الفــرص فــي شــغل المناصــب العامــة، ووجــوب مــوالاة الحوثــي واتباعــه باعتباره 

مــن اآل البیــت، والزعــم بــاأن دیننــا یوجــب علینــا ذلــك.

التغییــرات انشــغلت بتحســين صــورة الحوثــي وتقديســه باعتبــاره اإبنــاً للنبــي 

یجــب موالاتــه واتباعــه ووجــوب طاعتــه واھتمــت باإعطــاء مبــررات دینیــة خفیــة 

للانقــلاب وللحــرب التــي یخوضھــا ضــد الیمنییــن بمــا یشــجع للانخــراط فــي 

)00) إنظر إلى الملحق
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ملیشــیاته والقتــال معــه والمــوت فــي ســبيل مشــروعه.

وركــزت محتــوى التغییــرات علــى اإقنــاع الطلبــة بــاأن الھویــة الاإســلامیة مرتبطــة 

اأساســاً بــاأن یكــون الاإنســان معتنقــاً لفكــر الحوثــي والخمينــي.

اإعادة كتابة التاريخ منهج 2018 و2019.. طمس ذاكرة الجمهورية و

لــه صالــح والحوثييــن       كان واضحــا اأن تقاســم الرئیــس الســابق علــي عبدال�

للمناصــب قــد حــد مــن عمليــة تغييــر المناهــج وخصوصــاً اأن صالحــا وحزبــه 

اأبــدوا رفضهــم منــذ البدايــة المســاس بالمناهــج التعليميــة حتــى لا يفقــدوا 

الشــارع العريــض الــذي يرفــض الاأفــكار الحوثيــة جملــة وتفصيــلاً، وبعــد مقتــل 

صالــح علــى اأيــدي جماعــة الحوثــي فــي 4 ديســمبر 2017، اأصبــح البــاب 

مفتوحــا علــى مصراعيــه اأمــام الحوثييــن للتدخــل فــي المناهــج كمــا يشــاؤون. 

)86( ولــذا نلحــظ اأن تدخلاتهــم فــي مناهــج عامــي ۲۰۱۸ و۲۰۱۹ اتســمت 

اأفــكار الحوثــي بصــورة صريحــة، حیــث تمــت  بالكثافــة والوفــرة وتضميــن 

اإضافــة دورس باأكملھــا وحــذف اأخــرى، ولــم یعــد الاأمــر محصــورا باإضافــة 

كلمــات فقــط كمــا كان فــي الســابق.
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نماذج من التغييرات

    -اإدراج ذكــرى الانقــلاب الحوثــي علــى الدولــة فــي ۲۱ ســبتمبر 2014م 

مناســبة وطنيــة فــي كتــاب التربيــة الاجتماعيــة للصــف الرابــع الاأساســي.

- فــي منھــج الصــف الثالــث والرابــع تــم حــذف ســیر الرســول عليــه الصــلاة 

له عنهم، وحذف الاأعياد الاسلامية، والمناسبات  والسلام والصحابة رضي ال�

الوطنيــة مــن كتــب الاإســلامية والتربيــة الوطنيــة.

- وصــف ثــورة 11 فبرايــر 2011 بالفاشــلة واعتبــار 21 ســبتمبر ثــورة لتصحيــح 

مســار الثــورات الســابقة "۲٦ ســبتمبر و۱٤اكتوبــر".

- وفــي الصــف الثامــن يحــذف المنهــج كل مــا يتعلــق بثــورة 26 ســبتمبر عــام 

1962 التــي اأسســت للنظــام الجمهــوري فــي اليمــن وانتهــت حقبــة الــذي كان 

يســتعبد اليمنييــن باســم الاســلام ويمــارس ضدهــم سياســة الظلــم والاســتعباد 

والتجهيــل والاإفقــار والتخلــف.

وعلــي  الزبيــري  ســيرة محمــد محمــود  تناولــت  التــي  الــدروس  اســتبدلت   -

عبدالمغنــي، وهمــا مــن الشــخصيات المحوريــة فــي ثــورة 1962 فــي شــمالي 

اليمــن، بــدروس تتحــدث عــن الاإمــام القاســم والاإمــام المنصــور وابنــه يحيــى 

حميــد الديــن، وجميعهــم ائمــة وطغــاة حكمــوا اليمــن بالحديــد والنــار.
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- اإضافــة ســیرة المقاتــل بجماعــة الحوثــي "حســن الملصــي" وجعــل صورتــه 

غلافــا لكتــاب التربیــة الوطنیــة للصــف الثامــن، وھــو يحمــل قــاذف "اآر بــي 

ــة الســعودیة. ــة فــي الحــدود الیمنی ــه لمعــارك الحوثي ــاء قيادت جــي" اأثن

- فــي منھــج الصــف الخامــس، حــذف وحــدة مــن كتــاب تاریــخ الیمــن 

القديمــة. اليمنيــة  الحضــارة  مظاھــر  عــن  تتحــدث  القدیــم 

- اإدخــال حــروب الاإمامــة كحــرب القاســم بــن محمــد عــام ۱٥۹۷م، وحــرب 

المنصــور وابنــه یحیــی حمیدالدیــن عــام ۱۸۹۲م، للســيطرة علــى الحكــم 

الاأساســي"  فــي الیمــن، ضمــن "كتــاب التربیــة الوطنیــة للصــف الخامــس 

باعتبارھــا ثــورات یمنیــه خالــدة تســتحق الاحتفــاء.

ومفھــوم  الثــلاث  التنفیذیــة  والســلطات  الدولــة  دور  - حــذف دروس حــول 

الاســتبدادي. الحكــم 

- حُذفــت فــي منھــج الصــف التاســع والتربیــة الوطنیــة جميع الدروس المتعلقة 

بالحياة المدنية والمجتمع المدني ومشــاركة المراأة.

- تعــرض كتــاب التربیــة الوطنیــة للصــف الســادس للتغییــر بشــكل جــذري 

ــبيل المثــال حذفــت قصــص عمــر  حيــث حذفــت وحــدات كاملــة. علــى سـ

بــن عبدالعزیــز وعمــر المختــار ویوســف العظمــة، واســتبدلت بقصــص یحیــى 

بــن الحســین الرســي والقيــادي الحوثــي صالــح الصمــاد والشــاعر الحســن بــن 

علــي الهبــل.
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- عــدد مــن الــدروس المضافــة تصــف التحالــف العربــي الذي تقوده الســعودیة 

باأنــه مدعــوم مــن "التحالــف الاأمريكــي الصھیونــي" وتصــور الحوثییــن علــى 

اأنھــم حمــاة الیمــن.

يــروج للحكــم  اليمنــي وفــق ھــوى الحوثــي، وبمــا  التاريــخ  اإعــادة كتابــة   -

)14(. البغيضــة  ورمــوزه  الكھنوتــي  الاإمامــي 

-  طمــس الذاكــرة الوطنيــة، وطمــس تاریــخ الجمھوریــة الیمنیــة ومناســباته 

الـــ ۲٦ مــن ســبتمبر وتغییــب رموزھــا  الخالــدة فــي الضمیــر الوطنــي كثــورة 

كالزبیــري، وجعــل قتلــى جماعــة الحوثــي الذیــن لقــوا مصرعھــم فــي الحــرب 

رمــوزا وطنیــة ملھمــة، وتشــجیع الطلبــة علــى القتــال والانخــراط فــي صفــوف 

ملیشــیات الحوثــي.

التاأثيرات الفكرية لتغييرات ٢٠١٨ و٢٠١٩م وخطورتها

ــرات عامــي ۲۰۱۸ و۲۰۱۹م  ــاإن المحتــوى العلمــي لتغیی    -فــي المجمــل ف

يمجــد تاریــخ جماعــة الحوثييــن وقتلاھــا منــذ ســیطرتھا علــى صنعــاء، ویعلــي 

الاإمامــي  الاســتحقاق  فكــرة  ومــن  التاریخیــة،  الامامیــة  الحــروب  قیمــة  مــن 

للســلطة فــي الیمــن، ويقــدم محتــوى علمــي یخــدم وجهــة نظــر الحوثييــن، 

ویســاعدھم فــي تنشــئة جيــل مشــبع باأفــكار جماعتھــم ويؤمــن بالتاريــخ الــذي 

تكتبــه.

)00) إنظر إلى الملحق
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- التغییــرات يمجــد ثقافــة القتــل والمــوت، ويعمــل علــى تخليــد القیــادات 

الامامیــة والحوثيــة كرمــوز ملھمــة فــي ذاكــرة الاأجيــال الناشــئة، بمــا يعــزز مــن 

ادعــاء الحــق الاإلھــي للحوثــي والســلالة الاإماميــة واأحقیتھــم فــي الســلطة والثــروة 

ووجــوب اتباعھــم والتســليم لھــم بالاأمــر.

-خطــورة ھــذه التغییــرات تكمــن فــي اأنھــا تســھم فــي اإيجــاد حالــة مــن التعبئــة 

فــي مناطــق  لــدى ۳ ملیــون طالــب  بيئــة صراعيــة مذھبیــة  النفســية وخلــق 

ســيطرة الحوثــي قائمــة علــى الكراھیــة والتحريــض ضــد كل مــن لا ينتمــي 

اإيــران فــي اليمــن وخارجهــا. لمشــروع الحوثــي و

واللافــت فیھــا ھــو انســجامھا مــع مــا ھــو حاصــل فــي المناھــج الدراســة باإيــران. 

اإذ اأن الاأمــر بــدا كمــا لــو اأن ھنــاك مــن يشــرف علــى نقــل تجربــة اإیــران فــي 

السیاســة التربویــة والمحتــوى العلمــي للمنھــج اإلــى التعلیــم العــام فــي صنعــاء.

فقــد اأصبــح محتــوى الكتــب فــي صنعــاء شــبیها بالكتــب المدرســية فــي اإیــران 

التــي تظُھــر مــدى عمـــق الحملــة الرســمية للتحريــض ضــد الاآخــر وتمجيــد 

ثقافــة المــوت والقتــل داخــل المجتمــع، وكيــف تصــل اإلــى الشــباب القابليــة 

للتاأثــر بھــذه الرســائل المعاديــة واللااإنســانیة كجــزء مــن المناھــج التعلیمیــة 

الرســمیة.

فمــن شــيطنة العــرب وغيــر العــرب فــي دروس التاريــخ القديــم اإلــى تمجیــد 

الاإرھابییــن، تمتلــيء مناھــج طھــران الحالیــة بالتعصــب الــذي ترعــاه الدولــة 

171

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



وفقــا لمنظمــة "اإمباكــت - اأس اإي" التــي تراقــب المناھــج التعلیمیــة والكتــب 

المدرســية فــي جميــع اأنحــاء العالــم، وترصــد قيــم الســلام والتســامح فیھــا 

.)87(

ولا يرتبــط اســتغلال العمليــة التعليميــة فقــط باأهــداف اإيــران ونشــر اأيديولوجيتهــا 

وخدمــة مشــاريعها فــي المنطقــة، ولكــنّ الحوثييــن اأنفســهم يجــدون مصلحــة 

فــي ذلــك، حيــث يدركــون اســتحالة مواصلــة فــرض ســيطرة دائمــة بالحديــد 

والنــار علــى الجــزء الكبيــر الــذي يحتلونــه مــن اليمــن، ولذلــك يعملــون علــى 

غــزو عقــول الناشــئة بهــدف تخريــج جيــل جديــد مؤمــن باأفكارهــم الســطحية 

التــي لا تشــكّل فــي حقيقــة الاأمــر منظومــة فكريــة متماســكة تســتطيع اأن تكــون 

اإدارة شــؤونها ومقدّراتهــا  اأرضيــة لتجربــة سياســية صالحــة لحكــم البلــدان و

الماديــة والبشــرية.

ومــن خــلال حضــور صــور ورســوم الاأطفــال فــي الكتــب الدراســية والنشــريات 

لاأعدائــه  اإدانــة  و الاإيرانــي  للمحــور  تاأييــد  مواقــف  فــي  المكمّلــة  التعليميــة 

قبيــل  مــن  الاإيرانيــة  بالثــورة  لصيقــة  باتــت  األفــاظ ومصطلحــات  باســتخدام 

اســتخدام  فكــرة  بوضــوح  تظهــر  الاأعظــم،  والشــيطان  العالمــي  الاســتكبار 

التعليــم فــي خلــق هويــة طائفيــة عابــرة لحــدود الــدول ومرتبطــة بتجربــة الحكــم 

الدينيــة فــي اإيــران، بحســب مــا اأشــارت اإليــه منظمــة اإمباكــت - اأس اإي.

ويبــرز مثــال واضــح علــى ذلــك مــن خــلال رســم في مجلـّـة ذات صبغة تعليمية 
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موجّهــة للاأطفــال يصــوّر طفــلا فــي ســن الـــ12 عامــا يحمــل اســم ســلمان، 

ويشــار اإلــى اأنـّـه مــن اإيــران فــي اســتدعاء لرمزيــة الصحابــي ســلمان الفارســي، 

للاإيحــاء بالــدور الــذي تلعبــه بــلاد فــارس واأمّــة الفــرس فــي “نصــرة الاإســلام علــى 

اأعدائــه”.

تزوير حقائق التاريخ الاإسلامي

التعديــلات تفاصیــل توضیحیــة لكیــف تجــري عمليــة      تحــوي نمــاذج 

تزییــف وتزویــر حقائــق التاریــخ الاإســـلامي، ومحاولــة اإقنــاع الطلبــة بــاأن الھویــة 

لمذھــب "الحوثــي- الاإنســان معتنقــاً  بــاأن یكــون  اأساســاً  الاإســلامیة مرتبطــة 

الخمینــي". ومــن تلــك التغییــرات مــا یلــي:

فــي  نجــد  التاســع،  للصــف  الســیرة  قســم  الاإســلامیة،  التربیــة  مــادة  فــي   -

لــه علیــه  الصفحــة رقــم ۱۱۳ المخصصــة لــدرس "غــزوة تبــوك" اأن رســول ال�

الصــلاة والســلام "خــرج مــن المدينــة فــي جیــش قوامــه ثلاثیــن األــف مقاتــل، 

بینھــم عشــرة اآلاف فــارس بعــد اأن ولــى علیھــا محمــد بــن مســلمة، واســتخلف 

علــي بــن اأبــي طالــب علــى نســائه واأھــل بیتــه" كمــا جــاء فــي كتــاب الســیرة

النبویــة الطبعــة الرســمیة. اإلا اأن ھــذه الفقــرة تــم تغییرھــا فــي كتــاب الســیرة 

المســتحدث، اإلــى: "بینھــم عشــرة الاآف فــارس بعــد اأن ولــى علیھــم علــي 

بــن اأبــي طالــب".
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    ومــرد ھــذا التحریــف، كونھــم فــي الفكــر "الحوثي-الخمینــي" یعتقــدون اأن 

لــه علیــه وســلم لعلــي بــن اأبــي طالــب علــى نســائه  اســتخلاف الرســول صلــى ال�

لــه  واأھــل بیتــه، یعــد منقصــة فــي حــق الصحابــي علــي بــن اأبــي طالــب رضــي ال�

عنــه، واأن النبــي اإنمــا ولاه ولایــة عامــة فــي اإشــارة اإلــى اأن الولایــة العامــة والســلطة 

لــه عنــه، وفــي ذریتــه مــن بعــده، والتــي  علــى المســلمین ھــي فــي علــي رضــي ال�

منھــا ســلالة الحوثــي.

- تزییــف الحقائــق التاریخیــة كمــا فــي اإضافــة العبــارة الاآتیــة: بعــد استشــھاد 

علــي تحولــت ســلطة الدولــة الاإســلامیة اإلــى معاویــة بــن اأبــي ســفیان مؤســس 

الدولــة الاأمویــة".

وفــي ذلــك قفــز متعمــد علــى خلافــة الحســن بــن علــي لاإخفــاء حقیقــة تاریخیــة 

تتمثــل فـــي تنازلــه عـــن الخلافــة لمعاویــة فیمــا عــرف فــي تاریخ المســلمین بعام 

الجماعة..)كتاب الاأدب والنصوص والبلاغة، اأول ثانوي، ج2، ص 31.

- الزعــم بــاأن النبــي عیــن علیــاً بــن اأبــي طالــب خلیفــة بعــده فــي خطبــة غديــر 

اإجمــاع الصحابــة مـــــن  خــم، الاأمــر الــذي يخالــف صریــح القــراآن الكريــم، و

ثانــي  النبویــة،  الســیرة  "الحوثي-الخمیني"...)كتــاب  مذھــب  فــرض  قبیــل 

ثانــوي، ج۲ ، ص٥۸.

- حــذف العبــارة التــي تفيــد اأن علیــاً رفــض قبــول البيعــة بالخلافــة بعــد مقتــل 

عثمــان، واأنــه اختفــى عــن اأعیــن النــاس، واأنــه كان یقــول: "اأحــب اإلــي اأن 
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الوصيــة  دعــوى  تســقط  لاأنهــا  اأميــراَ". حذفوهــا  اأكــون  اأن  مــن  وزیــراً  اأكــون 

بالخلافــة والولايــة التــي يتشــبثون بهــا، "كتــاب الســيرة النبويــة ثانــي ثانــوي، 

."62 ج2، ص 

عنــه  لــه  ال� اأبــي طالــب رضــي  بــن  بعلــي  المتعلقــة  النصــوص  بعــض  تغييــر  ـ 

اإضافــة دعــوة الوصيــة بالخلافــة لــه،  لتنســجم مــع الفكــر "الحوثــي الخمينــي" و

كمــا فــي كتــاب الســيرة النبويــة، ثانــي ثانــوي، الجــزء 2، صفحــة 58.

ـ التقليــل مــن شــاأن صــلاح الديــن الاأيوبــي لموقفــه مــن الدولــة الفاطميــة وذلــك 

العربيــة،  اللغــة  "كتــاب  ببطولاتــه  اإشــادة  تتضمــن  التــي  العبــارات  بحــذف 

خامــس اأساســي، ج2، ص53".

ـ النيــل مــن الانتمــاء الــى العروبــة انســجاما مــع النظــرة الاإيرانيــة الســلبية للعــرب 

والعروبــة. فمثــلاً: شــعراء العربيــة تحــول اإلــى شــعراء الاســلام.

مــن  بتحویلھــا  لاإســرائیل،  الفلســطینیة خدمــة  القضیــة  عروبــة  مــن  النیــل  ـ 

قضیــة تھــم الشــعوب العربیــة اإلــى اعتبارھــا قضیــة تخــص الفلســطينيين فقــط، 

مــن خــلال حــذف كلمــة "العربــي" مــن عبــارة "الحــق العربــي الفلســطیني" 

وجعلھــا ھكــذا "الحــق الفلســطیني" )كتــاب اللغــة العربیــة، ســابع اأساســي، 

ص۱٦۳. ج۲، 
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- حــذف عبــارة "دبــرت مؤامــرة شــنیعة علــى اأمیــر المؤمنیــن عنھــا "قامــت ثــورة 

غاضبــة ضدعثمــان ابــن عفــان" ووضــع بــدلا الخلیفــة عثمــان بــن عفــان"؛ 

لــه عنــه. "كتــاب الســیرة النبویــة، ثانــي ثانــوي،  بغضــاً منھــم لعثمــان رضــي ال�

الجــزء ۱، صفحــة ٤٦".)15(

- حــذف درس بیعــة الرضــوان، تحاشــیاً لذكــر فضائــل اأھــل بیعــة الرضــوان 

لــه عنھــم، كتــاب التربیــة الاإســلامیة ســادس اأساســي صفحــة ۷۲. رضــي ال�

- التقلیــل مــن شــاأن الخلفــاء اأبــي بكــر وعمــر وعثمــان علــى نحــو خــاص، 

اإلــى وصفھــم بالخلفــاء، وكذلــك حــذف مــا فــی ذكــر  وحــذف مــا یشــیر 

تھــم. لتضحیا

لــه عنھــا، وذلــك بتغییــر بعــض  - التقلیــل مــن شــاأن اأم المؤمنیــن عائشــة رضــي ال�

النصــوص المتعلقــة بھــا، وحــذف بعضھــا الاآخــر.. "كتــاب القــراآن الكریــم 

وعلومــه، ثالــث ثانــوي، صفحــة۳۳".

لــه، بمبــرر  - اتھــام اأھــل مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة بالبعــد مــن منھــج ال�

اأنھــم خالفــوا اآل البیــت، كمــا فــي كتــاب الاأدب والنصــوص والبلاغــة، اأول 

ثانــوي، الجــزء ۲، صفحــة ۳٥.

- الاإســاءة اإلــى بنــي اأمیــة وحــذف كل مــا یشــیر اإلــى خلافتھــم، بــل اتھامھــم 

)00) إنظر إلى الملحق
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ــراآن الكريــم والســنة  ــر معالــم الدیــن، والابتعــاد عــن نبــع القـ باأنھــم قامــوا بتغیی

النبويــة. "كتــاب الاأدب والنصــوص والبلاغــة، اأول ثانــوي، ج۲ ،ص۳۱".

- حــذف عبــارة "راأينــا المســجد الاأمــوي" رغــم اأن الــدرس عــن الاآثــار التاریخیــة 

فـــــي مدینة دمشق.. "كتاب اللغة العربية، خامس اأساسي، ج۲ ،ص۸٤".

الاإســلامیة،  التربیــة  "كتــاب  اأبــي ســفيان..  اإســلام  اإلــى  یشــیر  مــا  - حــذف 

ص۷۳". اأساســي،  ســادس 

منهج 2020.. بصمات اإيران اأكثر وضوحاً

ــة المعلميــن الیمنییــن عــن وجــود اإيرانييــن  - فــي العــام ۲۰۲۰م كشــفت نقاب

فــي صنعــاء يشــرفون علــى تغييــر المناهــج الدراســية ونقــل تجــارب اإيــران فــي 

يديــر  الــذي  الحوثــي  لـــ يحيــى  التربويــة، ويعملــون كمستشــارين  السياســة 

القطــاع التعليمــي فــي 9 محافظــات يمنيــة، الــذي قــام بتاأجيــر التعليــم فــي 

مناطــق ســيطرته لاإيــران التــي تكافــح لاختــراق الفكــر والهويــة فــي المنطقــة 

العربيــة؛ بغــرض اإعــادة اإنتــاج جغرافيــا البلــدان المذهبيــة فيهــا، وذلــك مــن 

الثقافيــة  الهويــة  فــي مضاميــن  والتغييــر  الثقافــي  الاســتعمار  انتهــاج سياســة 

والبنيــة المعرفيــة اليمنيــة والعربيــة، وهــذا التدخــل يشــكل احتــلالاً خطيــراً فهــو 

ينطــوي علــى تدميــر لهويــة الانســان اليمنــي وتاريخــه ووعيــه الكامــل.

 -بعــد القیــام بعمليــة مســح شــاملة لمضاميــن التغییــرات المضافــة لمنھـــج 

العــام الدراســي ۲۰۲۰م، لوحــظ وجــود الصبغــة الاإيرانيــة فيهــا:
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- فقــد جــرى اإضافــة درس عــن معركــة كربــلاء بیــن الحســین بــن علــي ویزیــد 

حــول  الاأموییــن"  عھــد  فــي  العربیــة  "الدولــة  درس  وتوظيــف  معاویــة،  بــن 

مظلومیــة مــن یســمون بــاآل البیــت، بمــا یتســق مــع الطــرح والســردیة "الحوثیــة-

الخمینیــة".

- اإضافــة درس فــي كتــاب التاريــخ للصــف الســادس بعنــوان "الدولــة العلويــة 

فــي طبرســتان"، لمحاولــة الربــط بیــن الیمــن وایــران تاریخیــا، وتبریــر عمالــة 

الحوثــي لطھــران، بالقــول اأن الیمــن كانــت مرتبطــة باإیــران منــذ القــدم، وبــاأن 

ثمــة علاقــات تاریخیــة مشــتركة تجمعھمــا، ودولــة واحــدة كانــت تحكمھمــا 

منــذ اآلاف الســنین ھــي الدولــة العلویــة، بمــا یبــرر تبعيــة الحوثــي لاإیــران.

- وللمزیــد مــن  التبعيــة لاإيــران، حــذف الحوثیــون مــن منھــج "التاریــخ" للصــف 

الســادس الابتدائــي عبــارة "الخلیــج العربــي" واأحلــوا مكانھــا عبــارة "الخليــج 

الفارســي" التــي تعتمدھــا اإیــران فــي توصیــف الخلیــج الواقــع مــا بیــن شــرق 

اإیــران. الجزیــرة العربیــة و

- كمــا تــم اإضافــة نشــید فــي كتــاب التربیــة الاإســلامیة للصــف الســادس حمــل 

لــه" تحریــض علــى القتــال والتجنيــد. عنــوان "ھــو ال�

- وفــي كتــاب التربیــة الوطنیــة للصــف الخامــس تــم حــذف دروس لاأعــلام 

وعلمــاء الیمــن مثــل: محمــد بــن علــي الشــوكاني، واســتبدالھا بــدروس عــن 

شــخصیات اإماميــة وحوثيــة.
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ســعت تغییــرات۲۰۲۰م لتكریــس التبعیــة الفکریــة والسیاســیة لاإیران، والتعامل 

مــع التعلیــم بموجھــات سیاســیة وتوظیفــه لاأغــراض عســكرية وجعــل نصــوص 

المنھــج الدراســي تخــدم بالدرجــة الاأولــى اأجنــدة الحوثــي بــكل توجھاتــه، 

والترویــج لنظریــة الاإمامــة وادعــاء الحــق الاإلھــي فــي الســلطة، والــذي دائمــا مــا 

شــكل مــادة خصبــة للتفرقــة والتناحــر بیــن المســلمین

النصــوص  لبعــض  المتعاليــة  الســلالية  الثقافــة  وتوظيــف  التاریــخ،  مــر  علــى 

والقيــم  الحقيقيــة  الاإســلامية  المبــادئ  تتجاهــل  مــا  كثيــرا  التــي  المذهبيــة 

الاأساســية المكونــة للمجتمــع اليمنــي، وتمجيــد زعمــاء الميليشــيات الحوثيــة 

التــي اأوغلــت فــي الــدم حيــث يعمــل الحوثيــون لاإثبــات زعمــاء ميليشــياتهم 

كقــادة ورمــوز، واللعــب علــى ورقــة المذهبيــة وتغذيــة النزعــة العدائيــة وهــذا 

الوطــن  اأبنــاء  بيــن  الصــدام  اإحــداث  و الصراعــات  اإيرانــي لتصديــر  مخطــط 

الواحــد.

ــة  ــر المفاهيــم الديني ركــزت جماعــة الحوثــي علــى التدخــلات المتعلقــة بتغيي

فــي المنهــج والاضافــات التــي تكثــف مــن التحيــز المذهبــي بمــا يجعــل مــن 

ــالخميني" هــو اأســاس الثقافــة الدينيــة وليــس الاإســلام. مذهــب "الحوثــي ـ

النــاس،  بيــن  المســاواة  اإلــى  تشــير  فقــرة  حــذف  التدخــلات،  تلــك  ومــن 

وذلــك لاأن جماعــة الحوثــي لا تعتــرف بالمســاواة بيــن النــاس وتؤمــن باأوهــام 

الاصطفــاء لاأهــل البيــت "التربیــة الاإســلامیة، خامــس اأساســي، ص۷۱"، لقــد 
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قــام الحوثیــون باإلغــاء كل مــا یشــیر اإلــى المســاواة بیــن المســلمین.

له عنھما وتقدیســـھما،  ـ الغلو في علي بن اأبي طالب وابنه الحسین رضي ال�

الــذي یعــد اأحــد مكونــات الفكــر الحوثــي للاســتفادة مــن ذلــك فــي ترســیخ 

فكــرة تقدیــس اأســرة الحوثــي نفســھا بیــن العــوام مــن النــاس. كمــا فــي كتــاب 

الاأدب والنصــوص والبلاغــة "اأول ثانــوي، الجــزء ۲، صفحــة ۳٤".

بــن  وعمــرو  الوليــد،  بــن  خالــد  مثــل:  الصحابــة  بعــض  اأســماء  حــذف   -

لــه عنھمــا، مجــاراة للفكــر "الحوثي-الخمینــي" الــذي يحقــد  العــاص، رضــي ال�

علــى الصحابــة الفاتحيــن. "كتــاب اللغــة العربيــة، خامــس اأساســي، الجــزء۱ 

،صفحــة ۱٦۳".

- حــذف حدیــث يتضمــن فضیلــة لاأم اأیمــن حاضنــة الرســول، ونصــه فــكان 

یقــول عنھــا: "ھــذه بقيــة اأهــل بيتــي". اإذ لــم یعجبھــم قــول الرســول عــن اأم 

اأيمــن الحبشــية، ووصفــه لھــا باأنھــا مــن اأھــل بیتــه. "كتــاب التربیــة الاإســلامیة، 

ســابع اأساســي، ج۱، ص۱۹٤"، لاأن ھــذا ينســف فكرتھــم التــي تحصــر مــن 

لــه عنھمــا، ويؤكــد فكــرة  يســمون بــاآل البیــت فــي نســل علــي وفاطمــة رضــي ال�

اأن اآل بیــت النبــي علیــه الصــلاة والســـلام ھــم اأتباعــه واأمتــه.

بعــد  فاأصبحــت  تعالــى"،  للــه  "الــولاء  عبــارة  الــدروس  اأحــد  فــي  توجــد   -

اأمرنــا  اأمرنــا بتولیــه"، وعبــارة "مــن  الاإضافــة "الــولاء للــه تعالــى ورســوله ومــن 

بتولیــه" یقصــدون بھــا عبدالملــك الحوثــي، كمــا یصرحــون بــه فــي القســم 
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اإیرادھــا ھنــا ھــو مــن قبیــل التمھیــد  الحوثــي الــذي يرددونــه فــي المــدارس، و

لــه بغيــر علــم. "كتــاب التربیــة الاإســلامیة،  لتقدیــس الحوثــي والتقــول علــى ال�

ص۸٤". ج۲،  اأساســي،  تاســع 

لــه علیــه وســلم” مــع حــذف لفظــة  ال� بعــد “صلــى  اإضافــة لفظــة “واآلــه”   -

المواضــع. جمیــع  فــي  وذلــك  “وصحبــه”، 

"الحوثــي- یخالــف  لاأنــه  يعبــد"  وثنــاً  قبــري  تتخــذوا  "لا  حـــذف حديــث   -

الخمینــي" فــي التمســح بالقبــور وتشـــیید الاأضرحــة.. )كتــاب الســیرة النبویــة، 

ثالــث ثانــوي، ص٥۹.

- وفـــــي درس النشــاط الخــاص بخطبــة الــوداع، بكتــاب التربیــة الاإســلامیة 

للصــف التاســع، اأورد الكتــاب ثلاثــة خيــارات يختــار منھــا الطالــب، بينهــا 

لــه علیــه وســلم اأمتــه مــن الوقــوع فــي الوثنيــة  فقــرة یحــذر فیھــا الرســول صلــى ال�

الفقــرة  اأن الحوثییــن حذفــوا ھـــذه  اإلا  يُعبــد"  قبــري وثنــا  وھــي: "لا تتخــذوا 

نھائیــا مــن الاإجابــة وقصــروا الاإجابــات علــى الخیاریــن الاآخريــن فقــط. فعلــوا 

ذلــك كــون الخيــار الثالــث "لا تتخــذوا قبــري وثــن يتناقــض مــع عقیــدة الحوثــي 

والخمينــي التــي تجعــل مــن قبــور اأئمتھــم وقادتھــم مــزارات مقدســة للتبــرك، 

ولكونھــم يمجــدون قبــور قتلاھــم.

- فــي مقــرر "القــراآن الكریــم و التربیــة الاإســلامیة" للصــف الثانــي الاأساســي؛ 

المســجد"  فــي  الجماعــة  "صــلاة  المقــرر  مــن  العاشــر  الــدرس  فــي  نجــد 
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)صفحــة ٥٤ ،)اأنــه تــم حــذف صــورة المصلیــن الذیــن یــؤدون الصــلاة وراء 

الاإمــام وھــم "یضمــون اأیدیھــم"، وتــم اســتبدالھا بصــورة مصليــن وھــم راكعــون.

- وفــي قســم الحديــث كتــاب التربیــة الاإســلامیة للصــف التاســع، فــي درس 

"ذم التعصــب" )صفحــة ۸٤ )حذفــت كلمــة "العصبيــة" الــواردة فــي العبــارة 

التالیــة: "وبــداأت نــار العصبيــة فــي الاإشــتعال" فــي الطبعــة الســابقة.

ـ حــذف صیغــة التشــھد المعتمــدة فــي المناھــج الدراســية ۲۰۱٤ "كتــاب 

التربیــة الاإســلامیة، ســابع اأساســي، ج۱ ،ص۱۰٦" 

ـ اإضافة بعض المصطلحات "الخمینیة" مثل: "مرقد الرسول" بدلاً عن “قبر 

الرســول”، وذلــك لتھیئــة النفــوس لتقبــل ذلــك المذھــب فیمــا بعد.."كتــاب 

التربیة الاإســلامیة، ســادس اأساســي، ص۱۱٥

- التقليــل مــن شــاأن رواة الاأحادیــث ومحاولــة طمــس ذكرھــم، وذلــك بحــذف 

التعریــف بھــم؛ وذلــك لاأن لمذھــب الحوثــي والخمینــي موقفــاً عدائیــاً منھــم، 

وقــد حــدث ذلــك فــي مواضــع كثیــرة.

ـ استبدال اأحادیث باأحاديث اأخرى، بقصد حذف من اأخرج الحديث، ولا 

ســیما البخــاري ومســلم اللذیــن یقــول عــن صحیحیھمــا اإمــام الحوثییــن یحیــى 

ــمونھما بالصحیحیــن،  ــنة- كتابــان یسـ بــن الحســین الرســي "ولھــم- اأي السـ

ولعمــري اإنھمــا عــن الصحــة لخلیــان".
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منهج 2021 و 2022.. طائفية وتكفير دم الاآخر

اتسمت تدخلات الحوثي في منھج 2021م و2022 بسمتین:

الكثافــة، حيــث تمــت اإضافــة وحــدات كاملــة ولیــس دروســا فحســب 	 

حــذف  جــرى  حيــث  الفائتــة.  الاأعــوام  فــي  -الحــال  عليــه  كان  كمــا 

كاملــة. وحــدات 

الســمة الثانیــة ھــي اأن مؤشـــر ثقافــة العنــف والقتــل والاإرھــاب والتكفيــر فــي 	 

النصــوص المضافــة اأخــذ منحــى تصاعديــا خطيــرا ومفزعــا وعلــى نحــو 

مباشــر وصريــح.

اإن خطــورة مضامیــن التغییــرات فــي منھــج ۲۰۲۱م تتمثــل فــي اأنھــا تبیــح دمــاء 

المخالفیــن للحوثــي ولاأیدیولوجیــة ولایــة الفقیه الخمینیة.

 وتعطــي مبــررات دینیــة لقتــل الیمنییــن وممارســة الاإرھــاب ضــد الشــعب، 

واعتبــار القتــال فــي صفــوف میلیشــیا الحوثــي جهــادا دينيــا، فیمــا المــوت نیابــة 

لــه. عــن الحوثــي تضحیــة فــي ســـبیل ال�

علــى ســبیل المثــال لا الحصــر، فــي منھـــج الفصــل الثانــي مــن العــام 	 

الدراســي ۲۰۲۲/۲۰۲۱م، جــرى اإضافــة وحــدة كاملــة بعنــوان شــھداؤنا 

عظماؤنــا فــي كتــاب اللغــة العربیــة للصــف الســادس، تضمنــت الوحــدة 
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ثمانیــة دروس تتحــدث جمیعھــا عــن الطفــل ھانــي طومــر، الــذي لقــي 

مصرعــه وھــو یقاتــل مــع میلیشــیات الحوثــي.)16(

مــن بینهــا درس مضــاف حمــل عنــوان "الشــهيد ھانــي طومــر" تضمــن حــوارا 

بیــن شــخصیات افتراضیــه "یونــس وھــدى ووالدھمــا"، القصــد منــه اإقنــاع 

لــه، یعنــي اأن یترك الطالب  التلاميــذ بــاأن مفھــوم الجھــاد والتضحيــة فــي ســبيل ال�

مقعــد الدراســة ویذھــب للقتــال مــع میلیشــیا الحوثــي كمــا فعــل الطفــل طومــر.

مثــل ھـــذه التغییــرات والمحــاكاة المنســوجة مــن خيــال المؤلــف، تكشــف 

اإكســابھا شــكلا دینیــا، مــن  عــن كیفیــة التلاعــب بالمفاھیــم وتزييــف الاأفــكار و

خــلال ربــط الشــجاعة والعــزة والكرامــة بالقتــال مــع الحوثــي، وخدمــة ولایــة 

الفقیــه والــولاء للخمینیــة الاإیرانیــة وربــط مفاھیــم الشــھادة والتضحیــة، بالمــوت 

فــي ســبیل میلیشــیات.

الحوثــي واأطمــاع اإیــران التوســعية، كمــا تصــور القتــال مــع جماعــة الحوثــي 

باأنــه دفــاع عــن الوطــن، والوطنيــة ھنــا تعنــي اأن تكــون مقاتــلاً حوثيــاً ضــد العــدو 

الــذي يعنــي اليمنييــن.

)00) إنظر إلى الملحق
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- نماذج اإضافية

- فــي كتــاب اللغــة العربيــة، صــف ثالــث اأساســي، الجــزء الثانــي، فــي غــلاف 

الكتــاب رســوم لطالــب يتبــرع لصنــدوق دعــم الجبهــات فــي محاولــة لغــرس 

وتكريــس المكــوس الماليــة التــي ياأخذونهــا مــن النــاس لقتــال اليمنييــن.

- فــي ذات الكتــاب، نشــيد طائفــي يشــير الــى الميليشــيات الحوثيــة "نصرنــا 

لــه وفيهــا صــورة لاأحد مقاتلي الميليشــيا،  لــه" باعتبارهــم كمــا يدعــون اأنصــار ال� ال�

بالاإضافــة اإلــى بــروز كلمــة "العــدوان" فــي القصيــدة فــي اإشــارة الــى التحالــف 

الــذي تقــوده الســعودية.

- كمــا اأفــردت وحــدة بعنــوان "اأعــلام جهاديــة" تتحــدث عــن حيــاة مؤســس 

الجماعــة حســين الحوثــي، وفيهــا الكثيــر مــن التقديــس لســيرته وكثيــر مــن 

التحشــيد الطائفــي، بالاإضافــة الــى قصيــدة بعنــوان "معيــن المنتهــى" فيهــا 

الكثيــر مــن العبــارات الطائفيــة، وجميــع الاأمثلــة فــي ســياق الوحــدة تخــدم 

نفســها.

- درس حــول يــوم القــدس العالمــي الــذي اأعلنــه المرشــد الاإيرانــي الســابق اآيــة 

لــه الخمينــي، ومرفــق صــورة فيهــا شــعارات الميليشــيا الحوثيــة فــي صــورة مــن  ال�

صــور تكريــس الشــعار فــي اأذهــان الطــلاب.
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التركيــز علــى التصنيــع الحربــي  تــم  فــي وحــدة اختراعــات واكتشــافات،   -

المختلفــة  ومواضيعهــا  اأمثلتهــا  اأغلــب  فــي  للفكــرة  وتحشــيد  للميليشــيا 

باعتبارهــا منجــزات. وفــي درس الهجــرة اأســهب فــي الحديــث عــن دور علــي 

اإغفــال دور اأبــي بكــر الصديــق بشــكل تــام. لــه عنــه، و بــن اأبــي طالــب رضــي ال�

- قصيــدة "هنــا التحــدي" تتحــدث عــن قتــال الميليشــيا الحوثيــة وعن جرحاها 

وتمجيدهــم، واأغلــب عبــارات الــدرس تخــدم الفكــرة، وفــي القصيــدة تعبئــة 

وتحشــيد لقتــال اليمنييــن وتحريضهــم للمشــاركة فــي حروبهــم.

الاحتياجــات  ذوي  درس  فــي  الســابع،  الصــف  الوطنيــة،  التربيــة  فــي   -

الخاصــة، فــي نشــاط اآخــر الــدرس يطلــب مــن التلاميــذ الكتابــة التــي تســبب 

بهــا التحالــف للاأطفــال، وهــذا تكــرار التعبئــة علــى "الســعودية" وتصويرهــا 

بالمعتــدي.
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حذف سير اأبطال اليمن الذين حاربوا الفرس

    في ھذا الفصل نتناول اأبرز ما حذفه الحوثیون من المنھج الرسمي:

 - حذف اأســباب نزول الاآيات من ســورة الشــرح في كل الصفوف والتي لھا 

اأھمیــة فــي فھــم الاآیــات وتســاعد علــى تفســیرھا باســتثناء ســورة الاإنســان والاآيــة 

الكريمــة التــي وردت فیهــا "ویطعمــون الطعــام علــى حبــه مســکینا ویتیمــا 

لــه عنــه. واأســیراً" فقــد ذكــروا اإنھــا نزلــت فــي علــي بــن اأبــي طالــب رضــي ال�

- القـــول بــاأن كلمــة ناظــرة التــي وردت فـــي الاآیــة "اإلــى ربھــا ناظــرة" تعنــي 

جمیلــة، لاأن مذھــب "الحوثي-الخمینــي" ينكــر رؤیــة اأصحــاب الجنــة لربهم.

- حــذف اأســماء الصحابــة مـــن جمیــع الاأحادیــث باســتثناء حدیــث واحــد فــي 

لــه عنــه. لــه بــن عبــاس رضــي ال� منھـــج الصــف الســابع ذكــر فیھــا عبــد ال�

* حذف التعريف بـ44 من رواة الحديث من الصحابة.

التربیــة 	  كتــاب  مــن  یشــهد..."  امــرء  دم  یحــل  "لا  حــذف حدیــث 

الاإســلامیة الصــف التاســع، لاأن الحوثــي یــروج للقتــل وھــذا الحدیــث 

لا يخــدم اأجندتــه.

حــذف درس "الفتــاة واللبــن" لاأنــه يتطــرق لعمــر بــن الخطــاب رضــي 	 

لــه عنــه. ال�

ــم" لتناولــه قصــة عمــر بــن الخطــاب رضــي 	  حـــذف درس "قلــب رحيـ

لــه عنــه وتفقــده للفقــراء والمحتاجيــن. ال�
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حــذف درس "رفیــق الغــار" الــذي یتحــدث عــن اأبــي بكــر الصديــق 	 

لــه عنــه. رضــي ال�

حــذف درس "عمــرو بــن معــد بــن يكــرب الزبيــدي" الــذي یعــد مــن 	 

اأبطــال الیمــن المشــھورین، واستشــھد فــي معركــة نھاونــد ضــد الفــرس.

حــذف درس ذي الــكلاع الحميــري، اأحــد ملــوك اليمــن المعروفیــن 	 

بـ"الاأذواء".

وقــد اشــترك فــي معركــة صفيــن فــي صــف معاویــة بــن اأبي ســفیان، مــع اعتقاده 

ببــراءة علــي بــن اأبــي طالــب مــن دم عثمــان بــن عفان، واستشــھد فیھا.

حــذف درس "تنظیــم المجتمــع المســـلم فــي المدینــة" الذي يتحدث 	 

عــن الوثيقــة التــي وضعھــا النبــي عليــه الصــلاة والســلام، والتــي تضمنــت 

حريــة الاعتقــاد وحرمــة الدمــاء والمســاواة بيــن النــاس، وھــو مــا يتعــارض 

مــع فكــر الحوثــي الــذي يســتحل الدمــاء ويدعــو لعــدم مســاواته بالنــاس.

- حــذف درس "حـــب الوطــن" واســتبدل بــدرس عــن جامـــع الھــادي 	 

لــه عنــه، لیــس  اإضافــة درس عــن عماربــن یاســر رضــي ال� بصعــدة، و

لذكــر صبــره ومناقبــه بــل لبــث الفتنــة والفرقــة فــي النفــوس بذكــر معركــة 

صفيــن التــي استشــھد عمــار فیھــا.

حذف دروس التعایش والمساواة والوحدة والاأخوة العربية والاإسلامية.	 

حذف درس "اأبو بكر الرازي" ودرس "خولة بنت الاأزور" واستبدالھما 	 

بدروس عن حسـين الحوثي.

حذف درس "الاحتلال الفارســي لليمن" واســتبداله بما اأســموه بطاقـــة 	 

تفكيــر، تحدثــوا فیھــا عــن اأن الیمــن يتعــرض لغــزو اأمريكــي صھیونــي.
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فــي شــرح ســورة "الزلزلــة" اأضافــوا صــورة لطائــرة حربيــة مــع تعليـــق 	 

اليمــن". علــى  الاأمريكــي  "العــدوان 

لــه بــن اأم مكتــوم" الــذي تحــدث عــن اأن الاإســلام 	  حـــذف درس "عبــد ال�

يؤمــن  لا  "الحوثي-الخمینــي"  فالفكــر  جميعــا،  النــاس  بيــن  ســاوى 

بمبــداأ المســاواة.

حــذف درس "اأركان الايمــان" مــن كتــاب التربیــة الاإســلامیة، وھــذا 	 

یرجــع اإلــى عقیدتھــم فــي اأن الاإيمــان الــذي يجــب اأن يترســخ فــي 

نفــوس الطلبــة ھــو الاإيمــان باأھــل البیــت واتباعهــم وموالاتھــم ومحبتھــم، 

ــراآن ولا يتــم الاإيمــان باللــه والقــراآن اإلا بھــم". ــاء القـ فھــم "قرن

حــذف درس "اأبــو الاأحــرار محمــد محمــود الزبيــري" مــن كتــاب اللغــة 	 

العربیــة وحــذف درس "ثــورة ۲٦ ســبتمبر" مــن كتــاب الاجتماعيــات.

- التاأثيرات الفكرية

اإنمــا بمحاولــة تكریــس  لا يتوقــف الاأمــر عنــد اأفــكار یتــم تحریفھــا وتكییفھــا، و

اأیدیولوجیــا مذھبیــة ملتبســة بالاإرھــاب المقــدس، تســتخدم الدیــن وتتحــدث 

لــه، وتوظــف التعلیــم مــن اأجــل ضــرب النســيج والوئــام الاجتماعــي  باســم ال�

والتاأســيس لحــرب اأھلیــة طويلــة المــدى.

حیــث یمكــن ملاحظــة كیــف اأن الــدروس المضافــة حرصــت علــى اســتدعاء 

محطــات الصراعــات والفتنــة بیــن المســلمین المثقلــة بذاكــرة الــدم واأحقــاد 

التاریــخ، كمــا ھـــو الحــال مــع القصیــدة التــي حملــت عنــوان "تاریــخ طومــر" 
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للشــاعر الحوثــي معــاذ الجنيــد التــي تطرقــت لفتــرات وشــخصيات صراعيــة 

كالاأشــتر وغیــره.

كمــا لــو اأن الشــاعر یدعــو مــن خــلال قصيدتــه طلبــة الیــوم للثــاأر مــن اأبنــاء 

وطنھــم لاأحــداث وقعــت قبــل ۱٤ عامــا، بالاتــكاء علــى تبريــرات غارقــة فــي 

التجييــش والبكائيــات والمظلوميــة والاأحــداث المزيفــة، التــي تمتلــيء بھــا 

تــراث المذھــب الــذي يعتنقــه الحوثــي والســلطة الحاكمــة فــي اإيــران.

تــراث  تدويــر  باإعــادة  تقــوم  للمنھــج  المضافــة  النصــوص  اأن  ھــو  يلفــت  مــا 

المذھــب الخمينــي وعقيدتــه المتطرفــة، وتقديمــه ضمــن نظامــي وجــوب 

اإضفــاء القداســة علــى الحوثــي وولــي الفقيــه فــي طھــران مــن قبــل  الطاعــة و

واضعــي ھـــذه الــدروس المھووســین فــي الاأصــل بتقديــس البشــر.

باســتقراء نــص ملغــوم مضــاف للمنھــج كھــذا "اإن اأبنــاء الیمــن ســیتحدون 

لــه الــذي غمــر القلــوب وعــم اأرجــاء البــلاد" يتضــح كیــف  تحــت ظــلال ھـــدى ال�

دار  تمثــل  اإیــران  الحوثــي وســلطة  بــاأن جماعــة  الطلبــة  اإقنــاع  تتــم محاولــة 

الاإســلام ومركــز الھویــة الاإیمانیــة الصحیحــة.

مــن  لھــم  المخالفیــن  اإعلامھـــم وخطاباتھــم، واأن  فــي  يــرددون ذلــك  كمــا 

الیمنییــن والعــرب لیســوا ســـوى دار نفـــاق یتوجــب علیھــم التســـــلیم بولایــة 

اإشـــھار  فاإنــه يتوجــب مقاتلتھــم و لــم  الفقیــه وطاعــة المرشــد خامنئــي، مــا 

اأجســادھم. فــي  النيــران  اإعمــال  و بوجھھــم  الســلاح 
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ھـــذه الــدروس تبیـــح دمــاء المخالفیـــن للحوثــي والمعارضیــن لعقیـــدة ولایــة 

لقتــل  صریحــة  مبــررات  وتعطــي  فیھــا،  لبــس  لا  واضحــة  بصــورة  الفقیــه 

فــي صفــوف ملیشــیا  للانخــراط  المخالفیــن وللاإرھــاب والعنــف، وتحــرض 

الاإســلام. الحوثــي مـــن خــلال فــرض رؤیــة فكريــة تســلطية باســم 

وقــد تمــت صیاغتھــا بمنطــق اأفــكار رجــال الدیــن فــي اإیــران والحوثــي فــي 

اأبنــاء  اأنھــم  علــى  بھــم  والمغــرر  للاأتبــاع  اأنفســھم  یســـوقون  الذیــن  الیمــن، 

لــه فــي الاأرض حتــى یســھل علیھــم بذلــك  النبــي عليــه الصــلاة والســلام وظــل ال�

تحویــل الطلبــة اإلــى شــخصیات طبیعــة، ضمــن قطیــع كبیــر ينقــاد بســهولة 

للعاطفــة الدینیــة المشــوھة والشــعارات المذھبیــة ودعــوات العنــف وممارســة 

اإيــران، بغــرض تحويــل الطــلاب اإلــى  القــوة التــي یتشــبع بھــا خطــاب الحوثــي و

خــزان مــن الجنــود والمحاربيــن المســتعدين للمــوت فــي ســبيل تحقيــق مــا 

ــي طھــران. تريــده الســلطة الحاكمــة فـ

باإعــادة تدويــر تــراث المذھــب الخمينــي وعقيدتــه المتطرفــة، وتقديمــه ضمــن 

اإضفــاء القداســة علــى الحوثــي وولــي الفقیــه فــي  نظامــي وجـــوب الطاعــة و

طھــران، مــن قبــل واضعــي ھـــــذه الــدروس المھووســین فــي الاأصــل بتقديــس 

البشــر.
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مدونة السلوك الوظيفي واأدلجة موظفي الدولة

    فــي اإطــار تجريفهــا لمؤسســات الدولــة واأدلجــة الموظفيــن والتنصــل مــن 

التزامــات بدفــع الرواتــب والمســتحقات، عملــت الحوثيــة علــى اإصــدار مــا 

اأطلقــت عليــه بـ"مدونــة الســلوك الوظيفــي" فــي مؤتمر عقدته الجماعة وحضره 

كبــار قادتهــا فــي 7 نوفمبــر 2022 )88(، وهــي تعنــي اســتبدال قوانيــن الخدمــة 

المدنيــة والتــي تــم وضعهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة وتوصيــات البنــك الدولــي 

الالتــزام  معيــار  اإلــى  والمؤهــلات،  والخبــرة  والنزاهــة  الشــفافية  علــى  القائمــة 

بالاإيدلوجيــا الخمينيــة، والالتــزام بســماع محاضــرات زعيــم الجماعــة، وفكــرة 

الولايــة، ودعــوات التعبئــة والتحشــيد والتجنيــد الاجبــاري للقتــال، والانخــراط 

فــي الانشــطة والطقــوس الطائفيــة المســتورد مــن ايــران، اأو التهديــد بالفصــل 

مــن الوظيفــة.

لــم تشــمل المدونــة التــي تتكــون مــن )36( صفحــة اأي مؤشــرات تقييــم قــادرة 

علــى قيــاس اإنجــازات الموظــف عــدى خلــط الاآيــات القراآنيــة والاأحاديــث 

فــي محاولــة حوثيــة لاســتخدام القــراآن للاســتمرار فــي عمليــة الفســاد الاإداري 

مــن خــلال حصــر الوظائــف العليــا فــي الســلالة، كمــا اأن محاضــرات الحوثــي 

"وتوصيــات علــي بــن ابــي طالــب لمالــك الاأشــتر" هــي المرجعيــة الرئيســية 

للمدونــة والتــي تاأتــي قبــل القوانيــن اليمنيــة والدســتور اليمنــي النافــذ.

وتخول المدونة الحوثيين من الفســاد الاإداري المقنن بتعيين عناصر الســلالة 
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بشــكل عنصــري دون الاعتمــاد علــى المؤهــلات العلميــة والخبــرات الوظيفيــة 

وســنوات الخبــرة والتــي كان يعمــل بهــا فــي شــغل الوظائــف والترقيــات.

لا يســمح  والتــي  الســلالة  فــي  العليــا  المناصــب  الوثيقــة حصــرت  اأن  كمــا 

للطبقــات الاأخــرى مــن شــغل اأي منصــب فــوق المديــر العــام اأو رتبــة العميــد 

فــي الجيــش عــدى للســلالة والذيــن تــم اضافــة األقابهــم فــي كشــوفات الخدمــة 

المدنيــة تحــت فئــة )ه( والتــي ترمــز اإلــى الهاشــميين و)ق ( و)م( و)ب( ترمــز 

لبقيــة الفئــات اليمنيــة والتــي لا يحــق لهــا شــغل المناصــب العليــا.

الاإعــلام      واأوردت المدونــة قســم خــاص بـ"ضوابــط التعامــل مــع وســائل 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي" حظــرت تواصــل الموظفيــن الحكومييــن مــع 

وســائل الاإعــلام ونشــر البيانــات والمــواد علــى وســائل السوشــل ميديــا، وتقــول 

وتقول اإن على الموظفين الحكوميين “عـدم الاإدلاء لوسـائل الاإعلام اأو النشـر 

ــات اأو تقـــديم اأي وثائـــق، اأو  ــاأي معلومـ ــل الاجتماعــي، بـ ــائل التواصـ فــي وسـ

مســـتندات، اأو التعليـــق، اأو التصريـــح، اأو المداخلــة فــي اأي مواضيــع خاصــة 

ذات علاقـــة بوحـــدات الخدمــة العامـــة وتخالــف التوجـــه العـــام والمصلحــة 

العليـــا للدولــة”.

193

واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع



وتضيــف المدونــة اأن علــى الموظفيــن الحكومييــن عــدم اإصــدار بيانــات اأو 

معلومــات تناهــض جماعــة الحوثــي والسياســة العامــة للســلطة التــي تديرهــا. 

بالقول: عـــدم اإصـــدار اأو نشـــر بيانـــات، اأو خطابـــات، اأو مـــواد، اأو معلومـــات 

للدولـــة  العامـــة  السياســـة  تناهـــض  اأو  الاإســلام،  وقيـــم  تعاليـــم  مـــع  تتعـــارض 

وتتعـــارض مـــع النظـــام العـــام”.

وسائل الاإعلام.. خبرات اإيرانية تنفث سموم الطائفية

   -داأبــت جماعــة الحوثــي منــذ ســيطرتها علــى العاصمــة صنعــاء وعــدد مــن 

المحافظــات الاأخــرى، علــى تضييــق الخنــاق ضــد جميــع الوســائل الاإعلاميــة 

جميعهــا  ومقــرات  مكاتــب  وصــادرت  والمعارضــة،  والحزبيــه  الخاصــة 

حتــى  معيــن"  صنعــاء،  اليــوم،  اليمــن  بلقيــس،  شــباب،  يمــن  "ســهيل، 

اأصبحــت مناطقهــا خاليــة تمامًــا اإلا مــن الوســائل الاإعلاميــة ذات الصــوت 

الواحــد.

 -وتديــر جماعــة الحوثــي اأكثــر مــن 30 وســيلة اإعلاميــة بيــن قنــوات فضائيــة 

الاإلكترونيــة  المواقــع  عشــرات  اإلــى  اإضافــة  محليــة،  اإذاعــات  و وصحــف 

الاإذاعــات  "اتحــاد  المنضويــة ضمــن  "المســيرة"،  قنــاة  بجانــب  الاإخباريــة 

والتلفزيونــات الاإيرانــي" الــذراع الدعائيــة لطهــران، ويشــرف عليهــا خبــرات 

ــه  لــه اللبنانــي، بغــرض توجي ــة تابعــة للحــرس الثــوري الاإيرانــي وحــزب ال� اإعلامي
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خطــاب موحــد ومؤطــر وممارســة الحــرب النفســية المختلفــة وبــث اأســاليب 

اليمنــي )89(. الفكــر  التفتيــت المجتمعــي وتخريــب 

-تخطــت ســيطرة الحوثييــن مــن وســائل الاإعــلام اإلــى الهيمنــة المطلقــة علــى 

شــركات ومؤسســات الاإنتــاج الاإعلامــي، اأبرزهــا وفــق مصــادر اإعلاميــة "اأفــلاك" 

و"اأنــس بكــت" و"األــوان ميديــا" و"الهويــة" و"الاإمــام الهــادي" و"فكــرة" و"يــس 

ميديــا" و"يمــن ميديــا"، وهــذه الاأخيــرة ســيطرت عليهــا العــام الماضــي وكانــت 

اآخــر شــركات خاصــة عاملــة بصنعــاء، اســتطاع مــن خــلال هــذه الشــركات 

الاســتحواذ علــى ميــزة البــث الفضائــي وتمريــر اأجندتهــم علــى اأوســع نطــاق 

فــي وكالات وفضائيــات عالميــة، فضــلا عــن مهمــة مزدوجــة لـ"المســيرة" كقناة 

وشــركة بــث لوســائل الاإعــلام المنضويــة ضمــن "اتحــاد الاإذاعــات والتلفزيونــات 

اإيــران. الاإيرانــي" فــي العــراق وســوريا ولبنــان و

-وتمــارس وســائل الاإعــلام الحوثيــة عمليــة غســيل دمــاغ جماهيــري، مخطــط 

لهــا اإيرانيــا، وتعــد هــي الاأكثــر خطــورة مــن خــلال جرعــات يوميــة متكــررة فــي 

اأشــكال اأدبيــة وثقافيــة ولوحــات فنيــة؛ كجــزء مــن غــزو ثقافــي وتضليــل اإعلامــي 

ودعايــة، يصــل تاأثيرهــا حتــى اإلــى فلاحــي القــرى النائيــة.

ــر مشــروعها الطائفــي  ــة فــي تمري -كمــا تعــد الاإذاعــات اأخطــر اأســلحة الحوثي

حتــى لــدى الفــلاح فــي مزرعتــه وخلــق حالــة مــن الترهيــب، وتبريــر قبضــة 

اإخفــاء الانتهــاكات وتصويــر الجرائــم بحــق اليمنييــن  الحديــد والنــار وطمــس و
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اأنهــا "مظلوميــة اأو انتصــارات" فضــلاً عــن اســتخدامها فــي التعبئــة والتجنيــد 

والحــرب النفســية وبــث الشــائعات. 

فــي يوليــو 2015 اأقــدم مســلحون حوثيــون علــى اقتحــام اإذاعــة نــاس اإف اإم، 

ونهــب معداتهــا واعتقــال اأحــد موظفيهــا، حيــث قــدرت الخســائر الماديــة 

وتســريح  اإغــلاق مكتبهــا  و بالاإذاعــة جــراء مصــادرة معداتهــا  لحقــت  التــي 

الموظفيــن، مــا يقــارب 450 األــف دولار، ولــم تكتــفِ جماعــة الحوثــي باإيقاف 

الاإذاعــة ونهبهــا، بــل وظفــت المحتويــات والاأجهــزة التــي نهبتهــا فــي اإنشــاء 

اإذاعــة خاصــة تابعــة لهــا، واأطلقــت عليهــا “وطــن اإف اإم” التــي تبــث اإلــى الاآن 

ــة )90(. برامــج ومحتــوى يحــرض علــى العنــف والطائفي

اإخضاعهــا لاإرادتهــا،  وتعمــل علــى اإســكات الاإذاعــات الخاصــة والتجاريــة و

علــى الرغــم مــن التــزام اأكثــر مــن 30 اإذاعــة FM فــي مناطــق ســيطرتهم بسياســة 

هــذه  التــزام  رغــم  لهــم،  اأو حلقــات مناهضــة  برامــج  بــث  الحوثــي، وعــدم 

الاإذاعــات بسياســة جماعــة الحوثــي، وبُعدهــا عــن السياســة، والتركيــز علــى 

القضايــا الاجتماعيــة فقــط، والبعــض منهــا تخصــص ببــث الاأغانــي بهــدف 

جلــب الاإعلانــات، اإلا اأن ذلــك لــم يشــفع لهــا مــن الاســتهداف والمضايقــات 

مــن قبــل جماعــة الحوثــي.
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اأقسام الاإذاعات التي تبث في العاصمة صنعاء  

       القســم الاأول: اإذاعــات حكوميــة تمــول مــن ميزانيــة الدولــة تحــت ســيطرة 

الحوثييــن وهــي )اإذاعــة “صنعــاء”، اإذاعــة “الشــباب”، اإذاعــة “العاصمــة” 

التابعــة لديــوان عــام اأمانــة العاصمــة صنعــاء، اإذاعــة ” وطــن” التابعــة لــوزارة 

اإذاعــة “الاإعــلام” التابعــة لكليــة  الداخليــة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، و

الاإعــلام بجامعــة صنعــاء(، وكل البرامــج التــي تبــث فــي تلــك الاإذاعــات هــي 

ــة. موجهــة بحســب سياســة الحركــة الحوثي

اأمــا القســم الثانــي مــن الاإذاعــات المحليــة التــي تبــث اليــوم فــي العاصمــة 

صنعــاء فهــي اإذاعــات تعُــرف نفســها للنــاس علــى اأنهــا تتبــع الحركــة الحوثيــة 

مباشــرة وهــي )اإذاعــة “ســام اف” ام ويديرهــا الاإعلامــي المقــرب مــن زعيــم 

اإذاعــة صــوت الشــعب ويديرهــا  الديــن ،و  الحركــة الحوثيــة حمــود شــرف 

اأحمــد المختفــي اأحــد القيــادات الحوثيــة المنتميــة لمحافظــة صعــدة والــذي 

لــه اللبنانــي فــي بيــروت منــذ ســنوات  درس فــي معهــد اإعلامــي يتبــع حــزب ال�

طويلــة.

اإذاعــة 21  اإذاعــة “الهويــة” والتــي يديرهــا القيــادي الحوثــي محمــد العمــاد، و و

ســبتمبر والتــي افتتحــت قبــل القســم الثالــث مــن الاإذاعــات التــي تعمــل اليــوم 

فــي صنعــاء وهــي اإذاعــات يملكهــا رجــال اأعمــال حوثييــن )كاإذاعــة “اإيــرام 

اإذاعــة “يمــن ميــوزك “المملوكــة  اف ام” المملوكــة لوليــد محســن الوشــلي، و

لوليــد الســراجي (.
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فــي مطلــع اأكتوبر/تشــرين 2017 دشــن مكتــب اتحــاد الاإذاعــات والتلفزيونــات 

الاإســلامية عملــه بصنعــاء كفــرع للمكتــب الرئيــس للاتحــاد ببيــروت والممــول 

الصحفييــن  اســتقطاب  علــى  الاتحــاد  يعمــل  مباشــر،  بشــكل  اإيــران  مــن 

الشــباب اإضافــة الــى اإشــرافه وتمويلــه عــدد مــن الاأنشــطة الاإعلاميــة، كمــا يقيــم 

الاتحــاد عــدة دورات للصحفييــن فــي صنعــاء بيــن الحيــن والاآخــر، ويعمــل 

اأيضــاَ كقنــاة اتصــال بيــن وســائل اإعــلام الحوثييــن بكافــة اأشــكالها ووســائل 

اإعــلام ايرانيــة ولبنانيــة، ويبــث بيــن الحيــن والاآخــر مــواداً برامجيــة مشــتركة بيــن 

اإذاعــات لبنانيــة وعراقيــة. الاإذاعــات فــي صنعــاء و

مؤسسات ثقافية في مرمى الاستهداف

الماديــة  المعونــات  لوقــف  الثقافيــة  المؤسســات  مــن  العديــد  تعرضــت     

الشــهرية التــي تمنحهــا الدولــة للمؤسســات الثقافيــة والمبدعيــن، كمــا نهبــت 

اأمــوال صنــدوق التــراث والتنميــة الثقافيــة باســم المجهــود الحربــي، وقصــرت 

عملــي ات الدعــم علــى المحســوبين عليهــا فقــط.

الاآثــار التاريخيــة بدورهــا عانــت مــن جــور الحوثييــن، فاإلــى جانــب اســتهداف 

القطــع  مــن  كثيــر  تهريــب  اإلــى  الميليشــيا  عمــدت  الوطنيــة،  المتاحــف 

والمقتنيــات الاأثريــة التــي يعــود تاريخهــا لاآلاف الســنين، لتمويــل مشــاريعها 

فــي اليمــن، وذلــك بطريقــة منظمــة عبــر المنافــذ البريــة والبحريــة للبــلاد.
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اإضافــة اإلــى وضــع يدهــا علــى اآثــار مهمــة جــدا، جــزء كبيــر منهــا غيــر مقيــد 

فــي الســجلات التابعــة للمتاحــف اليمنيــة، اأو مصنفــة لــدى الهيئــة العامــة 

للاآثــار التــي تتبــع وزارة الثقافــة، الاأمــر الــذي يصعــب معــه تحديــد عــدد الاآثــار 

والمخطوطــات التــي هربتهــا وباعتهــا الميليشــيات فــي الاأســواق الخارجيــة، 

ــر الثقافــة الســابق مــروان دمــاج. وفقــا لوزي

واأكــد دمــاج، اأن الميليشــيا الحوثيــة باعــت الكثيــر مــن القطــع وتســعى لتنفيــذ 

عمليــات بيــع اأخــرى، مشــيراً اإلــى اأن قيمــة القطــع الاأثريــة التــي جــرى تهريبهــا 

تســاوي ملاييــن الــدولارات وباتــت تشــكل مصــدر تمويــل مهمــاً للميليشــيا.

اإغلاق دور النشر

   كمــا ســعت الحوثيــة اإلــى محاولــة طمــس هويــة اليمــن الثقافيــة مــن خــلال 

اإغلاقهــا لعــدد مــن دور النشــر فــي صنعــاء. حيــث  منــذ الانقــلاب عشــرات مــن 

دور الكتــب والنشــر فــي صنعــاء ومناطــق اأخــرى تحــت ســيطرتها، فــي عمــل 

ممنهــج لحوثنــة وتشــييع المجتمــع، وفــرض اأميـّـة معرفيــة وثقافيــة علــى الاأجيــال 

مــع بقــاء كتــب الفكــر الشــيعي هــي المعرفــة الوحيــدة المتاحــة.

اإغــلاق دور  واســتطاعت الحوثيــة ومــن خــلال ممارســات قمعيــة وترهيبيــة، 

كتــب ونشــر اأو اأجبــرت مالكيهــا علــى مغــادرة صنعــاء، فيمــا تحولــت مبانــي 

اإلــى مطاعــم ومحــلات تجاريــة تشــهد علــى  مؤسســات طباعــة ودور نشــر 

جريمــة عظيمــة بحــق الاإنســان اليمنــي فــي القــرن الواحــد والعشــرين.
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وكان ناشــطون قــد تداولــوا صــورًا لاإحــدى كبريــات دور النشــر المعروفــة فــي 

اليمــن وهــو دار النشــر للجامعــات الواقــع فــي شــارع الوحــدة )الدائــري( اأمــام 

الجامعــة القديمــة بصنعــاء، وقــد تحــول مبنــاه اإلــى مطعــم للوجبــات الغذائيــة، 

ــر الفكــر  فــي صــورة تعكــس حجــم خطــر المليشــيات وممارســاتها فــي تدمي

والمعرفــة والثقافــة منــذ انقلابهــا المشــئوم )91(.

اأو  باإغلاقهــا  المليشــيات  قامــت  التــي  النشــر  المكتبــات ودور  تتعــدد  كمــا 

التســبب بذلــك اأو بنهــب ومصــادرة محتوياتهــا مــن اآلاف الكتــب والمؤلفــات 

المهمــة فــي كل مجــالات الحيــاة اأجُبِــر اإثــر ذلــك مالكوهــا علــى اإغلاقهــا، 

حيــث قامــت المليشــيات بنهجهــا التدميــري علــى اإغلاقهــا، فــي ســابقة لــم 

يشــهدها بلــد؛ مــن اأنــاس يدمــرون العلــم والمعرفــة ويبنــون صوامــع للجهــل 

والتجهيــل.

نسف الحوثية للمواطنة المتساوية

     لا تتــرد جماعــة الحوثــي مــن تكريــس كل جهدهــا فــي خلــق مجتمــع 

مشــوه النســيج، يومــا بعــد يــوم؛ حيــث تســتغل ســطوها علــى الدولــة فــي تعزيــز 

اإنهــاء المواطنــة المتســاوية؛ حتــى تصــدرت  العنصريــة بيــن الشــعب اليمنــي و

اعترافهــا  اإثــر  النازيــة؛  مــن  اأخطــر  كنزعــة  العنصريــة  العالــم  حــركات  قائمــة 

الصــارخ بالتفــوق العرقــي.
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 ولا تســتحي اأن تدعــي ماليــس لهــا؛ بــاأن تســتمد عنصريتهــا مــن الادعــاء 

الحوثيــة؛  القيــادة  دوائــر  منهــا  تشــكلت  التــي  للعائــلات  عرقيــة  باأفضليــة 

باعتبارهــا ســلالة مقدســة لهــا الحــق بالحكــم والحــق فــي الاســتحواذ علــى 

ــة اأو  ــر مــن 30 مليــون يمنــي، باعتبارهــم مواطنيــن مــن الدرجــة الثاني ــروة اأكث ث

كمــا تصفهــم "الزنابيــل". وهــو منطلــق يهــودي معــروف.

ولا تقتصــر العنصريــة الحوثيــة علــى الرؤيــة العدائيــة تجــاه الشــعب اليمنــي، 

فحتــى علــى مســتوى بنيــة التنظيــم الهرمــي الداخلــي للجماعــة، يتــم احتــكار 

ولا  العائلــي،  الانتمــاء  اأســاس  علــى  مســبق  وتحديــد  القياديــة  المســتويات 

يتــاح وصــول كل اأفــراد الاأســر الســلالية الهاشــمية التــي تزعــم الانتســاب لـــ"اآل 

البيــت". 

- قانون الخمس.. نظام العبودية والتمييز الطبقي

   لــم يحــدث اأي قــرار حوثــي اأزمــة سياســية مثلمــا اأحدثــه قــرار تخصيــص 

"الخُمُــس" مــن عائــدات الــزكاة والثــروات الطبيعيــة فــي اليمــن لـ"االهاشــميين" 

الــذي لا يوازيــه اإلا قــرار الانقــلاب علــى الســلطة قبــل ثمــان ســنوات، والــذي 

الاأســر  اأبنــاء  بيــن  تمييــزه  اإثــر  اليمنــي،  المجتمــع  فــي  عميقــاً  شــرخاً  خلــق 

الهاشــمية، والمقصــود بهــا اأفــراد عائلــة زعيــم جماعــة الحوثــي، ومــن يزعمــون 

اأنهــم ينتســبون لاأســرة النبــي محمــد، وبيــن بقيــة اأفــراد المجتمــع، بدعــوى 

اأنهــم يملكــون "حــق الاصطفــاء" الســلالي فــي الثــروة و"الحــق الاإلهــي" فــي 
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اليمنيــة،  والسياســية  الدينيــة  المرجعيــات  اأغلــب  ينكــره  مــا  الســلطة، وهــو 

ويعتبرونــه افتــراء علــى الديــن واأمــرا قــد حســمته مؤسســات الدولــة الحديثــة 

وقيــام النظــام الجمهــوري.

وكان مثــار انتقــاد قــرار جماعــة الحوثــي بهــذا الشــاأن، كونــه فــي الوقــت الــذي 

يشرعن فيه الحق في مصادرة ٪20 من ثروات البلد لصالح الاأسر الهاشمية، 

ولا ريــب اأنــه يخلــق الطبقيــة فــي المجتمــع، بتقســيم المواطنيــن اإلــى "ســادة" 

و"عبيــد"، وكاأن بقيــة المواطنيــن ســيصبحون وفقــاً لهــذا القــرار؛ بمثابــة العبيــد 

الذيــن، لا مهمــة لهــم فــي الحيــاة ســوى خدمــة طبقــة الهاشــميين، ومنحهــم 

الخُمُــس مــن عائــدات عــرق جبينهــم وحقوقهــم المكتســبة مــن ثــروات البلــد، 

بمــا فيهــا النفطيــة والمعــادن وغيرهــا  )92(.

وجــاءت اللائحــة التنفيذيــة التــي اأعدتهــا الجماعــة للقانــون رقــم 2 لعــام 1999 

ــز  ــزكاة؛  لتعــزز الرفــض المجتمعــي لهــا؛ كونهــا تســاعد علــى التميي بشــاأن ال

الخُمــس علــى جــزء كبيــر مــن  فــرض  الواحــد- مــن خــلال  بيــن المجتمــع 

المجتمــع دون غيرهــم مــن الحوثييــن الذيــن ينســبون اأنفســهم اإلــى الرســول 

ــه وســلم. لــه علي الكريــم صلــى ال�

فــي  متجــذرة  وهــي  المرحلــة،  وليــدة  ليســت  بالخُمــس  الجماعــة  اأحقيــة 

معتقداتهم، وحاول مندوبوهم في مؤتمر الحوار اإقرارها في مشــاريع القوانين 

والدســاتير القادمــة للدولــة، لكنهــا لقيــت رفضــاً قاطعــاً مــن جميــع المكونــات 

202



الاأخــرى، ولــدى وصولهــم اإلــى الحكــم بعــد انقلابهــم علــى الحكومــة فــي 21 

ســبتمبر 2014، ســنحت لهــم الفرصــة لتمريرهــا فــي اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 

فــي الوقــت الراهــن )93(.

لكــن اللائحــة التــي تــم تســريبها مــن وزارة الشــؤون القانونيــة، لقيــت اســتنكاراً 

ورفضــاً واســعين علــى المســتويين الرســمي والشــعبي، وتحولــت اإلــى قضيــة 

تبيــن زيــف ادعــاءات الجماعــة بالمســاواة والمواطنــة المتســاوية.

وجــاءت فــي مســودة الدســتور اليمنــي "المواطنــون متســاوون فــي الحقــوق 

والحريــات والواجبــات العامــة دون تمييــز، بســبب الجنــس اأو اللــون اأو العــرق 

اأو الاأصل اأو الدين اأو المذهب اأو المعتقد اأو الراأي اأو الوضع الاقتصادي اأو 

الاجتماعــي اأو الاإعاقــة اأو الانتمــاء السياســي اأو الجغرافــي اأو الوظيفــة اأو المولــد 

اأو اأي اعتبــارات اأخــرى".

ورداً علــى اللائحــة، اعتبــر البرلمــان مــا اأقــدم عليــه الحوثيــون تماديــاً مــن قبــل 

اإجــراءات غيــر مســبوقة- تبيــح  ســلطة لا تتمتــع باأيــة مشــروعية- باإعــلان قواعــد و

لهــا اســتقطاع %20 مــن جميــع عوائــد الشــعب اليمنــي وثرواتــه الطبيعيــة 

لصالــح فئــة محــددة.

واأكــد مجلــس النــواب، فــي بيــان صحفــي، اأن كل مــا يصــدر عــن الجماعــة 

معــدوم ولا قيمــة لــه، وعمــل مجــرم وعنصــري يــراد منــه اســتكمال اآخــر حلقــات 

ــة الاإنســانية  الانقــلاب علــى الثــورة والجمهوريــة والديمقراطيــة ومبــادئ العدال
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والمواطنــة المتســاوية؛ للعــودة بالوطــن اإلــى العهــد الاإمامــي الكهنوتي البغيض- 

اإفقــاره، وتجهيلــه، ومصــادرة  قبــل العــام 1962م، واســتعباد الشــعب اليمنــي، و

كل ثرواتــه، والقضــاء علــى كل مكاســب ثورتــي ســبتمبر واأكتوبــر ويمــن الـــ22 

مــن مايــو )94(.

   اأمــا حــزب التجمــع اليمنــي للاإصــلاح فقــد وصــف الوثيقــة بالعنصريُّــة؛ 

التــي تكــرس التمييــز، وتفــرز المواطنيــن، وتمنــح المتمرديــن الامتيــازات؛ علــى 

اأســس عرقيــة وســلالية، وتعبــر عــن اإصــرار الجماعــة علــى نهــب اأمــوال اليمنييــن 

وثرواتهــم؛ لتمويــل اســتمرار حربهــا؛ ضــد الشــعب اليمنــي، والــذي يمثــل 

خيارهــم الوحيــد لفــرض مشــروعهم الســلالي العنصــري.

وقــال الاإصــلاح فــي بيــان لــه، اإن “النظــام الجمهــوري الــذي ارتضــاه اليمنيــون 

ــلاد التــي لا رجعــة عنهــا،  ــاة الب وناضلــوا لاأجلــه عقــوداً طــوالاً، هــو مصيــر وحي

وكل الدعــوات العنصريــة، والاأفــكار والتشــريعات المريضــة؛ التــي يحــن لهــا 

ــا اإلا اإســقاطها  البعــض خــارج المرجعيــات والثوابــت الوطنيــة- لا مجــال اأمامن

وممارســات  تقســيمات  مــن  الجماعــة  تطرحــه  فمــا  خلفهــا-  يقفــون  ومــن 

واأفــكار باليــة؛ تفــرز الشــعب اإلــى يمنييــن وهاشــميين؛ مــن شــاأنه تدميــر مــا 

تبقــى مــن وشــائج النســيج الاجتماعــي، ولا حــل لليمــن اإلا فــي دولــة المســاواة 

فــي الحقــوق والواجبــات”. )95(
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موقف المجتمع من سلوك وسيطرة الحوثيين 

رغــم الاأســاليب القمعيــة والممارســات المتبعــة لــدى الحوثييــن فــي اإحــكام 

تــزال تواجــه مقاومــة، ورفضــاً  لا  قبضتهــا علــى الســلطة والمجتمــع، فاإنهــا 

اإخضاعــه، وتلجــاأ دائمــاً  مجتمعييــن، وتجــد صعوبــة فــي تطويــع المجتمــع و

اإلــى الاعتــداء علــى تجمعــات ســكانية كاملــة؛ لتنفيــذ مخططاتهــا بالقــوة، 

ــة. فــي مؤشــر علــى فشــل قبضتهــا الاأمني

 وتواجــه الحوثيــة اإرادة مجتمعيــة رافضــة لمخططاتهــا، ومحــاولات الســيطرة 

المطلقــة علــى حيــاة الســكان والاســتيلاء علــى ممتلكاتهــم؛ وعلــى ســبيل 

المثــال:

 حيــث قوبلــت اأخيــراً خــلال شــهر اأكتوبــر 2022، فــي هاتيــن المديريتيــن علــى 

النحــو الاآتــي:

اأ( صَعــدت اأعمــال البطــش والقمــع ضــد اأهالــي قريــة العــرة التابعــة لمديريــة 

لاإعــادة  العاصمــة صنعــاء؛  همــدان، علــى بعــد كيلومتــرات شــمال غربــي 

وشــنت  مقبــرة.  اإلــى  وتحويلهــا  القريــة،  لاأهالــي  تابعــة  اأرض  علــى  البســط 

حملــة؛ لحصــار وترهيــب اأهالــي القريــة، لكنهــم قــرروا هــدم الســور الــذي بنتــه 

الميليشــيات بالقــوة حــول الاأرض؛ متكئيــن علــى حكــم قضائي باأحقيتهم في 

الاأرض، اإلا اأنهــم فوجئــوا بحملــة ميليشــياوية فــي الثانــي مــن هــذا الشــهر مــن 

شــهر اأكتوبــر داهمــت القريــة، واختطفــت عــدداً مــن مواطنيهــا واأعيانهــا)96(.
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  واجــه الاأهالــي حصــار الميليشــيات باعتصــام ســلمي اأحيانــاً وبالحجــارة 

والعصــي اأحيانــاً اأخــرى، واأجبروهــا علــى التراجــع تاركــة عربــة عســكرية، اإلا اأن 

الميليشــيات هاجمــت القريــة مــرة اأخــرى وفرضــت حصــاراً ومنعــت الاأهالــي 

حتــى مــن الصعــود اإلــى اأســطح المنــازل اأو الاإطــلال مــن النوافــذ، واأصابــت 

عــدداً غيــر معــروف منهــم بالذخيــرة الحيــة.

ب(كذلــك واجــه اأهالــي منطقــة صَــرفِ التابعــة لمديريــة بنــي حشــيش شــمال 

شــرقي العاصمــة صنعــاء؛ حيــث قتُــل 3 مــن عناصــر الميليشــيات، وســيطر 

اأهالــي المنطقــة علــى عــدد مــن الاأســلحة والعربــات العســكرية الحوثيــة، بينهــا 

عربــة مدرعــة.

علــى  الاأســلحة  اأنــواع  بمختلــف  هجومــاً  الميليشــيات  شــنت  اأن  فبعــد 

المنطقــة، وقصفــت منــازل ومــزارع المواطنيــن بالمدرعــات والرشاشــات، اأدى 

اإلحــاق اأضــرار ماديــة بالمنــازل  اإلــى ســقوط عــدد مــن القتلــى والجرحــى، و

والمــزارع؛ تداعــى اأبنــاء المنطقــة للتصــدي لهــا بحوالــي 800 مقاتــل، وتمكنــوا 

مــن اإلحــاق خســائر بشــرية وماديــة بهــا..

 ومــا ذكرنــاه؛ يعتبــر مثــالا للمقاومــة والرفــض الشــعبي ضــد الحوثييــن، والدفــاع 

عــن اأراضيهــم وممتلكاتهــم مــن الســلب والمصــادرة؛ رغــم القمــع والتنكيــل 

الســائدة  اليمنيــة  الــروح  مســتلهمين  والترهيــب،  القهــر  اأدوات  واســتخدام 

والفاعلــة خــلال اأكثــر مــن عشــرة قــرون وهــي ترفــض وتقــاوم الاإمامــة، التــي لــم 
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يســجل لهــا التاريــخ قبــولاً واســتكانة فــي عهــد مــا مــن قِبــل الشــعب اليمنــي.

وبالتالي فاإن عدم اســتقرار حكم الاإمامة -خلال وجودها في اليمن لاأكثر من 

800 عــام- دليــل واضــح اأن المقاومــة اليمنيــة كانــت مســتمرة لهــذا المشــروع 

البغيــض، علــى عكــس الذيــن يروّجــون -ولــو بغيــر قصــد- اأن الاإمامــة حكمــت 

اليمــن كل هــذه المــدة، فهــي ترجــئ الفشــل اإلــى رفــض اليمنييــن ومقاومتهــم؛ 

لهــذا المشــروع الدخيــل، واأن اإيمــان بعــض القبائــل كان لاعتبــارات كثيــرة؛ 

مرتبطــة فــي اأغلبهــا بالحيــل والخديعــة واســتغلال عاطفــة اليمنييــن الجياشــة 

للديــن والنفــوذ مــن خــلال هــذا الثقــب، للســير نحــو اأهدافهــم الماكــرة  )97(.

مظاهر اأخرى للمقاومة المجتمعية

اأ( مقاطعة خطب الجمعة والاأعياد في المساجد

    دائمــاً مــا كانــت صــلاة الجمعــة وخطــب الاأعيــاد فــي اليمــن وفــي صنعــاء 

خاصــة، ذات روحانيــة خالصــة، يتوافــد المصلــون قبــل الاأذان بســاعات؛ 

مــن اأجــل الوصــول اإلــى الصفــوف الاأولــى والاســتماع لخطبتــي الجمعــة. وكان 

المواطنــون يــؤدون الصــلاة حتــى فــي الشــوارع القريبــة مــن المســجد؛ لامتلائها. 

 اليــوم لــم يعــد الاأمــر كذلــك،  يحضربضعــة صفــوف حتــى نهايــة الصــلاة، 

وباحــات المســجد فارغــة، وكذلــك الشــوارع والنصــف الاأخيــر مــن المســاجد 

تــكاد تكــون فارغــة؛ رفضــاً لاســتيلاء الحوثيــة علــى المســاجد، وتحويــل المنابــر 
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اإلــى خطــب حربيــة، وتحشــيد لجبهــات القتــال، اأو بــث ســموم الطائفيــة 

والعنصريــة بيــن المجتمــع، ويكتفــون فقــط بالصــلاة فــي منازلهــم، اأو حضــور 

المســجد قبيــل انتهــاء الخطبــة لاأداء الصــلاة فقــط )98(.

ب( مقاطعة المناسبات الطائفية

     فــي البــدء كانــت الحوثيــة تتخــذ مــن المناســبات الطائفيــة وســيلة لاختبــار 

تلــك  لحضــور  بالدعــوة  تكتفــي  وكانــت  لهــا،  المواطنيــن  وولاء  شــعبيتها 

منابــر  وعبــر  عليهــا،  ســيطرت  التــي  الدولــة  اإعــلام  وســائل  عبــر  المناســبات 

المســاجد والمــدارس والجامعــات، ومــن خــلال اللافتــات ومكبــرات الصــوت.

وبمــا اأن الاســتجابة كانــت محــدودة وتقتصــر علــى اأتبــاع المليشــيا فقــط؛ 

لــدواع طائفيــة ومناطقيــة، فاإنهــا عمــدت بعــد ذلــك اإلــى اإجبــار المواطنيــن 

بالقــوة علــى حضــور تلــك المناســبات، ويتــم الاســتدعاء عبــر عقــال الحــارات 

فــي المــدن الرئيســية، وتوزيــع باصــات لنقــل المواطنيــن مــن حاراتهــم اإلــى 

اأماكــن اإقامــة الفعاليــات، ثــم تبــث تلــك الفعاليــات عبــر وســائل الاإعــلام لبيــع 

الوهــم باأنهــا تحظــى بالشــعبية، علمــا اأن عــددا كبيــرا مــن المواطنيــن يتحايلــون 

علــى عقــال الحــارات والقيــادات الميدانيــة ولا يحضــرون تلــك الفعاليــات، 

ومــن يحضرهــا منهــم هــم مــن تســوقهم المليشــيا مــن منازلهــم ولا يســتطيعون 

الاعتــراض ؛خشــية الاأذى والانتقــام.
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ج( مقاطعة المدارس الحكومية: 

  حولــت الحوثيــة عــددا كبيــرا مــن المــدارس الحكوميــة فــي مناطــق ســيطرتها 

اإلــى اأماكــن لنشــر ثقافــة القتــل والتطــرف وتشــجيع الاأطفــال علــى القتــال فــي 

صفوفهــا، كمــا اأنهــا خطفــت عــددا كبيــرا مــن الاأطفــال مــن تلــك المــدارس 

ودفعــت بهــم اإلــى جبهــات القتــال دون معرفــة ذويهــم، وهــو مــا دفــع عــددا 

كبيــرا مــن المواطنيــن المقتدريــن ماديــا اإلــى مقاطعــة تلــك المــدارس وتدريــس 

اأبنائهــم فــي مــدارس اأهليــة غيــر مملوكــة لقيــادات حوثيــة، وبعــض المواطنيــن 

حرمــوا اأبناءهــم مــن الدراســة تمامــا لعــدم قدرتهــم علــى تدريســهم فــي مــدارس 

اأهليــة، باعتبــار ذلــك اأفضــل مــن تفخيــخ عقولهــم بثقافــة الاإرهــاب والدفــع 

بهــم اإلــى محــارق المــوت.

د( اإبراز الاأناشيد الوطنية في حفلات التخرج والاأعراس: 

  لــم تكــن الاأناشــيد الوطنيــة تحظــى بالاهتمــام فــي حفــلات تخــرج الطــلاب 

اإغراقهــا  مــن الجامعــات وفــي صــالات الاأفــراح اإلا بعــد انقــلاب الحوثيــة، و

الفضــاء العــام بزوامــل الحــرب ؛ فصــارت الاأناشــيد الوطنيــة وســيلة احتجــاج 

غيــر مباشــرة؛ تعبيــرا عــن الرفــض للحوثيــة وتمجيــد الســلالية والطائفيــة والضيــق 

منهــا. وبعــد اأن لاحظــت اأن النمــط الســائد لحفــلات التخــرج وحتــى الاأعــراس 

يســتعيد زمــن الجمهوريــة فنيــا وفرائحيــا بشــكل احتجاجــي ضدهــا، تعمــدت 

ــلاط" فــي  التضييــق علــى تلــك الحفــلات بتهــم مختلفــة، مثــل تهمــة "الاخت
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حفــلات التخــرج، اأو تهمــة "الغنــاء" فــي حفــلات الاأعــراس، محاولــة فــرض 

نمطهــا علــى الجميــع، لكنهــا تواجــه بالرفــض والتمنــع ولــم تســتطع تحديــد 

اإجبــار النــاس عليهــا. مواصفــات معينــة للحفــلات والاأعــراس و

هـ( كتابة شعارات على الجدران تطالب برحيل الحوثيين: 

 في منتصف عام 2022 فاقت الحوثية على شــعارات مكتوبة على الجدران 

تطالــب برحليهــا فــي عــدد مــن اأحيــاء العاصمــة صنعاء، فجــن جنونها وبداأت 

بحملــة اعتقــالات عشــوائية بحــق المواطنيــن، والتحقيــق معهــم بشــاأن تلــك 

الشــعارات، ونشــرت عــددا كبيــرا مــن مســلحيها واآلياتهــا العســكرية، ومــا 

يســمى الشــرطة الســرية والجواســيس فــي عــدد مــن شــوارع العاصمــة صنعــاء؛ 

خوفــا مــن اأن تكــون تلــك الشــعارات مقدمــة لثــورة شــعبية ضدهــا، بعــد اأن 

صــارت الجــدران حكــرا لشــعاراتها وصــور قياداتهــا، واأيضــا صــور قتلاهــا. ولا 

شــك اأن مــن كتبــوا تلــك الشــعارات كانــوا يدركــون خطــورة ذلــك، لكــن حالــة 

الرفــض والغضــب ضــد الجماعــة جعلتهــم لا يبالــون بعواقــب ذلــك، والاأهــم 

هــو اأنهــم اأوصلــوا رســالتهم بــاأن الســخط الشــعبي ضدهــا فــي تزايــد.
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و( رفض التجنيد ورفض حضور الدورات الطائفية 

اإلــى     باتــت الحوثيــة تواجــه صعوبــات كبيــرة فــي حشــد مقاتليــن جــدد 

صفوفهــا، خصوصــا بعــد تزايــد خســائرها البشــرية فــي مختلــف الجبهــات، 

مــا دفعهــا لانتهــاج مختلــف وســائل الترغيــب والترهيــب؛ لاإجبــار الشــخصيات 

الاجتماعيــة، ومشــايخ القبائــل علــى حشــد مزيــد مــن المقاتليــن، واأصبحــت 

اســتقطاب  علــى  للقائميــن  مجنــد  كل  مقابــل  كبيــرة  ماليــة  مبالــغ  تدفــع 

الحشــد  فــي  جهودهــم  مضاعفــة  علــى  لتشــجيعهم  الجــدد؛  المجنديــن 

والانتقــام  بالســجن  القبائــل  مشــايخ  تهــدد  الوقــت  وبنفــس  والاســتقطاب، 

فــي حــال فشــلوا فــي اســتقطاب مجنديــن جــدد للقتــال. وهــذه الصعوبــة 

فــي اســتقطاب المجنديــن تعكــس الرفــض المجتمعــي للحوثييــن، ولــم يعــد 

ينضــم للقتــال فــي صفوفهــم اإلا الفئــات الفقيــرة والضعيفــة والجاهلــة، والتــي 

يتــم مســاومتها بالســلال الغذائيــة والتهديــد بالانتقــام.

وهكــذا تتعــدد مظاهــر واأســاليب رفــض المواطنيــن لجماعــة الحوثــي داخــل 

مناطــق ســيطرتها، وهــو مــا دفعهــا اإلــى المبالغــة فــي القمــع وتشــديد القبضــة 

الاأحيــاء  فــي  والجواســيس  المخبريــن  تجنيــد  وتكثيــف  الحديديــة  الاأمنيــة 

عــن  يعبــرون  مــن  لمتابعــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وعلــى  الســكنية 

اإخفائهــم فــي الســجون  رفضهــم للمليشــيا ورفــع البلاغــات عنهــم واعتقالهــم و

وتعذيبهــم؛ باعتبــار ذلــك قمعــا اســتباقيا لاأي ثــورة شــعبية ضــد المليشــيا.
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المبحث الثالث:

الشاأن الاقتصادي
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كيف يدير الحوثيون الاقتصاد في صنعاء؟

فــي اإطــار اســتكمال عمليــة تحقيــق الاحتــكار الفعــال للســلطة والقــوة فــي 

المجتمــع، ســعت الحوثيــة اإلــى الاســتيلاء علــى النظــام الاقتصــادي وتدميــر 

القطــاع الخــاص، وخلــق طبقــة جديــدة مــن المنتميــن للهاشــمية الســلالية، 

علــى غــرار مــا يفعلــه الحــرس الثــوري الاإيرانــي فــي اإدارتــه للمؤسســات الموازيــة 

فــي اإيــران مــن خــلال:

الغنيمــة، وهــي عمليــا تشــبه  الفيــد وســلطة  اتبــع الحوثيــون سياســة  حيــث 

السياســة ذاتهــا التــي كانــت تتبعهــا دويــلات الاإمامــة، خــلال فتــرات حكمهــا، 

حيث تبنى نظاما اقتصاديا؛ همه الاأول: تعظيم المنافع والغنائم والامتيازات 

للســلالة الهاشــمية المحتكــرة للســلطة والمناصــب الرســمية؛ مــا اأدى الــى 

تحقيقهــم لثــراء فاحــش، مقابــل اإفقــار اليمنييــن، وانهيــار الطبقــة الوســطى، 

حتــى صــارت فقيــرة بعــد نهــب الجماعــة للمرتبــات.   

وبحســب دراســة لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، فقــد بــداأ الاقتصــاد 

كفاعليــن  الهاشــميين  لتثبيــت  تدريجيًــا  الظهــور  فــي  الحوثــي  السياســي 

مهيمنيــن فــي البلــد منــذ اســتيلاء الحوثييــن علــى صنعــاء. فبعــض اليمنييــن مــن 

الهاشــميين الزيدييــن فــي محافظــة صعــدة، كانــوا يعــدون اأنفســهم غربــاء فــي 

ظــل الحكــم الجمهــوري. )99( ويســاعد هــذا فــي تفســير ســبب دعــم العديــد 

مــن الهاشــميين للحوثييــن؛ كونهــم يــرون فــي اإعــادة تشــكيل الحوثييــن للنظــام 
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القديــم والرغبــة فــي العــودة اإلــى العديــد مــن المفاهيــم الاأيديولوجيــة للاإمامــة.

فقــد ســاعد تحالــف صالــح والحوثييــن علــى تســهيل اختــراق المــوارد التجاريــة 

والاقتصاديــة لحــزب المؤتمــر ودمجهــا تحــت ســيطرتهم فــي نهايــة المطــاف، 

وتعاونــت شــخصيات حوثيــة بــارزة مــع نخــب مــن دائــرة صالــح لاإدارة واردات 

الوقــود اإلــى شــمال اليمــن عبــر مينــاء الحديــدة، وبعــد مقتــل الرئيــس الســابق 

لا  للوقــود  مســتوردة  شــركة   14 دُمجــت   ،2017 الاأول  ديســمبر/كانون  فــي 

تخضــع لســيطرة الحوثييــن اإليهــم. 

   فــي 27 فبراير/ شــباط 2015، قــررت اللجنــة الثوريــة العليــا التابعــة للحوثييــن 

الاســتهلاكية، وهــي  الســلع  الخــاص مــن اســتيراد عــدد مــن  القطــاع  منــع 

القطــاع  فــي “تدميــر  يتســبب  خطــوة عدهــا سياســيون واقتصاديــون عامــلًا 

الخــاص” فــي اليمــن.

وبالرغــم اأن القــرار فــي ظاهــره تعزيــز الاقتصــاد الوطنــي؛ كونــه يمنــع الاســتيراد 

ويدعــم المنتجــات الوطنيــة بحســب مبــررات الحوثييــن، لكنــه فــي حقيقــة 

الاأمــر غيــر قابــل للتطبيــق؛ لاأن الهــدف مــن ورائــه محاصــرة القطــاع الخــاص 

القائــم فــي البــلاد؛ كونــه المعنــي باســتيراد المــواد الغذائيــة، والاإلكترونيــات، 

ــاء، والســيارات )100(. ومــواد البن

 وقــد تســبب قــرار الحوثــي بموجــة غضــب واســعة؛ فهــو يحــرم اليمنييــن مــن 

احتياجاتهــم الاأساســية، ويضــر القطــاع الخــاص، والاقتصــاد الوطني، بشــكل 
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عــام، وقــد اعتبــر اقتصاديــون هــذا القــرار كارثيًــا، وسيتســبب فــي “اإلغاء عضوية 

اليمــن مــن منظمــة التجــارة العالميــة، وفــرض عقوبــات اقتصاديــة، وغرامــات، 

كمــا ســتؤدي اإلــى خســائر فادحــة وكارثيــة للمســتوردين اليمنييــن”.

السطو على اقتصاد الدولة

   بعــد اإهدارهــا الاحتياطــي النقــدي مــن العمــلات الاأجنبيــة، والحصــول علــى 

عائــدات خياليــة مــن الســوق الســوداء للمشــتقات النفطيــة، سَــطَت علــى 

ضرائــب الاتصــالات والجمــارك، وســيطرت علــى مــوارد الصناديــق الاإيراديــة، 

الفســاد"،  لهــا، بحجــة "محاربــة  الــولاء  بعــد فرضهــا شــخصيات شــديدة 

وتجفيــف منابعــه باعتبارهــم مــا زالــوا فــي "حالــة ثــورة" كمــا يفعلــه النظــام 

الاإيرانــي.

الحكومــة اليمنيــة اتهمــت الحوثييــن بنهــب نحــو 4 مليــارات دولار مــن مــوارد 

اإيــرادات ضرائــب النفــط، والاتصــالات خــلال عــام واحــد- فقــط-  الدولــة، و

والســيطرة علــى 60% مــن مــوارد اليمــن، فيمــا يمنعــون صــرف رواتــب اأكثــر 

مــن مليــون موظــف فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، وتحويلهــا لصالــح مــا 

يســمى بـ"المجهــود الحربــي".

 حيــث نتــج عــن الانقــلاب الحوثــي انهيــار العملــة الوطنيــة، مــن خــلال ســحبها 

وتكديســها فــي حســابات، وخزائــن خاصــة بهــم، وقــد تزامــن هــذا مــع اإغــلاق 

المؤسســات العامــة، وتحــول مــوارد الدولــة لصالحهــم؛ وعمــدوا اإلــى فصــل 
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الفقــر  بازديــاد  تســبب  مــا  المؤسســات؛  تلــك  فــي  والعامليــن  الموظفيــن، 

وانهيــار الطبقــة الوســطى )101(.

الميلشــيات  تمويــل  فــي  ومهمــاً  رئيســاً  مــورداً  والاإنترنــت  الاتصــالات  ويعــد 

الحوثيــة، وتقــدّر عائداتهــم مــن الاتصــالات بنحــو 98 مليــار ريــال ســنوياً )257 

مليــون دولار(، خــلال الفتــرة مــن ديســمبر/كانون الاأول 2016 حتــى يوليــو/

تمــوز 2017.

وتوجــد فــي اليمــن اأربــع شــركات للهاتــف النقــال، ثــلاث منهــا تتبــع القطــاع 

الخــاص، وهــي: ســباأفون، MTN  يمــن و واي، اإلــى جانــب شــركة "يمــن 

المملوكــة  الثــلاث  الشــركات  مختلطــاً، وتعمــل  تعُــد قطاعــاً  التــي  موبايــل" 

للقطــاع الخــاص بتقنيــة الجيــل الثانــي للاتصــالات، فيمــا تعمــل الشــركة التــي 

تديرهــا الحكومــة بتقنيــة الجيــل الثالــث، ويقــدر راأســمال الشــركات الاأربــع 

بنحــو مليــار ونصــف دولار.

 وقــد كشــف فريــق الخبــراء الاأممــي فــي تقريــر الســنوي 2021 عــن تلقــي 

الفريــق الاأممــي  اأن تحصيــل وزارة الاتصــالات )الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن( 

مــن رســوم تجديــد ســنوية قدرهــا 13,2 مليــون دولار مــن شــركات الاتصــالات 

فــي صنعــاء، واأنــه مــع مراعــاة رســوم اســتخدام التــرددات ورســوم الاإدارة، بلــغ 

مجمــوع الاإيــرادات التــي جمعهــا الحوثيــون مــن شــركة mtn وشــركة ســباأفون 

نحــو 22 مليــون دولار ســنوياً )102(.
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اإيرادات الزكاة وضريبة الخُمس

ــر اســم الاإدارة العامــة للواجبــات  ــو 2018 قــراراً بتغيي  اأصــدر الحوثيــون فــي ماي

الزكويــة وتشــكيل ”الهيئــة العامــة للــزكاة“ واألحقوهــا بشــكل مباشــر بســلطة 

رئاســة المجلــس السياســي الاأعلــى. وقــد كانــت الــزكاة تـُـوزع ضمــن موازنــات 

كمصــدر  والمديريــات  المحافظــات  مســتوى  علــى  المحليــة  الســلطات 

رئيســي لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة، وهــو مــا حــرم الســلطات المحليــة 

مــن مــورد اأساســي، ومكّــن الحوثييــن مــن الســيطرة علــى هــذا المــورد بشــكل 

مباشــر.

اأبــو نشــطان"،  اإعــلان القيــادي بجماعــة الحوثييــن "شمســان  اأثــار     وقــد 

والــذي عينتــه الجماعــة علــى راأس هيئــة الــزكاة، تنفيــذ مشــاريع باأكثــر مــن 

75 مليــار ريــال بيــن تاريــخ اإنشــاء الهيئــة وحتــى نهايــة 2020 تســاؤلات حــول 

الرقــم الحقيقــي لاإيــرادات الــزكاة، خاصــة مــع حمــلات الحوثييــن لمضاعفــة 

اإيــرادات الــزكاة بشــكل كبيــر خــلال العاميــن الاأخيريــن.

 والتقديــرات تشــير اإلــى اســتيلاء الحوثــي علــى مئــات المليــارات ســنويا مــن 

الــزكاة، ففــي بدايــة شــهر رمضــان المبــارك خــلال العــام 2021، دشــن الحوثيــون 

حملــة ميدانيــة واســعة علــى كافــة التجــار والشــركات، ومؤسســات القطــاع 

الخــاص والمحــلات التجاريــة، حيــث نشــرت جماعــة الحوثــي 6 اآلاف و200 

لجنــة مجتمعيــة فــي صنعــاء وكافــة المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، لجمــع 
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الــزكاة مــن التجــار ومنعتهــم مــن التصــرف بهــا، اأو توزيعهــا بشــكل فــردي، 

كمــا هــو معتــاد عنــد البعــض الــذي يفضــل توزيعهــا بشــكل شــخصي.

اإلــى جانــب تلــك الحملــة، رفعــت ســلطات الحوثييــن زكاة الفــرد، اأو مــا  و

تســمى دينيــاً باســم زكاة الفطــرة، بمقــدار 550 بالمائــة، وذلــك مــن 100 اإلــى 

550 ريــالاً يمنيــاً، فيمــا رفعــت قائمــة كبــار المكلفيــن مــن التجــار اإلــى نحــو 25 

األــف ريــال بعــد اأن كانــت القائمــة 1300 ريــال فقــط، وفــق تقريــر صــادر عــن 

مركــز الدراســات والاإعــلام الاقتصــادي.

المجتمــع،  فئــات  مختلــف  علــى  الــزكاة  فــي  يدهــا  الهيئــة  اأطلقــت  وكمــا 

ومنهــم التجــار والمزارعيــن، وذوي الدخــل المحــدود، باإجــراء تعديــلات فــي 

قانــون الــزكاة فقــد اأطلقــت يدهــا فــي اأخــذ "الخُمُــس"، اأي عشــرين بالمئــة 

مــن اإيــرادات قطاعــات اإنتاجيــة كثيــرة وتصــرف معظــم هــذه الاإيــرادات علــى 

اأفــراد عائــلات تزعــم انتمائهــا لاأبنــاء فاطمــة بنــت النبــي محمــد عليــه الصــلاة 

والســلام، ليتضــح اأكثــر مــدى توغــل جماعــة الحوثــي فــي العنصريــة والفــرز 

الطبقــي لشــرائح المجتمــع اليمنــي.

وفــي يونيــو مــن العــام 2020 تســربت وثيقــة تظُهــر التعديــلات التــي اأجراهــا 

الحوثيــون علــى القانــون والــذي ينــص علــى اأنــه "يجــب الخمــس %20 فــي 

الــركاز والمعــادن المســتخرجة مــن باطــن الاأرض اأو البحــر اأيــاً كانــت حالتهــا 

والمــاس،  والنحــاس،  والفضــة،  كالذهــب،  ســائلة  اأو  جامــدة  الطبيعيــة 
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والملــح،  والمــاء،  والقيــر،  الغــاز،  والنفــط،  الفيــروز،  والزمــرد،  والعقيــق، 

والزئبــق، الاأحجــار، الكــري، والنيــس، والرخــام، وكل مــا كان لــه قيمــة، مــن 

المعــادن الاأخــرى“، كمــا ”يجــب الخمــس %20 فــي كل مــا اســتخرج مــن 

البحــر كالســمك واللؤلــؤ والعنبــر وغيــره، وفــي العســل اإذا غنــم مــن الشــجر اأو 

الكهــوف".

تظُهــر الوثيقــة اأن هــذه النســبة مــن الاإيــرادات ســتوزع علــى ســتة اأســهم مــع 

تحديــد مــن يزعمــون الانتمــاء للســلالة الهاشــمية.

النفط والغاز

تمثـّـل المشــتقات النفطيــة الشــريان الرئيــس لجماعــة الحوثــي، مــن خــلال 

استحواذ 21 شركة تابعة لها على عملية استيراد المشتقات النفطية، وبيعها 

فــي الســوق الســوداء باأســعار مضاعفــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها.

  كشــفت كشــوفات حركــة الاســتيراد الرســمية للمشــتقات النفطيــة خــلال 

الفتــرة مــن يناير-ســبتمبر 2017 عبــر مينائــي الحديــدة وراأس عيســى بمحافظــة 

الحديــدة )غــرب صنعــاء( الخاضعــة لســيطرة الميليشــيات الحوثيــة، عــن 

تســبب خســارة الخزينــة العامــة باأكثــر مــن 27 مليــار ريــال يمنــي- خــلال تســعة 

اأشــهر- فقــط- مــن العــام الماضــي؛ نتيجــة ســيطرة المســتوردين علــى الســوق 

النفطيــة.
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المشــتقات  تجــار  علــى  المســتحقّة  الفــوارق  فــاإن  الكشــوفات  وبحســب 

النفطيــة مــن الكميــات التــي وردت اإلــى الحديــدة حوالــي 19 مليــار ريــال، 

والفوارق المســتحقّة للكميات المســتوردة اإلى منشــاأة راأس عيســى في ذات 

الفتــرة اأكثــر مــن 8 مليــارات ريــال، وباإجمالــي 27 مليــار ريــال.

    وكانــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" ذكــرت فــي تقريــر لهــا فــي ســبتمبر 

اأن جماعــة  علــى  اأكّــد  المتحــدة،  للاأمــم  تابعــاً  خبــراء  فريــق  اأن  الماضــي 

رتْهــا باأكثــر مــن 1.14  الحوثــي تجنــي اأمــوالاً طائلــة مــن الســوق الســوداء، قدَّ

مليــار دولار، واعتبرتهــا اأحــد المصــادر الرئيســة لاإيراداتهــم.

    ويبــاع العشــرون لتــراً مــن مــادة البتــرول فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

الميليشــيا بمبلــغ 8300 ريــال يمنــي، فــي حيــن يبــاع الديــزل بمبلــغ 7600 

ريــال يمنــي. اأمــا ســعر اأســطوانة الغــاز فوصلــت اإلــى 7500 ريــال خــلال الاأشــهر 

الاأولــى مــن العــام 2018، مــع نــدرة المعــروض، واصطفــاف المواطنيــن فــي 

مناطــق ســيطرة  فــي  الغــاز  اأســطوانة  فــي حيــن يصــل ســعر  طوابيــر طويلــة. 

الشــرعية اإلــى 1500 ريــال فــي 2018، وهــو مــا يعنــي رفعهــا اإلــى اأربعــة اأضعــاف 

ســعرها الرســمي.

  وقدرمســؤول كبيــر فــي شــركة الغــاز اليمنيــة فــي تصريــح لموقــع "المصــدر 

اأونلايــن"  اأربــاح جماعــة الحوثــي مــن بيــع الغــاز المنزلــي فــي 2021 تفــوق 350 

مليــار ريــال فقــط مــن اســطوانات الغــاز القادمــة مــن مــاأرب، ناهيــك عــن الغــاز 

المســتورد )103(.
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مصادرة ونهب المؤسسات الاإيرادية

فــي ســياق ســيطرتها علــى المؤسســات الاإيراديــة، عمــدت الحوثيــة اإلــى فــرض 

شــخصيات منتميــة للســلالة الهاشــمية علــى مجموعــة مــن الصناديــق المالية، 

والرياضــة،  النــشء  دعــم  وصنــدوق  والتحســين،  النظافــة  صناديــق  منهــا 

وصنــدوق الضمــان الاجتماعــي، وصنــدوق مؤسســة التاأمينــات.

   وقــد كشــفت تقاريــر اإعلاميــة خــلال الفتــرة الســابقة عــن قيــام الميليشــيا 

التبــغ  شــركة  حســاب  مــن  ريــال  مليــار   28 مبلــغ  علــى  بالســطو  الحوثيــة 

والكبريــت المعروفــة باســم كمــران، التــي عينــت اأحــد المواليــن لهــا رئيســاً 

للشــركة.

وبلغــت اإيــرادات صنــدوق النظافــة والتحســين حوالــي 220 مليــون ريــال، كمــا 

اأن فــرع الهيئــة العامــة للاأراضــي والمســاحة والتخطيــط العمرانــي بمحافظــة 

صنعــاء، حقــق اإيــرادات بلغــت 500 مليــون ريــال منــذ مطلــع العــام الماضــي 

2017م حتــى نوفمبــر مــن نفــس العــام، بحســب تصريــح مديــر  عــام فــرع الهيئــة 

علــي الكــول. )104(

ــة كبــرى المؤسســات الحكوميــة، هــي الاأخــرى  ــة اليمني المؤسســة الاقتصادي

تعرضــت لســطو كبيــر، اإضافــة اإلــى تهميــش وتعطيــل مــن ميليشــيات الحوثي، 

حيــث ســيطرت علــى اأســطول النقــل التابــع للمؤسســة، المكــون مــن مئــات 
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الناقــلات، والشــاحنات والقاطــرات وغيرهــا، وعطَّلــت قطــاع النقــل بالكامــل 

وحوَّلــت جــزءاً كبيــراً مــن هــذا الاأســطول للمجهــود الحربــي، ولنقــل الاأســلحة 

مــن  تبقــى  مــا  واأجّــروا  الحوثيــون  وبــاع  الحربيــة.  والمعــدات  والصواريــخ 

الناقــلات، والشــاحنات، والقاطــرات لصالــح متنفذيــن مواليــن لهــا.

اإيرادات الضرائب والجمارك

  مثلّــت حجــم الاإيــرادات الضريبيــة للدولــة فــي العــام 2014 اأكثــر مــن 586 

مليــار و400 مليــون ريــال، فــي حيــن تراجعــت فــي العــام 2015 اإلــى 474 مليــار 

ريــال، وفــق بيانــات حكوميــة. اأمّــا حجــم الاإيــرادات الجمركيــة، فقــد بلغــت 

خــلال العــام 2014 اأكثــر مــن 111 مليــار ونصــف المليــار ريــال، وتراجعــت فــي 

العــام 2015 اإلــى 66 مليــاراً و800 مليــون ريــال. 

البيانــات الحكوميــة ذاتهــا اأكــدت اأنــه فــي العــام 2014 بلــغ حجــم الاأجــور 

والرواتــب، 927 مليــاراً و800 مليــون ريــال، فــي حيــن تراجعــت خــلال العــام 

التالــي، اإلــى 915 مليــار ريــال، نتيجــة الفجــوة الكبيــرة التــي حصلــت فــي 

الاإيــرادات العامــة للدولــة.

يفــوق  فــي مناطــق ســيطرتهم  الحوثيــون  التــي يجمعهــا  الضرائــب  اإجمالــي 

باأضعــاف مــا كانــت تجمعــه الحكومــة فــي كل محافظــات الجمهوريــة قبــل 

الحــرب. واأقــرب الاأرقــام تؤكــد بــاأن اإيــرادات الحوثــي مــن الضرائــب وحدهــا 
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تتجــاوز ترليــون ريــال ســنويا، وهــو رقــم قــادر علــى دفــع رواتــب الموظفيــن فــي 

كل محافظــات الجمهوريــة. )105(

ــع للاأمــم المتحــدة  اإلــى اأن جماعــة  ــراء الدولييــن التاب ــة الخب اأشــار فريــق لجن

اأكثــر  يعــادل  بمــا  دولار،  مليــون  و800  مليــار  مــن  اأكثــر  جمعــت  الحوثــي 

مــن ترليــون ريــال يمنــي، )الــدولار يســاوي 600 ريــال فــي مناطــق ســيطرة 

الحوثييــن( خــلال العــام 2019، واأن هــذه المبالــغ كانــت مخصصــة لدفــع 

رواتــب الموظفيــن المتوقفــة منــذ ســنوات، لكــنّ جماعــة الحوثــي اأنفقــت 

جــزء كبيــراً منــه علــى القطــاع العســكري، لتمويــل عملياتهــم. 

عنــد مقارنــة اإجمالــي الاأجــور الرواتــب التــي اأنفقتهــا الحكومــة خــلال العــام 

الضرائــب  اإيــرادات  مــن  الجماعــة  حققتــه  الــذي  الرقــم  اأن  يتبيــن   ،2014

والجمــارك فقــط يكفــي لدفــع رواتــب كافــة الموظفيــن، فــي مختلــف مناطــق 

البــلاد، ناهيــك عــن مصــادر الدخــل الكثيــرة الاأخــرى والتــي ســنبينها لاحقــا.

وتســببت الضرائــب التــي فرضتهــا الميليشــيا فــي اإنهــاك القطــاع التجــاري 

الغذائيــة،  المــواد  اأســعار  مــن  لســيطرتها، وضاعفــت  الخاضعــة  بالمناطــق 

وارتفــاع تكاليــف الخدمــات المتوفــرة رغــم رداءتهــا. كمــا اأكــد علــى ذلــك 

تقريــر الخبــراء المكلــف بموجــب قــرار مجلــس الاأمــن 2342 )2017(، اأن 

الممتلــكات  التجــار، ويصــادرون  الحوثييــن يجمعــون الضرائــب، ويبتــزون 

الحربــى". "المجهــود  باســم 
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اإيرادات المساعدات الاإنسانية

   في ديسمبر عام 2018 اأصدر برنامج الغذاء العالمي التابع للاأمم المتحدة 

بيانــاً يتهــم فيــه جماعــة الحوثــي بســرقة الطعــام مــن اأفــواه الجائعيــن، فــي وقــت 

يمــوت فيــه الاأطفــال فــي اليمــن لاأنهــم لا يملكــون مــا يكفــي مــن طعــام.

كان هــذا التوبيــخ العلنــي النــادر هــو الاأبــرز الــذي يكشــف جــزءاً مــن تلاعــب 

معظــم  تفُضــل  فيمــا  الاإنســانية،  الدوليــة  للمســاعدات  الحوثييــن  ونهــب 

المنظمــات الدوليــة العاملــة الصمــت اأو التماهــي مــع اإجــراءات الحوثييــن 

وامتيــازات موظفيهــا  رواتــب  توقــف  يعنــي  مــا  وهــو  اأعمالهــا  توقــف  خشــية 

الدولييــن. المانحيــن  مــن  وتمويلهــا 

    لا يقتصــر ســيطرة الحوثييــن علــى المســاعدات باســتيلائهم علــى شــحنات 

الغــذاء اأو تلاعبهــم بقوائــم المســتفيدين مــن المســاعدات، اأو حتــى بتزييــف 

بيعهــا  علــى  يعملــون  يســتحقونها  لا  لاأشــخاص  الاأغذيــة  ومنــح  الســجلات 

وتحقيــق مكاســب، ولكــن يشــمل الاأمــر اإدارة عمليــات التشــغيل والتوزيــع 

وتوجيههــا  المنظمــات  داخــل  الموظفيــن  تعييــن  فــي  التدخــل  اإلــى  وصــولاً 

لتلقــي خدمــات مــن شــركات اأو وكلاء محدديــن تابعيــن للجماعــة.

   فــي اأبريــل مــن العــام 2018، اأنشــاأت جماعــة الحوثــي مــا تســمى بالســلطة 

الوطنيــة لاإدارة وتنســيق الشــؤون الاإنســانية والتعافــي مــن الكــوارث، قبــل اأن 
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تعمــل علــى تعديلــه، فــي نوفمبــر 2019، اإلــى المجلــس الاأعلــى لاإدارة وتنســيق 

يســمى  مــا  لرئيــس  مباشــر  بشــكل  خاضعــاً  ويصبــح  الاإنســانية،  الشــؤون 

الرئيســي للمنظمــات غيــر  الاأعلــى، وباتــت المحــور  بالمجلــس السياســي 

الحكوميــة الدوليــة والعامليــن فــي المجــال الاإنســاني بمناطــق ســيطرة ميليشــيا 

الحوثــي.

    يمــارس مجلــس التنســيق مهامــاً تشــمل التدخــل فــي عمــل المنظمــات 

تابعيــن  موظفيــن  بفــرض  ســواء  والاإغاثــي؛  الاإنســاني  العمــل  فــي  العاملــة 

للجماعــة فــي كثيــر مــن المنظمــات الدوليــة والمحلية، اأو التحكم بالعمليات 

التشــغيلية للمنظمــات وتعاقداتهــا.

    وقــد وجــه المجلــس، فــي وقــت ســابق، بمنــع جميــع المنظمــات المحليــة 

اأو الدوليــة مــن القيــام بــاأي عمليــة مســح ميدانــي، وحصــر عمليــة المســح 

اإلــى  يدفعهــم  قــد  مــا  المنظمــات،  اأعــاق عمــل  مــا  وهــو  الميدانــي عليــه، 

الاعتمــاد علــى بيانــات قديمــة، اأو الاكتفــاء بقوائــم المســتفيدين التــي يتــم 

تقديمهــا مــن قبــل الحوثييــن، والتــي تشــمل قوائــم لاأشــخاص لا يســتحقون 

المســاعدات الاإنســانية واســتبعاد مســتحقين لهــا.

المســاعدات  الحوثيــون  يســتغل  كيــف  اأوضــح  اأونلايــن  للمصــدر  تحقيــق 

الاإنســانية مثــل مشــروع المســاعدات الغذائيــة،  التــي يقدمهــا برنامــج الاأغذيــة 

العالمــي والــذي يــوزع نحــو 60 بالمئــة منــه عبــر شــريك محلــي هــو مشــروع 
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التغذيــة المدرســية والاإغاثــة الاإنســانية التابــع لــوزارة التربيــة والتعليم في صنعاء، 

والــذي تحــولّ لدعــم جبهــات القتــال اأو اإلــى الســوق الســوداء )106(.

اأنشاأ الحوثيون العديد من المنظمات المحلية التابعة لهم واأجبروا منظمات 

دوليــة علــى التعامــل معهــا لتوزيــع المســاعدات، مثــل منظمــة يمــن ثبــات، 

ومســتقبل يمــن، ووطــن الاأحــرار ومؤسســة بنيــان. وتحصــل هــذه المنظمــات 

اإقليميــة وتخصــص جــزء مــن التمويــل  علــى تمويــلات مــن مؤسســات اأمميــة و

لدعــم عائــلات المقاتليــن فــي صفــوف الجماعــة.

وســيطر الحوثيــون علــى منظمــات وجمعيــات عاملــة فــي مناطــق ســيطرتهم 

اأن  رغــم   ،")CSSW( الخيريــة  الاجتماعــي  الاإصــلاح  "جمعيــة  واأبرزهــا 

القائميــن علــى الجمعيــة اأعلنــوا نقــل مقرهــا فــي النهايــة اإلــى عــدن، لكــن 

لتشــجيع  الاإنجليزيــة  باللغــة  وشــعارها  المنظمــة  باســم  احتفظــوا  الحوثييــن 

المانحيــن الدولييــن علــى مواصلــة العمــل معهــا. لكنهــم غيــروا الاســم العربــي 

الاجتماعيــة". للرعايــة  الخيريــة  "الجمعيــة  اإلــى 

اإيرادات الاأوقاف واحتكار العقارات

     فــي نهايــة ينايــر مــن عــام 2021 اســتحدث الحوثيــون مــا اأســموها "الهيئــة 

العامــة للاأوقــاف" لتُشــرف علــى العقــارات الوقفيــة والاســتثمارات، وفصلهــا 

عــن اإشــراف وزارة الاأوقــاف والاإرشــاد، واأصــدروا قــراراً بتعديــل مســمى الــوزارة 

اإلــى "وزارة الاإرشــاد وشــؤون الحــج والعمــرة".
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عيّــن الحوثيــون شــخصاً يُدعــى "عبدالمجيــد عبدالرحمــن الحوثــي" الــذي 

دائمــاً مــا يســبق اســمه لقــب "العلامــة" فــي وســائل اإعــلام الجماعــة، رئيســاً 

لهيئــة الاأوقــاف المســتحدثة، وهــو اأحــد الشــخصيات الدينيــة فــي الجماعــة، 

وســبق تــداول صــورة لــه فــي اأحــد مــزارات الشــيعة خــارج اليمــن، لتبــداأ هــذه 

الهيئــة حملــة واســعة لتحصيــل اإيجــارات الاأوقــاف المتاأخــرة خــلال الســنوات 

اأو العقــود الماضيــة.

وقــال عبدالمجيــد الحوثــي اإنــه ســيعمل علــى اســتعادة اأمــوال الوقــف التــي لــم 

تســدد خــلال الســنوات الماضيــة والتــي قــال اإن المُســجّل منهــا يصــل اإلــى 

اأكثــر مــن 100 مليــار ريــال، مشــيراً اإلــى اأن هنــاك اأمــوال غيــر مســجلة تتعلــق 

بالنافذيــن والتجــار والذيــن اســتولوا علــى اأمــوال الوقــف منــذ عشــرات الســنين.

موظفــو هيئــة الاأوقــاف نفــذوا نــزولاً ميدانيــاً اإلــى الاأحيــاء الســكنية فــي العاصمــة 

اأراضٍ  مبنيــة علــى  بيــوت  فــي  الذيــن يســكنون  المواطنيــن  صنعــاء وســلموا 

وقفيــة اإشــعارات تطالبهــم فيــه بتســديد اإيجــارات الاأراضــي التــي تقــام عليهــا 

منازلهــم باأســرع وقــت تقــدر بمئــات الاآلاف بســبب توقفهــم عــن التســديد 

خــلال الســنوات الماضيــة، واأنهــم لا يســتطيعون تســليمها فــي ظــل توقــف 

الرواتــب الشــهرية.

اأمــا ســوق العقــارات فتعــد اأحــد اأكبــر الاأســواق الماليــة والتــي يتــم خلالهــا تــداول 

ر حجــم ســوق العقــارات وتداولاتهــا باأكثــر مــن مليــاري دولار  اأمــوال كبيــرة، قـُـدِّ
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ســنوياً، بحســب تقريــر لمركــز الدراســات والاإعــلام الاقتصــادي صــادر عــام 

.2019

وتعتبــر العقــارات التــي تــدر عائــدات ســنوية ضخمــة للمليشــيات الحوثيــة، 

اأحــد اأهــم القطاعــات التــي وضــع الجهــاز الاأمنــي للجماعــة، يــده عليهــا، 

خصوصــا بعــد الصــراع بيــن قيــادات الصــف الاأول علــى هــذا القطــاع الثــري.

ســيطرة الحوثــي علــى هــذه القطــاع، ســيمكنه مــن بنــاء ثــروة ضخمة بالاإضافة 

اإلــى الســيطرة علــى الاأراضــي المهمــة، وبنــاء الضواحــي المواليــة لــه بتوزيــع 

الاأراضــي والمســاحات المهمــة والاســتراتيجية لاأنصــار الجماعــة.

تطبيق التجربة الاإيرانية في اإضعاف القطاع الخاص

     برعــت الجماعــة الحوثيــة فــي التضييــق علــى القطــاع الخــاص وابتــزازه 

والصناعيــة  التجاريــة  المؤسســات  مــن  كثيــرًا  عــرضّ  مــا  وهــو  ومحاصرتــه، 

اإنشــاء  اإلــى  التســابق  بــرز  فــي مقابــل ذلــك  للانهيــار والاإفــلاس.  والمصرفيــة 

المؤسســات  عــن  بديلــة  لتكــون  جديــدة،  تجاريــة  ومؤسســات  شــركات 

المفلســة اأو المغــادرة، وتديرهــا قيــادات الجماعــة بشــكل مباشــر اأو بواســطة 

لهــا. تابعــة  شــخصيات 

بعــد اأســابيع قليلــة مــن ســيطرتهم علــى العاصمــة صنعــاء، شــرع الحوثيــون فــي 

اإلغــاء تعامــلات المؤسســات الحكوميــة مــع عــدد مــن الشــركات الخاصــة، 
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ــا التابعــة للحوثييــن باإلغــاء  مــن ضمنهــا قيــام مــا تســمى باللجنــة الثوريــة العلي

ســعيد  “هائــل  شــركات  ومجموعــة  النفــط  وزارة  بيــن  تجاريــة  تعامــلات 

اأنعــم”)107(

ولــم يقتصــر الاأمــر علــى هــذا الحــد، فخــلال ثمــان ســنوات تعــرض التجــار 

اإلزامهــم بدفــع مبالــغ طائلــة  والمواطنيــن ـــوما زالــواـ اإلــى عمليــة ابتــزاز متواصلــة و

علــى مــدار الســنة تدفــع بهــم نحــو الافــلاس وتحــت مبــررات عــدة، كمــا اأن 

المليشــيا لــم تســتثنِ اأحــدًا مــن التجــار صغيــرًا اأو كبيــرًا، حتــى البسّــاطين 

واأصحــاب العربــات المتنقلــة، فرضــت عليهــم اإتــاوات وجبايــات وبشــكل 

مســتمر.

الثمــن الــذي دفعــه الاقتصــاد الوطنــي جــراء التجريــف الــذي تعــرض لــه، كان 

فادحــاً حيــث تضــرّر القطــاع التجــاري بشــكل كبيــر، وانتشــرت ظاهــرة هجــرة 

الاأمــوال والاســتثمارات، وغــادرت اليمــن مــا يزيــد عــن %90 مــن الاســتثمارات 

الاأجنبيــة المتوســطة والكبيــرة.

حجــم الاأمــوال المهاجــرة قـُـدرت بعشــرات الملاييــن مــن الــدولارات، فــي وقت 

ســحب كثيــر مــن رجــال الاأعمــال والتجــار اليمنييــن مدّخراتهــم من المصارف 

المحليــة وهاجــروا اإلــى الخــارج؛ للبحــث عــن بيئــة اســتثمارية اآمنــة.

شــهرية  اإتــاوات  دفــع  اإلــى  الخاصــة  المستشــفيات  اأيضــا  اضطــرت  كمــا 

مــن  الكثيــر  واضطــرت  الصحــي.  القطــاع  علــى  الشــديد  تاأثيرهــا  انعكــس 
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المؤسســات والجمعيــات اإلــى التوقــف عــن العمــل بعــد المضايقــات التــي 

اإجبــار التجــار  تعرضــت لهــا، اأيضــاَ انعكــس تســيُد قانــون الجبايــة والاإتــاوات و

والشــركات والمصانــع علــى دفــع مبالــغ ماليــة باهظــة علــى شــكل اإتــاوات، 

علــى المواطــن فــي شــكل غــلاء فــي الاأســعار.

بيئــة  وتدهــور  الاإنتــاج،  وتعطــل  الصــادرات،  توقــف  اإلــى  الحــرب  واأدت 

تشــير  الوطنــي، حيــث  الاقتصــاد  نصــف  انكمــاش  اإلــى  اإضافــة  الاأعمــال، 

اإحصــاءات دوليــة اإلــى اأن الانكمــاش الاقتصــادي، تســبب بحرمــان اأربــع مــن 

ــة مــن وجــود مصــدر دخــل منتظــم، وارتفــاع مســتويات  كل عشــر اأســر يمني

الفقــر اإلــى اأكثــر مــن 80%.

الحارس القضائي.. اأداة الحوثي لنهب اأموال اليمنيين

لجــاأت الجماعــة الحوثيــة خــلال الســنوات الماضيــة اإلــى النظــام القضائــي 

الاأمــوال  علــى  الســيطرة  اأجــل  مــن  شــكلية  شــرعية  لاإضفــاء  لهــا  الخاضــع 

والاأصــول والعقــارات التابعــة لخصــوم الجماعــة، اإضافــة اإلــى التحايــل علــى 

اأمــوال. عمليــات غســيل 

الشــاعر مهمــة  الجماعــة صالــح مســفر  فــي  القيــادي  اإلــى  الحوثيــون  اأوكل 

مــا سُــمي "الحــارس القضائــي" مــن اأجــل الســيطرة علــى اأمــوال وممتلــكات 

القيــادات السياســية المناهضــة للحوثييــن وتعزيــز الاقتصــاد المــوازي والخفــي 

للجماعــة.
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يقــود الشــاعر الــذي يوصــف بالــذراع الاقتصاديــة لزعيــم الجماعــة عبدالملــك 

الحوثــي، والمــدرج علــى لائحــة العقوبــات الدوليــة، الــدور الاأبــرز فــي هندســة 

تاأســيس اإمبراطوريــة ماليــة خفيــة تســتثمر فــي عشــرات المليــارات هــي فــي 

الاأصــل اأمــوال رجــال اأعمــال وسياســيين وناشــطين ومســؤولين يمنييــن تعتبرهــم 

الجماعــة خصومــاً لهــا.

وفــي 9 نوفمبــر 2021 اأدرج مجلــس الاأمــن الدولــي القيــادي صالــح مســفر 

الشــاعر علــى لائحــة العقوبــات الدوليــة )108(. وفــي الـــ18 مــن نوفمبــر مــن 

العــام ذاتــه اأدرجــت وزارة الخزانــة الاأمريكيــة الشــاعر علــى قائمــة العقوبــات 

بســبب دوره فــي تقديــم الدعــم اللوجســتي للميليشــيا ومنهــا الحصــول علــى 

اأســلحة مهربــة. 

وقالــت اإنــه "اأشــرف علــى مصــادرة الحوثييــن لممتلــكات فــي اليمــن تقــدر 

الاأســاليب غيــر  باأكثــر مــن مليــاري دولار مســتخدما مجموعــة متنوعــة مــن 

المشــروعة بمــا يشــمل الابتــزاز“. لكــن مصــادر متعــددة تشُــير اإلــى اأن الاأمــوال 

والاأصــول التــي وضــع الحوثيــون يدهــم عليهــا اأكبــر بكثيــر مــن هــذا الرقــم.

وكشــف تقريــر حديــث اأصدرتــه منظمــة ســام للحقــوق والحريــات اأن اأصــول 

تزيــد  عليهــا،  اســتولوا  التــي  وحدهــا،  التعليميــة  للخدمــات  المــوارد  شــركة 

قيمتهــا عــن 108 ملاييــن دولار تشــمل مبانــي الجامعــة فــي صنعــاء وبقيــة 

التــي يســيطر عليهــا )109(. المحافظــات 
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ظلــت المنظمــة 5 اأشــهر تحقــق فــي 49 واقعــة نهــب نشــرتها فــي تقريــر خاص، 

ارتكبتهــا جماعــة الحوثييــن فــي الســنوات الســبع الماضيــة، وجمعــت اأســماء 

عليهــا  اســتولى  ومستشــفى  وجامعــة  ومؤسســة  كبــرى  شــركة   38 مــن  اأكثــر 

العلــوم  اأبرزهــا: شــركة "ســباأفون" وجامعــة ومستشــفى  القضائــي،  الحــارس 

والتكنولوجيــا الاأهليــة، ومستشــفى ابــن الهيثــم الدولــي، وجمعيــة الاإصــلاح 

الخيريــة- بمــا تملكهــا مــن مستشــفيات، ومراكــز صحيــة، ودور اأيتــام.

واأشــارت اإلــى اأن وســائل وتاأثيــرات النهــب والســطو علــى الممتلــكات تتطابــق 

مــع اقتصــاد الحــرب وغســيل الاأمــوال، فيمــا ينطــوي عليــه مــن تحايــل، وســلب 

وابتــزاز، وعنــف متعمّــد للســيطرة علــى الاأصــول المربحــة، واســتثمار الاأمــوال 

المنهوبــة فــي نشــاطات قابلــة للتــداول، واســتغلال اليــد العاملــة فــي الاأمــلاك 

المنهوبــة.

لــه حســين الاأحمــر، رجــل الاأعمــال وعضــو البرلمــان  ويُعــد الشــيخ حميــد عبدال�

اليمنــي، واحــدا مــن بيــن اأكثــر مــن طالــت اأموالهــم وشــركاتهم عمليــات النهب 

والمصادرة، اأبرزها شــركة ســباأفون للاتصالات...

   ووفــق وثائــق فــاإن الحوثييــن صــادروا قرابــة مليــون و175 األــف دولار مــن اأمــوال 

جمعيــة الاإصــلاح، اإضافــة اإلــى مقــار الجمعيــة فــي المــدن والمحافظــات، 

والاأصــول الاأخــرى )110(.
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    يديــر صالــح الشــاعر شــبكة ضالعــة فــي تحويــل الاأمــوال التــي يتــم الســطو 

اإلــى جانــب  الحوثــي،  المعارضيــن لحكــم مليشــيا  مــن ممتلــكات  عليهــا 

للمليشــيا  اللوجســتي  الدعــم  جهــاز  عــن  مســؤول  ســلاح  كتاجــر  مهامــه 

الاأســلحة. وتهريــب 

ومُنــح الشــاعر مهمــة الاإشــراف علــى شــركة ســباأفون للهاتــف النقــال، ومؤسســة 

وهيئتهــا  ومقراتهــا  وممتلكاتهــا  اأصولهــا  بــكل  للتنميــة  الاجتماعيــة  الصالــح 

الاإداريــة واأموالهــا المودعــة فــي البنــوك، وكذلــك جمعيــة الاإصــلاح الاجتماعــي 

الخيريــة، ومستشــفى وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، ومستشــفي ”ســيبلاس“، 

وشــركة يمــن ارمــرد، وغيرهــا مــن الشــركات والمنــازل التــي صادرهــا الحوثيــون، 

اإضافــة اإلــى حســابات مصرفيــة واأرصــدة ماليــة.

تبــدو فكــرة الحــارس القضائــي، ظاهريــاً كحراســة قضائيــة، لكــن حقيقتــه 

والبنــوك  الشــركات  وممتلــكات  لاأمــوال  الكلــي  والاســتيلاء  التاأميــم  يشــبه 

والمعارضيــن السياســيين، ســواء كانــوا فــي الداخــل اأي تحــت ســلطة الحوثــي 

اأو خــارج ســلطته، كمــا طالــت يــد الحــارس القضائــي لاأمــوال وممتلــكات 

بعــض المغتربيــن ورجــال اأعمــال، مثلمــا حــدث مــع رجــل الاأعمــال محمــد 

الحيفــي.
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بالمجلــس  يســمى  لمــا  تابعــة  لجنــة  اإن  صَبْــرة  عبدالمجيــد  المحامــي   

السياســي الاأعلــى تبــداأ الاســتيلاء بعمليــة "حصــر واســتلام" هــذه الممتلــكات 

والعقــارات حتــى قبــل اســتصدار اأوامــر قضائيــة بذلــك مــن المحاكم الخاضعة 

للحوثييــن)111(.

والمســتهدف مــن عمليــة المصــادرة قــد يكــون شــخصيه سياســية اأو عســكرية 

اأو اإعلاميــة واأحيانــا رجــل اأعمــال اأو مواطنــاً عاديــاً، وقــد يكــون مجــرد مغتــرب 

بحســب  الحوثييــن،  ســيطرة  بمناطــق  متواجــداً  شــخصاً  اأو  البــلاد  خــارج 

حديــث المحامــي صبــره.

اإنمــا التصــرف بتلــك الاأصــول والعقــارات  ولا تقتصــر الســيطرة علــى الحجــز و

ونهــب اإيــرادات الشــركات والمؤسســات المســتمرة فــي العمــل، ولعلنــا نشــير 

اإلــى حادثــة بيــع الحوثييــن مســاحة اأرض تابعــة لشــركة المــوارد للخدمــات 

التعليميــة والصحيــة المالكــة لجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي صنعــاء فــي 

فبرايــر 2022.
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المبحث الرابع:

الشاأن الاإنساني
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عقــب ثمــان ســنوات مــن تمــرد جماعــة الحوثــي، تحولــت العاصمــة اليمنيــة 

صنعــاء اإلــى ثالــث اأســواأ مدينــة فــي العالم"-حســب تصنيــف المجلــة الاإســبانية 

"مــوي نيغوثيــوس اإي اإيكونوميــا"- عــام -2018بعــد بغــداد، ومدينــة بانغــي فــي 

جمهوريــة اأفريقيــا؛ بســبب التدهــور الاأمنــي، والنزاعــات المســلحة، وانعــدام 

الخدمــات، وتدنــي مســتوى المعيشــة.

فصنعــاء العاصمــة تحولــت اإلــى اأطــلال، تغيــرت طبيعــة الحيــاة فيهــا بشــكل 

يحــدث  غريبــاً  مــا  شــيئاً  ليجــدوا  يــوم  كل  ســكانها  يســتيقظ  كلــي،  شــبه 

تدريجيــاً، فشــوارع رئيســية تغيــرت اأســماؤها، وهنــاك تقــام احتفــالات لا يعرفون 

عنهــا شــيئاً، وعندمــا يذهــب اأطفالهــم اإلــى المــدارس يلقنــون مصطلحــات 

دخيلــة تحتــل كتبهــم الدراســية بقــوة الســلاح. 

يعيــش داخلهــا ملاييــن اليمنييــن يفتقــرون لاأبســط الخدمــات العامــة بجــوار 

حفنــة ممــن  يســمون بقيــادات الجماعــة الحوثيــة؛ فقــد تحولــوا اإلــى اأثريــاء 

منــذ ســبتمبر 2014، وتمــارس سياســة الفيــد والغنيمــة.

تضاعفــت الجبايــات، بحكــم سياســات الجماعــة القمعيــة، كمــا تحــول 

التجــار- بعيــداً عــن الاأجهــزة الرســمية- اإلــى هــدف للابتــزاز فــي اأيــة مناســبة 

تخــص الجماعــة، اأو اأيــة رغبــة لقيــادي حوثــي، واأصبــح ثــراء اأفرادهــا غيــر 

المشــروع علامــة للمرحلــة، بالمقابــل تخلــت الجماعــة عــن كل التزاماتهــا 

للمواطنيــن كســلطة اأمــر واقــع، بمــا فيهــا عــدم دفــع المرتبــات للموظفيــن، 

236



وارتفعــت نســبة الفقــر ومعانــاة الضعفــاء، واأصبــح التعبيــر عــن الــراأي اأقــرب 

الطــرق اإلــى المعتقــل، وتحولــت المــدارس والمســاجد والاإذاعــات والقنــوات 

والصحــف والجامعــات مُســخرة لنشــر معتقــدات الجماعــة، ومحاربــة كل 

شــيء ســواها، فالدعايــة والترهيــب اأهــم اأدوات الجماعــة لفــرض قبضتهــا علــى 

اليمنييــن القابعيــن تحــت قبضتهــا.

كمــا اأضحــت العاصمــة صنعــاء "اأكبــر صالــة عــزاء"، حيــث يــرى الداخــل 

اإليهــا كيــف حــول الحوثيــون شــوارعها وكل اأماكــن الدعايــة والاإعــلان فيهــا 

العامــة  الاأماكــن  حتــى  الميليشــيات،  قتلــى  لصــور  عشــوائية  لوحــات  اإلــى 

ومنــازل المواطنيــن لــم تســلم مــن دعايــة المــوت لقتلــى ســقطوا فــي جبهاتهــا 

القتاليــة؛ اإنهــا معالــم تحمــل لبــاس البــؤس، يلاحظهــا المتجــول فــي شــوارع 

الجماعــة وشــعاراتها. لقتلــى  صنعاء،؛صــور مجســمة 

ولعــل مــا يلفــت النظــر فــي اأغلــب اأحيــاء صنعــاء هو حركة العمران المتســارعة، 

فهنــاك مبــانٍ جديــدة تشُــيدّ، وعمــارات ســكنية، لكــن مــا اإن يتســاءل الزائــر 

عــن الســبب حتــى يجــد الاإجابــة علــى األســنة الســكان، الذيــن يؤكــدون اأن 

ملكيــة اأغلــب هــذه المبانــي الناشــئة هــي لقيــادات حوثيــة قادمــة مــن صعــدة 

وعمــران.

بســبب  الجماعــة  عناصــر  علــى  طــراأت  التــي  المســبوقة  غيــر  الثــراء  حالــة 

نهــب مــوارد الدولــة والاســتئثار بالمناصــب، اإلــى جانــب ســعيهم اإحــداث 
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تغييــر ديموغرافــي فــي صنعــاء لمصلحــة عناصــر الجماعــة هــي مــن جعلتهــم 

يســتثمرون اأموالهــم فــي شــراء العقــارات اأو تشــييدها.

سياسة التجويع والاإفقار

الجــوع والاإفقــار للنــاس، كانــا قرينيــن لحكــم الاإمامــة فــي اليمــن، ففــي الوقــت 

الاإمامــة ومــن معــه مــن  الــذي كان يعصــف الجــوع باليمنييــن كان حكــم 

الســلالة يتمتعــون بحيــاة رفاهيــة عاليــة ويملكــون مخــازن الحبــوب واأقــوات 

النــاس الضروريــة، فعملــوا علــى المتاجــرة بهــا وشــراء اآراضــي شاســعة مقابــل 

القمــح، حيــث كان النــاس يضطــرون لذلــك اإجبــاراً، وكان الحاكــم حينهــا 

يســتغل ذلــك لاإذلالهــم ونهــب اأموالهــم.

ــاً حــد التطابــق فــي ســلطة الحوثييــن، حيــث تعــد  ربمــا يتشــابه الوضــع حالي

المجاعــة التــي يواجههــا اليمــن حاليــا اأســواأ مجاعــة فــي التاريــخ المعاصــر، 

للمســاعدة  اليمنييــن يحتاجــون  مــن  بالمائــة   80 اأن  المتحــدة  الاأمــم  تقــدر 

الحوثيــون  يكــرس  الــذي  الوقــت  فــي   ،)112( للحيــاة  الضروريــة  الماســة 

جهودهــم للثــراء وبنــاء العقــارات الضخمــة، وســرقة المســاعدات الاإنســانية 

التــي تقدمهــا منظمــات الاإغاثــة الدوليــة والتــي وصفهــم برنامــج الغــذاء العالمي 

فــي ديســمبر 2018، باأنهــم "يســرقون الطعــام مــن اأفــواه الجائعيــن".                                       

يتباهــى الحوثيــون بصــرف مئــات الملاييــن لاحتفالاتهــم المتعــددة ســنوياً، 

تتوســع  بينمــا  الاحتفــالات  لتلــك  الموطنيــن  علــى  جبايــات  ويفرضــون  بــل 
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رقعــة الفقــر والمجاعــة فــي البــلاد بشــكل ماأســاوي، ولــم يكتــرث الحوثيــون 

كاأجدادهم من الاإمامين بمصير الشــعب، والاأهم عندهم  اأن تكون الســلالة 

باقيــة تحكــم النــاس علــى ايــة حــال. حيــث يمنعــون تســليم الرواتــب للنــاس 

اإذا مــا تحدثــوا وطالبــوا بحقوقهــم يتــم  ويجبرونهــم عــن العمــل بــذات الوقــت، و

اتهامهــم فــوراً بالعمالــة، ويجيــزون قتــل النــاس بتلــك التهمــة.

طبقــة  اإلــى  وحولتهــم  الموظفيــن  رواتــب  الحوثيــة  مليشــا  نهبــت  اأن  بعــد 

مســحوقة تعيــش تحــت خــط الفقــر والجــوع، اســتغلت نهــب المســاعدات 

التــي تقدمهــا منظمــات اأجنبيــة لاإنقاذهــم واأمثالهــم مــن المــوت جوعــا، وتبيــع 

تلــك المســاعدات فــي الســوق الســوداء، وتصــرف جــزءا منهــا للمواليــن لهــا 

ممــن لا يحتاجــون لاأي نــوع مــن المســاعدات.

تتعــدد مظاهــر الماأســاة الاإنســانية فــي مناطــق ســيطرة المليشــيات الحوثيــة، 

وتبــداأ مــن ازديــاد اأعــداد المتســولين مــن مختلــف الفئــات العمريــة ذكــورا 

اإناثا، وتنتهي بحالات الانتحار والموت جوعا، وتحول عدد من المواطنين  و

والاأطفــال اإلــى مجــرد هيــاكل عظميــة تتناقــل صورهــم وســائل الاإعــلام ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي بســبب الجــوع والحرمــان.

تهــدف الجماعــة مــن خــلال اتباعهــا سياســة الاإفقــار ومضاعفــة الضرائــب 

اإرهــاب المجتمــع عن مطالبته  والجبايــات وتجويــع المواطنيــن اإلــى تخويــف و

بواجباتهــا الاأساســية فــي تحســين اأوضاعــه القاهــرة، اإلــى جانــب اإدارتــه وفــق 
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سياســة القمــع والاإرهــاب التــي تتخــذ شــكل حمــلات اعتقــالات دوريــة تطــال 

اإخفــاءات، اإلــى تضييــق الخنــاق علــى وســائل  معارضيــن ومواطنيــن بســطاء و

التعبيــر المختلفــة، عــلاوة علــى عســكرة المجتمــع، بربطــه بحروبهــا وتحميلــه 

ــزجّ قطــاع واســع مــن الشــباب، وبشــكل يومــي،  كلفتهــا البشــرية، وذلــك ب

فــي جبهــات الحــرب مقاتليــن اأجُــراء، اأو كلفتهــا الاقتصاديــة مــن خــلال فــرض 

قائمــة متنوعــة مــن المجهــود الحربــي علــى المواطنيــن )113(.

نهب الرواتب والاإحلال الوظيفي

كان الموظفــون الحكوميــون اأول الفئــات التــي تعرضــت للاإفقــار والتجويــع،  

مناطــق  فــي  الموظفيــن  رواتــب  بنهــب  الحوثيــة  الجماعــة  بــداأت  حيــث 

ســيطرتها منــذ اأغســطس 2016، والذيــن يفــوق عددهــم اأكثــر مــن مليــون و200 

األــف موظــف.

عقــب ثمــان ســنوات مــن الحرمــان والمعانــاة ومصــادرة الرواتــب والابتــزاز- 

باســم الدرجــات الوظيفيــة- وبــدلا مــن التعويــض العــادل وصــرف الرواتــب، 

بهــدف  للتقاعــد،  موظــف  األــف   160 باإحالــة  تتمثــل  حيلــة  اإلــى  عمــدت 

لحوثنــة  الرواتــب- ضمــن خطتهــا-  نهــب  بعــد  الوظيفيــة  الدرجــات  نهــب 

جميــع الوظائــف الحكوميــة، واحتــكار الوظائــف فــي الجهــاز الاإداري للدولــة 

للمنتميــن لســلالتها والمواليــن لهــا، وبالتالــي احتــكار قطــاع التعليــم لتحويلــه 

اإلــى بــؤرة لتصديــر العنــف.
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فــي اإحصائيــة كشــفت عــن مســتحقات موظفــي الدولــة المتراكمــة لــدى 

جماعــة الحوثــي مــن اأغســطس 2016 وحتــى نهايــة مــارس 2020، بلغــت 

نحــو 3 تريليونــات و 150 مليــار ريــال، بمعــدل 75 مليــار ريــال شــهرياً، وفقــاً 

لمخصصــات المرتبــات والاأجــور للموازنــة العامــة للدولــة.، وبهــذا تســببت 

بحرمــان %25 مــن الاأســر اليمنيــة مــن مصــدر دخلهــا الرئيســي، الاأمــر الــذي 

اأثــر علــى حيــاة الملاييــن مــن اليمنييــن وعمــق الفقــر. 

 وقــد اأكــد تقريــر التقييــم الطــارئ للاأمــن الغذائــي والتغذيــة اأن توقــف الراتــب 

الــذي كان يســتلمه الموظــف الحكومــي كان يمثــل كذلــك دخــلاً شــهرياً 

لمؤجــري المســاكن واأصحــاب المحــلات التجاريــة وغيرهــم )114(، وتوقفــه 

اأثــر ســلبياً علــى الطلــب الكلــي وتعميــق الانكمــاش الاقتصــادي واتســاع اأزمــة 

البطالــة وظاهــرة الفقــر. 

ووفقــاً لبيانــات وزارة الخدمــة المدنيــة تســبب تعليــق ميليشــيا الحوثــي الرواتــب 

لحوالــي 1.25 مليــون موظــف حكومــي، يعيلــون 6.9 مليــون نســمة، منهــم 

3.3 مليــون طفــل، مــا صعــبَ وصولهــم اإلــى الســلع والخدمــات الغذائيــة وغيــر 

الغذائيــة خاصــة اأن 31.8 % منهــم يعانــون مــن انعــدام الاأمــن الغذائــي.

وتعكــس هــذه الاإجــراءات التعســفية الســلوك الانتقامــي للجماعــة الحوثيــة، 

ينتمــي  لا  مــن  اإنمــا يطــال كل  و لا يقتصــر علــى خصومهــا فقــط،  والــذي 

بالتداعيــات  المبــالاة  وعــدم  لهــا،  ولاءه  يظهــر  لا  اأو  مذهبهــا  اأو  لســلالتها 
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والاأضــرار الكارثيــة والخطيــرة التــي قــد يســببها تنفيــذ تلــك الاإجــراءات، ومــا 

ســيترتب عليهــا مــن اتســاع لدائــرة الفقــر والجــوع والســخط الشــعبي.

السوق السوداء  وتعميق الماأساة

النفطيــة  المشــتقات  اأســعار  بتعويــم  قــراراً  الحوثيــة  اتخــذت  الانقــلاب  بعــد 

عــام 2015، بهــدف فتــح المجــال اأمــام الســوق الســوداء، وبيــع المشــتقات 

النفطيــة باأســعار خياليــة، بذريعــة اأنــه وفقــا لقــرار التعويــم فاإنهــا تبــاع بســعر 

البورصــة العالميــة، وقــد مكــن ذلــك الشــركات الجديــدة التــي اأنشــاأتها مــن 

اســتيراد النفــط وبيعــه اإلــى شــركة النفــط الحكوميــة وتوزيعهــا للســوق، وبالتالــي 

جنــي اأربــاح طائلــة ســيعود ريعهــا لاقتصادهــا وتمويــل حربهــا علــى اليمنييــن 

مــن اأموالهــم.

 الطوابيــر الطويلــة للســيارات التــي تمتــد علــى طــول شــوارع العاصمــة صنعــاء 

الاأزمــات  باتــت  بــل  تنتهــي،  تــكاد  لا  النفطيــة  المشــتقات  اأمــام محطــات 

الدائمــة اإحــدى المشــاهد المعتــادة للمواطنيــن. اأمــا اأزمــة "الغــاز المنزلــي" 

فقــد تحولــت اإلــى حالــة مزمنــة وتســببت بمعانــاة مضاعفــة للســكان- فــي ظــل 

تدهــور المعيشــية والارتفــاع الحــاد بالاأســعا- مــن خــلال عمليــة احتــكار لبيــع 

الغــاز المنزلــي وافتعــال اأزمــات مــا بيــن الحيــن والاآخــر-

المنزلــي  للغــاز  معقــدة  توزيــع  خطــة  اعتمــاد  علــى  الحوثيــون  عمــد  وقــد   

للســكان فــي صنعــاء؛ تنطــوي عليهــا عمليــة اأمنيــة؛ للحصــول علــى معلومــات 
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المواطنيــن وبياناتهــم، مــن اأجــل الحصــول علــى اســطوانة الغــاز، وهــو مــا 

يســبب صعوبــة بالغــة  فــي الحصــول علــى الغــاز بشــكل فــوري  ومعانــاة كبيــرة 

للاأســر فــي قوتهــا الضــروري.

   وعــن اأســعار بيــع الغــاز، فتبــاع باأســعار متفاوتــة حيــث يبــاع فــي بعــض 

حــارات العاصمــة صنعــاء بـــ6000 ريــال، وفــي محطــات تعبئــة الغاز للســيارات 

بـ 8400 ريال، وفي الســوق الســوداء بـ11000 ريال، لكن ســعرها الرســمي من 

شــركة صافــر يصــل اإلــى 2000 ريــال فقــط مــع التوصيــل، ولهــذا ســتجد حجــم 

فروقــات النهــب والمتاجــرة باأقــوات اليمنييــن مــن قبــل الحوثييــن واضحــة بينــة.

اأمــا اأســعار الكهربــاء فــاإن بعــض التجــار يبيعــون الكيلــو الكهربــاء الواحــد بـــ600 

ريــال، واآخريــن يبيعونــه بـــ500 ريــال، بعــد اأن كان بـــ40 ريــالاً.

وانعكســت هــذه الزيــارة فــي اأســعار الوقــود علــى وســائل النقــل والمواصــلات 

فــي شــوارع صنعــاء، تحــدث مواطنــون مــع وكالــة "خبــر"، بــاأن بعــض ســائقي 

واآخــرون  ريــال،  بـــ100  يكتفــون  وبعضهــم  ريــالا،   150 يطلبــون  المركبــات 

يُصــرون علــى 200 ريــال.
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اجتثات روافع العمل الخيري والانساني

تعرضت مؤسســات العمل الخيري من مؤسســات خيرية ومنظمات وهيئات 

اإغاثيــة، لتجريــف وســطو الحوثيــة، تســبب فــي حرمــان الاآلاف مــن الاأســر 

الفقيــرة والاأيتــام مــن المســاعدات التــي كانــت تقدمهــا هــذه الجمعيــات.، 

والمكفوفيــن،  الخاصــة كالمعوقيــن  الاحتياجــات  عــن شــرائح ذوي  فضــلا 

ومرضــى الثلاســيميا، اإضافــة اإلــى النازحيــن والمتضرريــن مــن الانقــلاب، مــن 

المســاعدات، 

وبحســب اإحصائيــة برنامــج التواصــل مــع علمــاء اليمــن، فــاإن 128 منظمــة 

وجمعيــة خيريــة تعرضــت لانتهــاكات مــن قبــل الحوثييــن، منهــا 95 فقــط فــي 

اأمانــة العاصمــة، مقــدرة خســائرها باأكثــر مــن مليــار ونصــف المليــار دولار 

.)115(

وتشــير الاإحصائيــات اإلــى اأن اإجمالــي اليتامــى الذيــن كفلــوا فــي جمعيــات 

خيريــة محليــة اأو خارجيــة اأكثــر مــن 200 األــف يتيــم، حيــث كانــوا يتلقــون 

مســاعدات نقديــة، وعينيــة، كالمــواد الغذائيــة والملابــس وغيرهــا فضــلا عــن 

التدريــب والتاأهيــل.

   وتشــير التقاريــر اإلــى اأن خســائر جمعيــة الاإصــلاح الخيريــة فقــط بلغــت 

اإغلاقهــا تســبب باأزمــة لـــ35 األــف  100 مليــون دولار، واأن مصــادرة الجمعيــة و
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يتيــم فــي اليمــن، وعشــرات الاآلاف الاآخريــن الذيــن يســتفيدون مــن مشــاريعها 

التعليميــة، ومــن الصعــب تقديــر قيمــة الاأضــرار التــي تعــرض لهــا كل هــؤلاء.

   والانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا الجمعيــات الخيريــة والعاملــون في المجال 

الخيــري علــى يــد الحوثييــن كثيــرة ومتعــددة، فهــم لــم يكتفــوا باإغلاقهــا فقــط، 

حيــث تنوعــت تلــك الانتهــاكات مــا بيــن احتــلال للمقــرات، ومطــاردة واعتقال 

المســؤولين والعامليــن فــي تلــك الجمعيــات، فضــلا عــن نهــب ومصــادرة 

ممتلكاتهــا ومكاتبهــا وبياناتهــا، ومحاربــة مصــادر تمويلهــا كرجــال الاأعمــال، 

والتســبب بتوقــف المســاعدات الخارجيــة لهــا.

اإلغاء مجانية التعليم تجهيل متعمد و

تتشــابه حاليــا مــا تفعلــه جماعــة الحوثــي فــي اســتهداف التعليــم بشــكل عــام 

ســواء فــي المــدارس اأو الجامعــات، وربمــا اأســواأ جريمــة مــن الاإمامــة في عملية 

الهــدم التــي تنفذهــا بحــق التعليــم القائــم، فبــدءً مــن تجاهــل معانــاة المعلميــن 

وعــدم تســليم رواتبهــم وصــولاً الــى تغييــر المناهــج وفــرض مــواد اإضافيــة تــروج 

لاأفكارهــم الطائفيــة ومشــروعهم المدعــوم مــن اإيــران ومــن مظاهــر ذلــك:

    اأ-ففــي الوقــت التــي تهــدم العمليــة التعليميــة الحكوميــة، تتبنــى الميلشــيات 

اإعلامــي حولهــا مــن اأجــل  مراكــز صيفيــة ســنوية بدعــم مالــي كبيــر وضــخ 

اســتقطاب الشــباب والنــشء اليهــا وتجنيدهــم للقتــال فــي صفوفهــا، وتلــك 

جريمــة بحــق الاأجيــال والمســتقبل، وتحولــت المــدارس فــي مناطــق ســيطرة 
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الحوثييــن اإلــى حالــة مــن العبــث فــي اإهمــال التدريــس، حيــث يعمــدون اإلــى 

ذلــك لتجنيــد الشــباب بســهولة فــي صفوفهــم.

  ففــي مطلــع 2020 قامــت الجماعــة باإلغــاء مجانيــة التعليــم الــذي كان مــن 

اإتاحتــه لجميــع المواطنيــن، مــن خــلال رســوم  ثمــار ثــورة 26 ســبتمبر 1962 و

باهظــة علــى طــلاب بعــض المــدارس فــي صنعــاء وصلــت اإلــى 65 األــف ريــال 

علــى طــلاب المرحلــة الابتدائيــة و 85 األــف ريــال علــى طــلاب الاأساســية و95 

األــف ريــال علــى المرحلــة الثانويــة )116(.

ومــن بيــن هــذه المــدارس، مدرســة بلقيــس للبنــات الواقعــة فــي شــارع الاإذاعــة 

خلــف الســفارة الروســية بالعاصمــة صنعــاء، التــي حولتهــا الحوثيــة اإلى مدرســة 

للذكــور وفرضــت رســوماً باهظــة علــى طلابهــا، وتعــد اأول مدرســة اأنشــئت بعــد 

ثــورة 26 ســبتمبر خاصــة بالبنــات واســتطاعت اأن تحافــظ علــى صدارتهــا 

ومكانتهــا مــن بيــن مــدارس العاصمــة، كمــا تعــد صرحــا علميــا تخرجــت منــه 

معظــم قيــادات المــراأة اليمنيــة فــي العهــد الجمهــوري.

وبهــذه الخطــوة يســتكمل الحوثيــون مــا بــداأوه بشــاأن تدميــر التعليــم فــي اليمــن 

وتحويلــه اإلــى مــدارس تنشــئ جيــلا غارقــا فــي مشــروعهم الظلامــي عــلاوة علــى 

اأنهــم يســعون مــن وراء ذلــك لجنــي المــال.

القســط  ســدادهم  لعــدم  الطــلاب  عشــرات  بطــرد  اأيضــاَ  الميليشــيا  قامــت 

الشــهري مــن الرســوم غيــر القانونيــة التــي فرضتهــا، وهــو الاأمــر الــذي حــذرت 
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مــن خطورتــه منظمــة "ســياج" اليمنيــة لحمايــة الطفولــة، والتــي اأكــدت فــي 

اأحــد تقاريرهــا اأن هــذا الاإجــراء الحوثــي ســوف يــؤدي اإلــى زيــادة نســبة الاأطفــال 

المتســربين مــن المــدارس، وتوقعــت اأن يفقــد اأكثــر مــن 3 ملاييــن طفــل يمنــي 

حقهــم فــي التعليــم.

وبحســب تقريــر لمنظمــة اليونيســف، فــاإن 2500 مدرســة فــي اليمــن اأصبحــت 

خــارج اإطــار الخدمــة حاليــا، و%27 اأغلقــت اأبوابهــا كليــا، بينمــا تســتخدم 

%30 كملاجــئ لنازحيــن اأو معســكرات، وحرمــان اأكثــر مــن 2.5 مليــون طفــل 

يمنــي مــن التعليــم، و2.9 مليــون طفــل لــم يلتحقــوا بالمــدارس منــذ مــارس 

العــام 2015، و1.8 مليــون طفــل تســربوا مــن المــدارس لاأســباب اقتصاديــة 

واجتماعيــة مختلفــة، ونحــو 2.9 مليــون طفــل اآخريــن مهدديــن بالتســرب فــي 

حــال لــم يحصلــوا علــى المســاعدات، مــا يعنــي اأن %78 مــن الاأطفــال فــي 

عمــر الدراســة لــن يكونــوا قادريــن علــى الالتحــاق بالمــدارس.

وفــي تقريــر صــادر عــن مكتــب حقــوق الاإنســان باأمانــة العاصمــة )حكومــي(، 

اعتــداءات الحوثيــة بحــق التعليــم والتــي بلغــت نحــو 8140 انتهــاكاً خــلال عــام 

واحــد مــن الفتــرة )5 اأكتوبــر 2019 حتــى 4 اأكتوبــر 2021(. وتمحــورت حــول 

عمليــات القتــل والوفــاة تحــت التعذيــب، اإلــى عمليــات الفصــل والتعســف 

الوظيفــي للمعلميــن وتغييــر المناهــج وخصخصــة المــدارس وفعاليات واأنشــطة 

تطييــف التعليــم. )117(
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المعلمون واأساتذة الجامعات.. تركيع نخبة المجتمع

يعمــل المعلمــون واأســاتذة الجامعــات فــي العاصمــة صنعــاء للعــام الثامــن على 

ــة قطعهــا كوســيلة ضغــط وتلاعــب  التوالــي بــدون مرتبــات منــذ قــررت الحوثي

بالورقــة الاإنســانية اأمــام المجتمــع الدولــي، وتعــد ماأســاتهم هــي الاأكبــر بســبب 

تعمــد الحوثييــن اإقصاءهــم لاأبســط الاأســباب واســتبدالهم بمواليــن لهــم.

 وتصــر جماعــة الحوثــي علــى الاســتمرار بنهــب رواتبهــم رغــم المــوارد الكبيــرة 

التــي تجنيهــا مــن عــدة قطاعــات منهــا قطــاع الاتصــالات والجمــارك، وهــي 

مــوارد تكفــي، بحســب خبــراء، لدفــع رواتــب الموظفيــن فــي الجمهوريــة 

اليمنيــة بالكامــل.

بدايــة العــام 2022 توعــدت الحوثيــة كافــة المعلميــن والمعلمــات، باإجــراءات 

عقابيــة، قبيــل اأيــام مــن بــدء العــام الدراســي الجديد حيــث اعتمدت الجماعة 

قــراراً يقضــي بفصــل كل اســتاذ يتغيــب عــن الحضــور فصــلا نهائيــا واســتبداله 

مــن وزارة الخدمــة المدنيــة.  

تركــوا  الذيــن  المعلميــن  عــدد  بــاأن  تفيــد  اليمنييــن  المعلميــن  نقابــة  تقاريــر 

منازلهــم ومدارســهم فــي مناطــق ســيطرة الميليشــيات الحوثيــة ونزحــوا منهــا 

اإلــى المناطــق المحــررة اأو اإلــى خــارج اليمــن بلــغ 20.142 معلمــاً.

واكتفــى معظمهــم بالفتــات الــذي يلقيــه الحوثــي وهــو نصــف راتــب كل 6 
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اأشــهر لا يســد رمــق شــخص بمفــرده، فضــلاً عــن اأســرة تنتظــر مــا يطفــئ لهيــب 

الجــوع، لينتهــي الحــال ببعضهــم اإلــى العمــل فــي مهــن شــاقة مــن اأجــل الاإيفــاء 

بالالتزامــات الاأساســية لاأســرهم، كمــا اأن غالبيتهــم اأصبحــوا عاجزيــن عــن 

المطالبــة بحقوقهــم؛ خوفــاً مــن اأســاليب القمــع والبطــش، واعتبــار الجماعــة 

مــن يطالــب بحقوقــه خائنــا، ويعمــل مــع مــن تصفهــم بـ"العــدوان" حســب 

قولهــا..

 الاأكاديميــون وموظفــو الجامعــات الحكوميــة بدورهــم يعانــون مــن ظــروف 

قاســية بســبب نهــب مســتحقاتهم، مــا اضطــر عــددا كبيــرا منهــم اإلــى مزاولــة 

مهن مختلفة لا تناسب مستوياتهم الاأكاديمية، كبيع الخضار ونقل الطوب 

وخلــط الاإســمنت والعمــل فــي المطاعــم والاأفــران وغيرهــا مــن الاأعمــال، بعــد 

اأن وقعــت اأســرهم تحــت طائلــة الفقــر المدقــع.

ته "صنــدوق دعــم المعلــم    كانــت الحوثيــة قــد اأنشــاأت فــي عــام 2019 مــا ســمَّ

والتعليــم" وحــددت مــوارده مــن الضرائــب التــي فرضــت علــى كل الســلع 

المنتجة اأو المســتوردة وكذا من عائدات الاتصالات، وتم تحصيل عشــرات 

المليــارات طــوال الســنوات الثــلاث الماضيــة، وفــق مصــادر عاملــة فــي وزارة 

هــذه  اأن  اإلا  الجماعــة؛  زعيــم  الحوثــي شــقيق  يحيــى  يقودهــا  التــي  التربيــة 

المبالــغ- والتــي كان مــن المفتــرض صرفهــا للمعلميــن والاأكاديمييــن الذيــن 

قطعــت رواتبهــم- صرفــت لعناصرهــا الذيــن تــم اإحلالهــم بــدلاً عــن المعلميــن 
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الذيــن تــم فصلهــم، باســتثناء مــرة واحــدة مُنــح فيهــا بعــض المعلميــن مبلــغ 

ثلاثيــن األــف ريــال فقــط )حوالــي 50 دولاراً(.

دور مجلس التنسيق الاإنساني في زيادة المجاعة

فــي 2020 اتهمــت تقاريــر دوليــة جماعــة الحوثــي بســرقة المعونــات الاإغاثيــة 

اأداء المنظمــات الدوليــة،  الاإنســاني، وفــرض القيــود علــى  وعرقلــة الوصــول 

وتضييــق الخنــاق علــى موظفيهــا، فيمــا اتهمهــا برنامــج الغــذاء العالمــي بنهــب 

الغــذاء مــن اأفــواه الجائعيــن.

     وتصاعــد قلــق الــوكالات الدوليــة بعــد اأن شــكلت ذراع اإيــران كيانــاً جديــداً 

وتنســيق  لاإدارة  الاأعلــى  "المجلــس  مســمى  تحــت  الاأخيــرة  الســنوات  فــي 

مــن  بـ"سكامشــا"،  عُــرف  والــذي  الدولــي"،  والتعــاون  الاإنســانية  الشــؤون 

اأجــل تحقيــق المزيــد مــن الســيطرة علــى المعونــات الاإنســانية. وســيطر علــى 

كافــة اأعمــال المنظمــات الدوليــة والمحليــة بشــكل كامــل، بعــد اأن اأصبــح 

هــو الســلطة الاإداريــة العليــا الوحيــدة المســؤولة عــن اإدارة وتنســيق الشــؤون 

الاإنســانية فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المليشــيا الاإرهابيــة.

     جــاءت فكــرة اإنشــاء "سكامشــا"، مــن ابتــكار القيــادي فــي الميليشــيا 

عبدالغنــي المدانــي فــي 2019، والــذي اقتــرح اإنشــاء كيــان حوثــي لنهــب 

الاأمــوال مــن وكالات الاإغاثــة، يتولــى النقــل والتخزيــن ومســح المســتفيدين 

وتوزيــع المعونــات، ولاقــت الفكــرة تاأييــداً لــدى القيــادات الحوثيــة العليــا، 
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واأصــدر مهــدي المشــاط رئيــس المجلــس السياســي للمليشــيا، قــراراً بتاأســيس 

هــذا الكيــان، ونــص القــرار علــى تعييــن القيــادي اأحمــد حامــد المُعين من قبل 

المليشــيا فــي منصــب مديــر مكتــب الرئاســة، رئيســا تنفيذيــا للمجلــس الوليد، 

فيمــا عُيــن القيــادي عبدالمحســن طــاووس اأمينــا عامــا لهــذا المجلــس، الــذي 

يتخــذ مــن مبنــى وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي بصنعــاء مقــرا لنشــاطه.

دفعت تهديدات المنظمات الاإنســانية بوقف مســاعداتها في مناطق ســيطرة 

الحوثييــن، بســبب ســرقتهم للمســاعدات، اإلــى تفاضــح عناصــر المليشــيا 

وتبــادل الاتهامــات فيمــا بينهــم فــي ســرقة تلــك المســاعدات، حيــث اتهــم 

وزيــر التربيــة فــي حكومــة الانقــلاب يحيــى الحوثــي، خــلال جلســة لمجلــس 

النــواب الخاضــع للمليشــيا فــي صنعــاء، كلاً مــن القيادييــن الحوثييــن اأحمــد 

حامد مدير مكتب الرئاسة بصنعاء، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي 

للمجلــس الحوثــي لتنســيق الشــؤون الاإنســانية، وعبدالمحســن طــاووس اأميــن 

عــام المجلــس، باأنهمــا يقومــان عبــر المجلــس بنهب المســاعدات الاإنســانية، 

ويبتــزان المنظمــات ماليــاً ويوجهــان الاإعــلام ضدهــا.

الحوثييــن  اأن   2020 فبرايــر/ شــباط  فــي  بــرس”  الاأسوشــيتد  وذكــرت “وكالــة 

اليمــن،  فــي  المتحــدة  للاأمــم  التابعــة  المســاعدات  برامــج  يعرقلــون نصــف 

فضــلًا عــن جهــود الاأمــم المتحــدة لمراقبــة مئــات الملاييــن مــن الــدولارات 

مــن الاأمــوال الاإنســانية، بينمــا يطالبــون بحصــةٍ هائلــة مــن تلــك المســاعدات. 
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   وعلَّــق اأحــد مســؤولي الاأمــم المتحــدة علــى القــرار المحتمــل لبرنامــج الاأغذية 

العالمــي بخفــض مســاعداته الغذائيــة بســبب عرقلــة الحوثييــن، قائــلًا: "مــن 

المؤســف اأن النــاس ســيعانون ولكــن هــذا ســيرتد علــى الحوثييــن. لا يمكنهــم 

اســتخدام النــاس كرهائــن لفتــرة طويلــة جــدًا".

الفوضى الاأمنية

تشــهد العاصمــة صنعــاء ارتفــاع منســوب جرائــم الســرقات والنهــب، والســطو 

اأضعــاف عمــا  اإلــى  الحوثيــة  انقــلاب  الاأطفــال والفتيــات، منــذ  واختطــاف 

كانــت عليــه فــي الســابق؛ نتيجــة لحالــة الفوضــى الاأمنيــة غيــر المســبوقة، التــي 

شــهدتها تلــك المناطــق التــي ترعاهــا وتشــرف عليهــا قيــادات اأمنيــة وعســكرية 

مواليــة للميليشــيات.

وداأب اإعــلام ونشــطاء الحوثيــة اإلــى تســليط الضــوء علــى الانفــلات الاأمنــي 

فــي  الحكوميــة،  القــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  المحــررة  المحافظــات  فــي 

صنعــاء  العاصمــة  بتســويق  الدولــي  المجتمــع  عواطــف  لدغدغــة  محاولــة 

وبقيــة المناطــق التــي تحــت ســيطرتها، اأنهــا تعيــش فــي رخــاء واســتقرار اأمنــي، 

لكــن الواقــع حقيقــة يناقضهــا ويكشــف عورتهــا رغــم اإفــراغ العاصمــة صنعــاء 

مــن الصحفييــن ووســائل الاإعــلام بفعــل التهجيــر القســري، بهــدف تغييــب 

الحقيقــة عــن الــراأي العــام المحلــي والدولــي.

ودائمــاً مــا يشــكو المواطنــون فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي، مــن تعــدد 
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الســرقات وانتشــار الجريمــة بمختلــف اأنواعهــا فــي مناطقهــم وبطريقــة غيــر 

معهــودة دون اأن تحــرك الاأجهــزة الاأمنيــة التــي يشــرف عليهــا قــادة حوثيــون 

حيالهــا اأي ســاكن.

وفــي الوقــت الــذي شــهدت فيــه العديــد من المناطــق اليمنية الخاضعة لقبضة 

والاختطــاف  الســرقة  لعصابــات  وانتشــارا كبيــرا  اأمنيــة  فوضــى  الميليشــيات 

والنهــب واأعمــال القتــل، زادت اأيضــا فيــه مجاميــع وعصابــات الســرقة والســطو 

الليليــة، والتــي اأكــدت مــن خلالهــا عينــة مــن الســكان المحلييــن فــي كل 

مــن اإب وصنعــاء، وذمــار، ممــن تعرضــت منازلهــم ومحلاتهــم وســياراتهم 

وممتلــكات اأخــرى خاصــة بهــم للســرقة والنهــب، بوقــوف عناصــر اإجراميــة 

خطيــرة اأغلبهــا تتبــع قيــادات حوثيــة وتقــدم لهــا الدعــم والحمايــة فــي تلــك 

المناطــق.

ومــن اأبــرز الجرائــم التــي نفذتهــا تلــك العصابــات، ســرقة ونهــب منــازل ومتاجــر 

المواطنيــن والدراجــات الناريــة والســيارات والمركبــات، وتكســير عــدد اآخــر 

منهــا ونهــب وســرقة جميــع محتوياتهــا والقطــع الخاصــة بهــا.

لــه الاأغبــري مــا  فــي 10 ســبتمبر 2020، اأزاحــت جريمــة قتــل الشــاب عبدال�

تبقــى مــن طبقــة الجليــد التــي تســتر الحوثيــة والوضــع الاأمنــي، وبــدت صنعــاء 

كمســتنقع دم، كحقيقــة طالمــا حاولــت تزييفهــا بــكل الوســائل، وفشــلت 

اأخيــراً الــى الاأبــد فــي خــداع الــراأي العــام بفضــل تطــور الاإعــلام الاجتماعــي 
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وكســره للقمــع وكل القيــود علــى الاإعــلام والحريــات )118(.

وكان مركــز العاصمــة الاإعلامــي قــد كشــف فــي تقريــره بذكــرى 21 ســبتمبر"6 

ســنوات مــن الانقــلاب.. عقــاب جماعــي لليمنييــن" وقــوع )913(  جريمــة 

فوضــى اأمنيــة موثقــة، فــي نطــاق اأمانــة العاصمــة صنعــاء خــلال 8 اأشــهر منــذ 

مطلــع 2020م.

القطاع الصحي.. تدمير ممنهج

لــم تكتــف الحوثيــة بالتدميــر المنظــم طيلــة 7 اأعــوام ونيــف للقطــاع الصحــي، 

وحرمــان ملاييــن اليمنييــن مــن الحصــول علــى اأقــل الخدمــات الطبيــة، ولكنهــا 

المنشــاآت  مئــات  ليطــال  والتدميــر  الاســتهداف  ذلــك  مــن حجــم  وســعت 

الخاصــة فــي صنعــاء ومــدن اأخــرى؛ تحــت قبضتهــا مــن خــلال حزمــة مــن 

القــرارات التعســفية.

واقعــة مؤلمــة هــزت الشــارع اليمنــي فــي الاأســبوع الاأخيــر مــن ســبتمبر2022، 

حيــث توفــي وتســمم عشــرات الاأطفــال مــن مرضــى ســرطان الــدم فــي وحــدة 

اللوكيميــا بمستشــفى الكويــت فــي صنعــاء، بســبب جرعــة منتهيــة الصلاحيــة.

وقالــت المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر )غيــر حكوميــة( ـ التــي 

كانت الســباقة في كشــف المجزرة عبر بيان لهاـ اإن وزارة الصحة والســكان 

فــي حكومــة الحوثييــن )غيــر المعتــرف بهــا(، قامــت بصــرف جرعــة عــلاج 
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منتهيــة الصلاحيــة لاأطفــال الســرطان فــي مستشــفى الكويــت، بعــد اأن تــم 

تزييــف تاريــخ الصلاحيــة، مــا اأدى اإلــى تســمم ووفــاة عشــرات الاأطفــال )دون 

تحديــد عددهــم(.

    واأشــارت فــي بيانهــا اإلــى اأنــه جــرى نقــل الاأطفــال اإلــى غــرف العنايــة المركــزة 

وتوزيعهــم فــي عــدة مستشــفيات اإلا اأن بعضهــم توفــي فــي الاأيــام الاأولــى، بينمــا 

الاآخــرون حالتهــم خطــرة للغايــة، متهمــة القيــادي الحوثــي "طــه المتــوكل" 

المُعيــن مــن الحوثييــن وزيــراً للصحــة بالتعــاون مــع مديــر مستشــفى الكويــت 

"اأميــن الجنيــد" بالتســتر علــى الجريمــة ومنــع نشــر اأي معلومــات عنهــا.

 وكالعــادة عمــدت المليشــيا اإلــى التواطــؤ مــع المتورطيــن مــن قياداتهــا فــي 

ــر  الجريمــة؛ وذهبــت اإلــى اأبعــد مــن ذلــك فــي مســاعي طمــس الجريمــة عب

سياســة الترهيــب والترغيــب التــي اتبعتهــا مــع اأســر الضحايــا، كمــا اأشــارت 

اإلــى ذلــك منظمــات حقوقيــة وتصريحــات اإعلاميــة لبعــض اأقــارب الضحايــا.

الدولــي  المجتمــع  ّاأن  اإلا  تفاعلاتهــا،  وصــدى  الجريمــة  فظاعــة  ورغــم 

والمنظمــات الاأمميــة -بمــا فــي ذلــك العاملــة فــي مجالــي الصحــة والطفولــة، 

كمنظمتــي "الصحــة العالميــة" و"اليونيســف"- التزمــوا الصمــت، الاأمــر الــذي 

الســابقة،  الجرائــم  ككل  العقــاب  مــن  المليشــيا  اإفــلات  فــي  يســاهم  قــد 

اأو حســاب. والمُضــي فــي مسلســها الاإجرامــي دون خشــية مــن مســاءلة 
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ظــل الحوثيــون لســنوات يعتمــدون علــى تهريــب الاأدويــة المزيفــة، لكنهــم 

مؤخــرا فتحــوا البــاب واســعا اأمــام شــركات اســتيراد دوائيــة عمرهــا اأقــل مــن 7 

اأعــوام تتخذهــا كواجهــة لقيــادات حوثيــة تتاجــر بمختلــف المنتجات الســامة.

ويمثــل توســع نشــاط القيادييــن الحوثييــن دغســان اأحمــد دغســان وصالــح 

مســفر الشــاعر، وهم من اأكبر واأخطر مهربي الاأســلحة والمبيدات والســموم، 

اإلــى تجــارة الاأدويــة تهديــدا متزايــدا لاأروح اليمنييــن، اإذ باتــت الصيدليــات لا 

ســيما فــي صنعــاء تغــرق بالاأدويــة المصنفــة بـ"المــواد المســرطنة".

للاأدويــة  ســباأ  "شــركة  هــي:  الاأدويــة  لتجــارة  المســتوردة  الشــركات  واأهــم   

والمســتلزمات الطبيــة المحــدودة" ويديرهــا "علــي اأحمــد دغســان"، اإضافــة 

اإلــى واجهــة اأخــرى يديرهــا نجلــه وتعــرف بـ"مؤسســة اأحمــد دغســان للاســتيراد 

والتصديــر". اأمــا "صالــح مســفر الشــاعر"، المصنــف علــى قائمــة الاإرهــاب 

العالميــة، فيديــر سلســلة مــن الكيانــات الصحيــة المتداخلــة بينهــا شــركات 

واجهــة لكــن الاأنشــط دوائيــا هــي "الشــاعر للاســتيراد"، و"الشــاعر للاأدويــة 

الشــاعر  و"مؤسســة  للاســتيراد"  موتــورز  و"الشــاعر  الطبيــة"،  والمســتلزمات 

التجاريــة".

ودفــع الحوثيــون برجــل الديــن طــه المتــوكل مــن منبــر اأحــد مســاجد صنعــاء اإلــى 

راأس قطــاع الصحــة وذلــك للاســتحواذ علــى اأمــوال المانحيــن عبــر المنظمات 

الدوليــة والاإغاثيــة العاملــة فــي المجــال الطبــي، كمــا اأعلنــوا اإنشــاء مــا يســمى 
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"اللجنــة الطبيــة العليــا" ويراأســها محمــد الغيلــي ومــا يســمى "الهيئــة العليــا 

للاأدويــة والمســتلزمات الطبيــة" التــي يديرهــا القيــادي الحوثــي "محمــد يحيــى 

المدانــي" وتعــد الاأخطــر لاإدارتهــا الســوق برمتــه.

الابتــزاز  ممارســة  الحوثيــة  تواصــل  بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  الاأمــر  يتوقــف  لــم 

والتدميــر الممنهــج للقطــاع الطبــي فــي العاصمــة، حيــث اأصــدرت اإنــذارات 

لـــ100 مستشــفى ومثلهــا لمائــة مســتوصف اأهلــي، بذريعــة حصولهــا علــى 

تقييــم حوثــي نســبته 60 فــي المائــة، وهــي نســبة مرتبطــة بمــدى الخضــوع 

الميليشــيات. الجبايــات، وتقديــم الخدمــات المجانيــة لعناصــر  لدفــع 

وســبق للانقلابييــن الحوثييــن قيامهــم باإغــلاق اأكثــر مــن 8 مستشــفيات اأهليــة 

وخاصــة وســحب تراخيصهــا، فــي حيــن اأغلقــوا قســمي العمليــات والعنايــة 

المركــزة فــي 25 مستشــفى اأهليــا وحكوميــا، جميعهــا واقعــة فــي العاصمــة 

صنعــاء.

  وجــاءت تلــك الممارســات الحوثيــة بحــق مــا تبقــى مــن ذلــك القطــاع 

اإجبارهــم علــى دفــع جبايــات غيــر قانونيــة لعناصــر  بهــدف ابتــزاز مالكيهــا و

الميليشــيات، تحــت اســم "المجهــود الحربــي". وفــق مــا يقولــه العاملــون فــي 

القطــاع الصحــي.
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معاناة النساء تحت سلطة الحوثية

   للســنة الثامنــة تواليــا، داأب الحوثيــون علــى تقييــد حركــة المــراأة ومصــادرة 

حريتّهــا، وتحجيــم حقوقهــا تدريجيــا؛ً عبــر قــرارات بعيــدة عــن قوانيــن الدولــة، 

وشــملت كل مناحــي حيــاة النســاء الماديــة والمعنويــة مــن خــلال الممارســات 

القمعيــة التــي تحــرم المــراأة حقهــا فــي الاعتقــاد والتعليــم والوظيفــة والعمــل؛ 

فقــد رصــدت تقاريــر حقوقيــة قــرارات وتعميمــات اأصدرتهــا الجماعــة الحوثيــة 

بيــن ديســمبر 2017 واأبريــل 2022، لتقييــد حرّيــة وحركــة النســاء واأنشــطتهن 

ومســتلزماتهن  ملابســهن  نــوع  تحديــد  فــي  حتــى  وتدخلــت  المجتمعيــة، 

الشــخّصية؛ فضــلاً عــن قــرارات تتحكّــم بتنظيــم النســل، واآخرهــا مذكّرتــان 

اأصدرتهمــا اأواخــر ينايــر 2021، منعــت بموجبهمــا المرافــق الطبيــة مــن صــرف 

وســائل تنظيــم الاأســرة المعتمــدة لــدى منظمــة الصحــة العالميــة اإلا بشــروط 

مشــددة، واألغــت العمــل بدليــل اإرشــادات وســائل منــع الحمــل بحجّــة عــدم 

ملاءمتهــا لمــا اأســمته "الهويــة الايمانيــة".

وقــد األحقــت هــذه القــرارات اأضــرارا نفســية ومعنويــة جســيمة بالنســاء، اإضافــة 

اإخفاء وتعذيب  اإلــى اأضــرار ماديــة لا حصــر لهــا، ونتــج عــن بعضهــا اختطاف و

كثيــر منهــن وتعريــض حياتهــن للخطر.

 كمــا تشــير تقاريــر اإلــى خســارة اآلاف النســاء لوظائفهــن فــي مؤسســات الدولــة 

اأعمالهــن  فقــدن  عليهــا. كمــا  الحوثييــن  ســيطرة  بعــد  الخــاص؛  والقطــاع 
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ومشــاريعهن الخاصّــة بســبب القــرارات الحوثيــة التعسّــفية التــي قيّــدت حتــى 

نشــاطهن فــي المبــادرات التطوعيــة والاأنشــطة الخيريــة والاجتماعيــة.

 فــي ينايــر 2021 اأصــدرت جماعــة الحوثــي قــراراً بمنــع النســاء مــن العمــل 

فــي مطاعــم صنعــاء، وهــددت باإغــلاق عــدد مــن المطاعــم بســبب توظيفهــن 

نســاء رغــم اأنّ معظمهــن يعملــن باأقســام العوائــل. وتزامــن ذلــك مــع حملــة 

النســاء  هاجمــت  موحّــدة  خطــب  عبــر  المســاجد  فــي  اأطلقتهــا  تحريــض 

العامــلات، وطالبــت بعــدم الســماح لهــنّ بالعمــل ســوى فــي مــدارس خاصــة 

بالفتيــات اأو مرافــق صحيــة نســائية.

ونــددت منظمــة العفــو الدوليــة بهــذا القــرار، ووصفتــه باأنــه "مخــزٍ وتمييــزي". 

معربــة فــي تغريــدة بحســابها علــى تويتــر، عــن وقوفهــا مع كل النســاء اليمنيات 

فــي كفاحهــن ونضالهــن مــن اأجــل حقوقهــن.

وتكشــف اإحصائيــة لمركــز العاصمــة الاإعلامــي عــن تســريح الحوثييــن لـــ270 

امــراأة مــن العمــل فــي المطاعــم والشــركات خــلال 2020، وفــي العــام التالــي 

)2021( اأغلقــت محــلات تملكهــا نســاء، واقتحمــت 20 محــلاً نســائياً.

ويظهــر مــن خــلال محاضــرات زعمــاء الجماعــة الحوثيــة اأنهــا لا تؤمــن بحــق 

ــلاأدب والحشــمة ومخالفــاً  النســاء فــي العمــل، وتعتبــر وظيفــة المــراأة منــافٍ ل

ــة الاإيمانيــة". للديــن والقيــم ومــا تســمّيه "الهويُّ
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اإضافــة اإلــى منــع خــروج نســاء صعــدة للتســوقّ دون محــرم؛ ســبق واأن اأصــدر  و

الحوثيــون فرمانــات متعــددة تمنــع الســائقين وشــركات النقــل مــن الســماح 

اإن كانــت ضمــن مجموعــة نســاء،  بســفر المــراأة داخليًــا دون محــرم، حتــى و

ومنهــا قــرار اأصدرتــه فــي مــارس 2019 واآخــر فــي اأبريــل 2022.

وعمليــاً، تشــير تقاريــر حقوقيــة اإلــى اأن الحوثييــن كانــوا قــد بــداأوا بمنــع النســاء 

اإذ  صنعــاء،  علــى  ســيطرتهم  مــن  شــهرين  نحــو  بعــد  والتنقّــل  الســفر  مــن 

منعــوا ناشــطات حقوقيــات وصحفيــات مــن الســفر عبــر المطــار بدايــة 2015 

واختطفــوا اأخريــات اأثنــاء تنقّلهــن بــراً )119(.

والفتيــات  النســاء  خصوصيــات  حتــى  الحوثيــة  التوجيهــات  تســتثن  ولــم 

بمختلــف اأعمارهــن، ومنهــا قــرارات تحــدد مظاهــر الفتيــات، وتتحكّــم فــي 

الاآخريــن. مــع  وتفاعلهــن  مشــيتهن وحديثهــن  اأســلوب 

ومطلــع نوفمبــر 2020، تــداول نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعميمًــا 

لاإدارة  الجماعــة  عينّتــه  الــذي  المتــوكّل،  عــادل  الحوثــي  القيــادي  اأصــدره 

جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بعــد اأن ســطت عليهــا، يلــزم طالبــات الجامعــة 

بلبــس نــوعٍ معيّــنٍ مــن الملابــس، ويحذّرهــن مــن اأخــرى ومــن اأدوات التجميل.

ونــص القــرار علــى منــع الطالبــات مــن "ارتــداء العبــاءة المفتوحــة اأو الضيقــة اأو 

اإظهــار  القصيــرة اأو الشــفافة"، وحذّرهــن مــن اســتخدام اأدوات التجميــل، و
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حتــى جــزء مــن شــعر الــراأس اأو رفعــه اأو اإبــرازه ولــو مــن تحــت الحجــاب، وكــذا 

منــع اســتخدام العطــور اأو البخــور.

فرض العزلة وخنق المجتمع

تكُبــل الحوثيــة ســكان العاصمــة صنعــاء والمناطــق الخاضعــة لســيطرتها بقيــود 

وفرمانــات متخلفــة يجــري فرضهــا بشــكل دوري علــى المجتمــع، وتطبــق 

منظومــة قيــم مختلفــة عــن اليمنييــن، بمــا فــي ذلــك مــن انتهــاك للحريــات 

العامــة والشــخصية والتقاليــد المجتمعيــة.

اليمنييــن  لــكلّ  والتعايــش، وعاصمــة  للتنــوع  التــي كانــت حاضنــة  صنعــاء 

بمختلــف انتماءاتهــم واأفكارهــم قبــل اأن تصبــح بلــون واحــد منــذ اأواخــر عــام 

لتنــاول وجبــة  الخــروج مــع زوجتــه  الشــبان  اأحــد  يعــد بمقــدور  لــم   ،2014

غــداء فــي اأحــد المطاعــم بعــد صــدور تعميمــات حوثيــة تمنــع دخــول مــن 

ليــس لديهــم اأطفــال، )120( مــا اضطــر عــددا مــن مطاعــم وكافيهــات صنعــاء 

لاإغــلاق اأبوابهــا مــن جــراء القوانيــن الحوثيــة التــي يصفهــا ناشــطون بـ"الطالبانية" 

فيمــا قــدّم البقيــة تعهــدات خطيــة التزمــوا فيهــا بالتعليمــات الحوثيــة، خشــية 

مــن فقــدان مصــادر رزقهــم.

ــا كانــت اإلــى فتــرة قريبــة مــن اأهــم المنابــر  ويعــرف عــن جامعــة "صنعــاء" اأنهّ

التــي خرجّــت اآلاف الكــوادر اليمنيــة والعربيــة طــوال اأربعــة عقــود. لكــن، منــذ 

ســتة اأعــوام، تحــولّ الصــرح العلمــي الشــامخ اإلــى منصــة يحــرص مــن خلالهــا 
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الحوثيــون علــى نشــر اأفكارهــم بيــن مــن بقــي فيهــا مــن طــلاب.

كذلــك، األــزم الجماعــة الدفعــات المتخرجــة مــن الجامعــات والمــدارس بعدم 

الغنــاء فــي حفــلات التخــرج، وخــلال الاأيــام الماضيــة، بــداأ تجريــم الطــرب 

يمتــد اإلــى اأوســاط المجتمعــات النائيــة الخاضعــة لســيطرتهم.

كيــان  وهــو  الخريجيــن  بنــادي  اأســمته  مــا  اإنشــاء  علــى  مؤخــراً  واأقدمــت 

اســتحدثته الجماعــة فــي جامعــة صنعــاء فــي 2020، ويراأســه اأحــد القيــادات 

الحوثيــة ويمتلــك مبنــى بالقــرب مــن رئاســة جامعــة صنعــاء، ولــه فــروع فــي 

فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن. كافــة الجامعــات 

علــى  تفــرض  صارمــة  لائحــة  باإصــدار  الحوثيــة  قامــت  النــادي،  هــذا  عبــر 

ــاأي اأنشــطة اأو احتفــالات اأو مشــاريع اإلا بعــد الرجــوع  ــام ب الطــلاب عــدم القي

اإخــراج تصريــح بذلــك، واأن تخضــع لسياســته وتوجهاتــه، وتحديــد  للنــادي و

عقوبــات للمخالفيــن لتلــك التوجيهــات، بهــدف اســتقطاب طــلاب الجامعــة 

الخريجيــن  تخــص  فعاليــات  اأي  علــى  الكاملــة  والســيطرة  والخريجيــن، 

وتســخيرها وفــق توجيهــات واأهــداف الجماعــة.

"حراســة  بهــدف  تاأتــي  الاإجــراءات،  تلــك  اإن  الحوثــي  جماعــة  وتقــول 

واأكاديميــون  طــلاب  يقــول  بينمــا  الايمانيــة"،  الهويــة  و"تحقيــق  الفضيلــة" 

باأنهــا تاأتــي ضمــن مسلســل الجماعــة فــي تقييــد الحريــات العامــة، ومراقبــة 
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انشــطة طــلاب الجامعــات، واضفــاء الطابــع الطائفــي علــى تلــك النشــاطات 

.)121( والاعمــال 

ومــن وجهــة نظــر الباحــث اليمنــي محمــد الاأحمــدي، فــاإن القمــع ومصــادرة 

تمارســها جماعــة  التــي  التضييــق  وسياســات  المشــددة  والقيــود  الحريــات 

مناطــق  فــي  الســكانية  المجتمعــات  ضــد  بالاإرهــاب،  المصنفــة  الحوثــي 

اإعــادة  ســيطرتها تهــدف لاأمريــن: الاأول: قهــر المجتمعــات بهــدف تطويعهــا و

صياغتهــا وفــق المشــروع الطائفــي الاإمامــي الخمينــي.

الثانــي: اإتمــام عمليــة تغييــر ديمغرافــي واســعة تهدف لتطفيش الســكان الذين 

ــة  ــولاء لمليشــيا الحوثــي ولا يتفقــون وسياســاتها وثقافتهــا الطائفي لا يدينــون بال

اإحــلال مكانهــم عناصــر اأخــرى يدينــون  لمغــادرة منازلهــم ومناطــق ســكنهم، و

بالــولاء للمليشــيا )122(.
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الاستنتاجات والتوصيات:

ـ رغــم مــا تنفــذه جماعــة الحوثــي، فــي اإطــار مشــروع "حــرث الاأرض" المدعــوم 

اإحــداث تغييــر فــي التركيبــة الســكانية اليمنيــة  بشــكل مباشــر مــن اإيــران، و

باأســاليب القمــع والتنكيــل، وســباقها الحثيــث مــع الزمــن لتطييــف المجتمــع 

اإعــادة تشــكيله بمــا يتناســق مــع اأيدلوجيــا ولايــه الفقيــه، اإلا اأن الملاحــظ مــن  و

خــلال تتبــع حركــة المجتمــع، فــاإن مشــروعها لا زال يقٌابــل بالرفــض والممانعــة 

وعــدم الخضــوع ومقاومــة كل اأشــكال الدعــوات العنصريــة والطبقيــة وعــدم 

المســاواة.

- تراھــن اإیــران علــى اأن اإطالــة اأمــد الحــرب مــن شــاأنه اأن یدفــع النازحيــن اإلــى 

الاســتقرار فــي اأماكــن اللجــوء ویجعــل احتمــالات عودتھــم ضئيلــة، فــي حیــن 

اأن مواصلــة تســييس التعلیــم والمناھــج سیشــكل ھویــة الجیــل الناشــيء.

اإشــراكها  - اأي تســوية سياســية تمنــح جماعــة الحوثــي الاعتــراف والشــرعنة و

فــي حكــم اليمــن، ســتعمل علــى اإطالــة ماأســاة اليمنييــن، وتعُمــق معاناتهــم، 

اإعطائهــا  اإلــى  بالاإضافــة  فــي المنطقــة،  التوســعي  اإيــران  وتعــزز مــن مشــروع 

فكرهــا  ونشــر  صنعــاء،  العاصمــة  "تشــييع"  مواصلــة  فــي  الاأخضــر  الضــوء 

اأوســاط اليمنييــن. المذهبــي 
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- لا يرتبــط اســتغلال العمليــة التعليميــة فقــط باأهــداف اإيــران ونشــر اأيديولوجيتهــا 

وخدمــة مشــاريعها فــي المنطقــة، ولكــنّ الحوثييــن اأنفســهم يجــدون مصلحــة 

فــي ذلــك، حيــث يدركــون اســتحالة مواصلــة فــرض ســيطرة دائمــة بالحديــد 

والنــار علــى الجــزء الكبيــر الــذي يحتلونــه مــن اليمــن، ولذلــك يعملــون علــى 

غــزو عقــول الناشــئة بهــدف تخريــج جيــل جديــد مؤمــن باأفكارهــم الســطحية 

التــي لا تشــكّل فــي حقيقــة الاأمــر منظومــة فكريــة متماســكة تســتطيع اأن تكــون 

اإدارة شــؤونها ومقدّراتهــا  اأرضيــة لتجربــة سياســية صالحــة لحكــم البلــدان و

الماديــة والبشــرية.

الحوثــي  تســعى جماعــة  التــي  الاأدوات  اأهــم  والعقــارات،  الاأراضــي  تعــد   -

لاإحــكام قبضتهــا علــى العاصمــة صنعــاء طــوال الثمــان الســنوات الماضيــة، 

ــة وسُــلالية، لضمــان بقــاء  ــر ديموغرافــي باأبعــاد مذهبي فــي اإطــار اإحــداث تغيي

وجــود فاعــل لهــا فــي العاصمــة، وتكويــن قاعــدة ســكانية مواليــة لهــا.

- معركــة التشــيع الفكــري اليــوم فــي اليمــن معركــة خفيــة تــدور فــي الظــل بعيــدًا 

عــن المواجهــات العســكرية اإلا اأنهــا لا تقــل اأهميــة وخطــورة، بــل هــي اأشــد 

مخلــل  لمســتقبل  وتؤســس  وتدمرالعقــل  الوعــي  تســتهدف  كونهــا  خطــورة 

المجتمــع  اســتقرار  وتهــدد  والانتمــاء  الهويــة  معركــة  فهــي  طائفيــة،  باأفــكار 

ونســيجه الاجتماعــي حاضــرًا ومســتقبلًا، وتدمــر وشــائج القربــى وتفتــح البــاب 

الواســع علــى حــروب مســتقبلية اأشــد ضــراوة بدوافــع طائفيــة.
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التوصيات:

ـ يبــدو اأن الطريــق الوحيــد لاســتعادة "صنعــاء" عاصمــة اليمنييــن، مــن حكــم 

ــر اأداتهــا الجماعــة الحوثيــة، يتطلــب مــن النخــب الوطنيــة اليمنيــة،  اإيــران عب

لــدى كلّ الاأطــراف السياســية والمجتمعيــة والقبليــة، تحمّــل المســؤولية بــكل 

اإقــدام وثبــات، وتجــاوز الخلافــات، ورص الصفــوف، لانهــاء ســيطرة الحوثيــة 

وســتعادة صنعــاء المُســتلبة مــن اإيــران.

- علــى منظمــات المجتمــع المدنــي خاصــة المتعلقــة بالجوانــب الثقافيــة 

ــة والعلــوم والثقافــة "اليونســكو" تكثيــف  ومنهــا منظمــة الاأمــم المتحــدة للتربي

برامــج التدخــل للحفــاظ علــى هويــة صنعــاء الجامعــة لليمنييــن.

الديمغرافــي  التغييــر  مــن  تجعــل  اأن  المعنيــة  والجهــات  الحكومــة  علــى  ـ 

الحاصــل ضمــن المخاطــر التــي تواجــه اليمنييــن، ممــا يســتوجب تفعيــل كل 

المؤسســات فــي مواجهتــه بــكل الطــرف والوســائل.

- علــى مراكــز الاأبحــاث والجامعــات اليمنيــة وغيرهــا فــي دول الاإقليــم والعالــم، 

اإجــراء البحــوث التقييميــة للحاصــل فــي صنعــاء مــن تغييــر طائفــي يصــب فــي 

مصلحــة اإيــران ومشــروعها التدميــري الــذي يســتهدف العــرب وهويتهــم.

- يتطلــب مــن الــوزارات المعنيــة فــي الحكومــة الشــرعية كالتربيــة والاأوقــاف 

والاإعــلام تنفيــذ الحمــلات التوعويــة التــي تفضــح المرامــي الحوثيــة مــن وراء 

التغييــرات الحاصلــة فــي صنعــاء.
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- تعزيــز الهويــة الوطنيــة اليمنيــة فــي كل المنابــر الاإعلاميــة والثقافية، والتعليمية، 

اإفشــال المخططــات الحوثيــة الخطيــرة التــي تتهــدد  بمــا يضمــن الحفــاظ و

حاضــر اليمنييــن ومســتقبل تعايشــهم.

- ضــرورة تجريــم كل اأشــكال العنصريــة، وصنــوف التمييــز الطبقــي، وكل 

ــة والمســاواة وحــق المواطنــة ومبــداأ  مــا مــن شــاأنه اأن يتعــارض مــع قيــم العدال

الاإخــاء الوطنــي.

والطبقــي  العنصــري  التمييــز  يجــرّم  قانــون  اإصــدار  اليمنــي  البرلمــان  - علــى 

المواطنيــن. لجميــع  المتســاوية  الحقــوق  مبــداأ  ويكــرس  والســلالي، 

بــروح وطنيــة تهــدف لتحريــر  التعليــم  اإعــادة صياغــة مناهــج  المُهــم  - مــن 

المظلــم. الســوداء وتاريخهــا  الاإمامــة  تاأثيــر حقــب  مــن  العقــول وتحصينهــا 

- علــى الحكومــة اليمنيــة حصــر كافــة الشــخصيات التــي تمــارس اأعمــال 

الوصايــة اأو الاإدارة للاأمــوال المنهوبــة فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن، بمــا يكفــل 

اإدراجهــم ضمــن الشــخصيات التــي تعرقــل عمليــة اإنهــاء الحرب. المحاســبة و

- علــى المجتمــع الدولــي والاأمــم المتحــدة ومجلــس الاأمــن الدولياللوقــوف 

علــى هــذه الانتهــاكات الحوثيــة الصارخــة للمعاهــدات والقوانيــن الدوليــة، 

اأقدمــت عليــه المليشــيا الحوثيــة مــن تقنيــن وفــرض لسياســات  واعتبــار مــا 

للاإنســانية كلهــا. عنصريــة بالمخالفــة لمواثيــق الاأمــم المتحــدة، تحديــاً 
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https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=9461 ،2022 اآب

53.عصــام صبــري، لمــاذا منــع الحوثيــون بيــع وشــراء الاأراضــي والعقــارات؟، 

/https://almushahid.net/71141 ،المشــاهد نــت

54.الحوثيــة تعتقــل 88 مــن موثقــي الاأمنــاء الشــرعيين، عــدن نيــوز، 23 نوفمبــر 

https://adennews.net/124292 ،2022

55.زهــور اليمنــي، هكــذا يتمــدد الحوثيــون فــي الجغرافيــا اليمنيــة، الاصــلاح 

https://2u.pw/3A1sZ ،2022 نــت، نشــر فــي 27 ينايــر

المصــدر  اليمــن،  فــي  الصــراع  اأطــراف  مــن  الاأراضــي  نهــب  56.اســتمرار 

-https://shortest.link/7sE اأونلايــن، 

وعشــرات  اأرضيــة   43 علــى  تسّــطو  "الحوثــي"  عائلــة  صــلاح،  57.نبيــل 

العقــارات وتلغــي الــوزارة الرســمية، العاصمــة اأونلايــن، نشــر فــي 19 مــارس 

https://shortest.link/7sFW  2021

58.الحوثيــة والســطو علــى الاأراضــي، ســبتمبر نــت، نشــر فــي 20 اأبريــل 2020، 

/6810-1/14/07/https://www.26sepnews.net/2020
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59.ميليشــيا الحوثــي تطــرد اأســرة الاأكاديمــي "اأحمــد الدغشــي" مــن شــقته 

الســكنية فــي حــرم جامعــة صنعــاء، المصــدر اأونلايــن، ١٦ ديســمبر ٢٠٢١، 

https://shortest.link/7OXT

العاصمــة  "الحوثــي"،  بهــا  اســتفردت  التــي  الغنيمــة  صنعــاء..  60.اأراضــي 

https://shortest.link/7OYN  ،2021 يوليــو,   17 فــي  نشــر  اأونلايــن، 

لنهــب  عَصِــر  منطقــة  اأهالــي  علــى  وشــيكة  حوثيــة  حملــة  61.صنعــاء.. 

https://shortest.link/7sIS ،23/10/2022 اأراضيهــم، وكالــة خبــر، نشــر فــي

فــي  الاأراضــي  اآلاف  تصــادر  عســكرية  حوثيــة  لجنــة  ناصــر،  62.محمــد 

https://shortest. ،2022 صنعــاء، الشــرق الاأوســط، نشــر فــي 29 اأغســطس

link/7sKo

 1200 وتوثيــق  بصنعــاء  الاأراضــي  علــى  الســطو  وتيــرة  يرفعــون  63.الحوثيــون 

عمليــة ســطو خــلال اأشــهر، يمــن شــباب نــت، نشــر فــي 14 اأبريــل, 2020 

https://shortest.link/7sN5

64.مليشــيا الحوثــي تقتحــم اأكثــر مــن عشــرين منــزلاً فــي منطقــة صــرف شــرقي 

https://shortest.  ،2022 اأكتوبــر   17 فــي  نشــر  نــت،  الصحــوة  صنعــاء، 

link/7sNM

65."خيــوط العمالــة".. الجيــش الوطنــي يبــث اعترافــات خليــة اإرهابيــة حوثيــة 

https://shortest. ،2020-12-04 مرتبطــة باإيــران، شــبكة اليمــن، نشــر فــي

link/7sPj
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66.الاأمــن الوقائــي الحوثــي.. ســجل مــن الجرائــم بحــق اليمنييــن، صفحــة 

https://shortest.link/7sQe فيســبوك،  علــى  الجمهــوري  اليمــن 

2021، صحيفــة  لعــام  باليمــن  المعنــي  الخبــراء  لفريــق  النهائــي  67.التقريــر 

/552/10/02/https://alsharaeanews.com/2020 الشــارع، 

68.توفيــق الحميــدي، معركــة التشــيع الوجــه الخفــي لمعركــة الحوثــي فــي 

https://shortest.  ،2016 يوليــو,   03 فــي  نشــر  بوســت،  ساســة  اليمــن، 

link/7s-w

69.المصدر السابق

ــوم، نشــر فــي 8 اأغســطس 2021،  ــة، اأخبــار الي 70.الحوثيــون وســموم الطائفي

https://shortest.link/7t0W

71.الحوثيون واســتهداف المســاجد .. منهجية اإيرانية وفكر طائفي متوارث، 

https://www.spa.gov.sa/2001649 ،21/11/2019 وكالة واس، نشر في

72.الاأمــم المتحــدة تفضــح خروقــات الحوثــي.. توثيــق دامــغ للاإرهــاب، العيــن 

https://shortest.link/7t2Q ،5/6/2022 الاخبارية، نشــر في

73.»مركــز العاصمــة الاعلامــي« يرصــد »366« انتهــاكاً حوثيــاً للمراكز الصيفية 

بصنعاء خلال »3« اأعوام، العاصمة اأونلاين، نشــر في 27 اأغســطس, 2017، 

https://shortest.link/7PkR

فــي  الصلبــة  اإيــران  اأداة  الشــيعية"..  "الحــوزات  فــي  اليمنيــون  74.الطــلاب 
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https://shortest.link/7t4i ،2016/06/15 اليمــن"، نــون بوســت، نشــر فــي"

مــن مليونــي طفــل خــارج مقاعــد  اأكثــر  الاأحمــر يؤكــد وجــود  75.الصليــب 

https:// ،18.10.2022 اليمــن، ســبوتينك عربــي، نشــر فــي فــي  الدراســة 

shortest.link/7PmO

مجانيــة  "وظائــف  التعليــم  فــي  الحوثيــة  التغييــرات  الظهــرة،  76.اإبراهيــم 

لمتــوردي الجماعــة وغــزو اإيرانــي منظــم"، العاصمــة اأونلايــن، نشــر فــي 5 يونيــو 

https://shortest.link/7Poz  ،2022

77.اآلاف الانتهــاكات الحوثيــة ضــد العمليــة التعليميــة فــي صنعــاء، صحيفــة 

https://shortest.link/7t7n ،2020 البيــان، نشــر فــي 25 اأكتوبــر

78.حامــد فتحــي، الحوثيـّـون علــى خطــى اإيــران فــي نشــر الطائفيـّـة المذهبيـّـة، 

https://shortest.link/7Ppz ،2020/11/23 نشــر في

نــت،  الاصــلاح  التعليــم،  وتدميــر  الحوثيــون  الليــث،  79.اأســامة 

https://alislah-ye.net/news_details.  ،2019 مايــو   2 فــي  نشــر 

php?lng=arabic&sid=4849

80.الحوثيــون يفرضــون دليــلاً اإذاعيــاً يحــول المــدارس اإلــى محاضــن طائفيــة 

 ،٢٠١٩ اأكتوبــر   ٢٠ فــي  نشــر  اأونلايــن،  المصــدر  تجنيــد،  ومعســكرات 

https://shortest.link/7PqX

81.تســنيم صالــح، "التعليــم فــي عريــن الميليشــيات"، يمــن شــباب نــت، 

https://yemenshabab.net/hot%20files/34965 2018 ,نشــر فــي 01 مايــو
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اإلــى  اأهــم صــرح تعليمــي يتحــول  82.جامعــة صنعــاء فــي عهــد الحوثــي.. 

https://  ،15/08/2020 فــي  منشــور  الغربــي،  الســاحل  طائفيــة،  حــوزات 

shortest.link/7tjw

83.جامعــة صنعــاء.. محاضــرة طائفيــة لموظفــي الدراســات العليــا والمليشــيا 

 ،2022 ينايــر,   06 فــي  اأونلايــن، منشــور  العاصمــة  تحيــل طالبــة للتحقيــق، 

https://shortest.link/7PC5

84.مليشــيا الحوثــي تحــول جامعــة صنعــاء الــى حــوزة طائفيــة لبــث ســمومها، 

https://shortest.link/7PCZ ،اأبابيــل نــت

85.اليناعــي: مكتبــان اإيرانيــان بصنعــاء ينشــطان فــي تجريــف الهويــة وتنشــئة 

الاأطفــال طائفيــاً، العاصمــة اأونلايــن، اأجــري الحــوار فــي 27 اأبريــل, 2021، 

https://shortest.link/7tos

مــع  شــراكته  بفــض  يهــدد  صالــح  حــزب  الطائفيــة..  تعمــق  86.تعديــلات 

https://shortest.  ،2017 يوليــو,   12 فــي  نشــر  للاأنبــاء،  مســند  الحوثــي، 

link/7PUk

87.دراســة حديثــة: مناهــج الحوثــي الاأكثــر اإثــارة للقلــق، وكالــة خبــر، نشــر فــي 

https://shortest.link/7wmX ،09/04/2021

88.نــص مدونــة الســلوك الوظيفــي واأخلاقيــات العمــل فــي وحــدات الخدمــة 

https://shortest. ،2022 ,7 فــي نوفمبــر لــه، نشــر  ال� اأنصــار  العامــة، موقــع 

link/7SPB
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89.اإعــلام الحوثــي.. منصــات اإيرانيــة تؤجــج حــرب اليمــن، العيــن الاإخباريــة، 

https://2u.pw/exlZS ،5/4/2022 نشــر فــي

“منهوبــة”،  بمعــدات  صنعــاء  فــي  “طائفيــة”  اإذاعــات  مــراد،  90.خليــل 

https://almushahid.  ،2022  ,2 اأغســطس  فــي  نشــر  نــت،  المشــاهد 

/net/98573

ــر المجتمــع، الاصــلاح نــت، نشــر فــي 4  91.مديــن قاســم، الحوثيــون وتدمي

https://shortest.link/7wuk  ،2019 اأبريــل 

92.خالــد الحمــادي، تخصيــص الحوثييــن »الخُمــس« مــن عائــدات الــزكاة 

والثــروات الطبيعيــة لـ»الهاشــميين« يثيــر اأزمــة مجتمعيــة، القــدس العربي، نشــر 

https://shortest.link/7T1V ،2020 فــي 12 يونيــو

الخُمــس، مركــز صنعــاء  93.اأفــرض الضرائــب واأحكــم: الحوثيــون وضريبــة 

https://shortest.  ،2020 اأكتوبــر   8 فــي  نشــر  الاســتراتيجية،  للدراســات 

link/7wwo

94.هيئــة رئاســة مجلــس النــواب: مســمى )الخُمــس( يُعــد ســلوكاً عنصريــاً 

 ،2020/06/13 فــي  نشــر  نــت،  ســباأ  الدوليــة،  للمواثيــق  وخرقًــا  ممنهجــاً 

https://www.sabanew.net/story/ar/63181

قانــون  مــن  الرســمي  ويعلــن موقفــه  بيانــا هامــا  الاصــلاح يصــدر  95.حــزب 

https://shortest. ،2020 الخُمــس الحوثــي، مــارب بــرس، نشــر فــي 11 يونيــو

link/7wFY
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اإخضاعه،  96.وضاح الجليل، الحوثي يفشل في تطويع المجتمع اليمني و

https://2u.pw/lPvea ،2022 الشرق الاأوسط، نشر في 16 اأغسطس

الاأســود  التاريــخ  مــن  صفحــات  "الكهنــة"  كتــاب  الكنــدي،  97.لميــاء 

للكهنــوت الاإمامــي فــي اليمــن، 2022، عــن منتــدى معــد كــرب ومؤسســة 

للفكــر جــذور 

98.عبدالباســط الشــاجع، لمــاذا يقاطــع ســكان صنعــاء صــلاة الجمعــة منــذ 

الانقــلاب؟! )تحقيــق خــاص(، العاصمــة اأونلايــن، نشــر فــي 06 ينايــر, 2019، 

https://shortest.link/7wvI

الخُمــس، مركــز صنعــاء  99.اأفــرض الضرائــب واأحكــم: الحوثيــون وضريبــة 

https://shortest.  ،2020 اأكتوبــر   8 فــي  نشــر  الاســتراتيجية،  للدراســات 

link/7wwo

100.فــاروق الكمالــي، جماعــة الحوثــي تمنــع اســتيراد ســلع غذائيــة ومــواد 

https://2u.pw/aeBGJ ،2015 مــارس   01 الجديــد،  العربــي  بنــاء، 

101.محمــد الجماعــي، "جنايــة الحوثــي علــى الاقتصــاد".. كيــف دمــرت 

 22 فــي  نشــر  اأونلايــن،  العاصمــة  الوطنــي؟،  الاقتصــاد  الحوثــي  مليشــيات 

https://shortest.link/7wxv  ،2019 ســبتمبر, 

102.تقريــر الخبــراء الدولييــن يكشــف عــن اأهــم مصــدر لاإيــرادات الحوثييــن، 

https://shortest.  ،2022 الثانــي  يناير-كانــون   31 فــي  نشــر  بــرس،  مــارب 

link/7wxG
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103.وفيــق صالــح، تحقيــق خــاص يكشــف حجــم الاإيــرادات الهائلــة التــي 

تنهبهــا مليشــيا الحوثــي مــن اليمنييــن، المصــدر اأونلايــن، نشــر فــي ٠٩ مــارس 

https://2u.pw/GHmtf  ،٢٠٢٢

104.عبدالباســط الشــاجع، تجــارة الحرب..الحوثيــون يُشــيِّدون »امبراطوريــة 

اقتصاديــة« علــى اأنقــاض الدولــة اليمنيــة، مجلــة المنبــر اليمنــي، العــدد 8، 

https://2u.pw/W793h ،2018 نشــر فــي يونيــو

105.وفيــق صالــح، تحقيــق خــاص يكشــف حجــم الاإيــرادات الهائلــة التــي 

تنهبهــا مليشــيا الحوثــي مــن اليمنييــن، المصــدر اأونلايــن، نشــر فــي ٠٩ مــارس 

https://2u.pw/GHmtf  ،٢٠٢٢

الحوثيــون  يســتغل  هكــذا  تحقيــق/  راجــح،  ومعــاذ  الكمالــي،  106,فــاروق 

مــارس   ١٥ اأونلايــن،  المصــدر  ســيطرتهم،  لتعزيــز  الاإنســانية  المســاعدات 

https://shortest.link/7SYe  ،٢٠٢١

107.همــدان العليــي، اإضعــاف القطــاع الخــاص فــي اليمــن، نيــوز لايــن، 

https://newsline-ye.com/art2486.html  ،22/12/2021 فــي  نشــر 

لائحــة  علــى  الشــاعر"  "صالــح  الحوثــي  القيــادي  تــدرج  108.واشــنطن 

https://shortest.link/7wBd بوســت،  الموقــع  الاأمريكيــة،  العقوبــات 

الحوثييــن  اســتخدام جماعــة  تقريــر موثــق  فــي  109.منظمــة ســام تكشــف 

القضــاء والاإعــلام لتغطيــة اســتيلائها علــى اأكثــر مــن مليــاري ونصــف دولار مــن 

https:// للمنظمــة،  الرســمي  الموقــع  السياســيين،  ممتلــكات خصومهــم 
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shortest.link/7wCm

110.مــراد العريفــي، الحــارس القضائــي الحوثــي.. الغــول الــذي يفتــرس اأمــلاك 

https://2u.pw/ ،2022/2/17 فــي  نــت، نشــر  الجزيــرة  اليمــن،  معارضــي 

xkYKG

111.وفيــق صالــح، اقتصــاد متعــدد الاأذرع، المصــدر اأونلايــن، نشــر فــي ٠٩ 

https://2u.pw/GHmtf ،مــارس ٢٠٢٢

 ،16.10.2022 فــي  نشــر  الاألمانيــة،  الوكالــة  اليمــن،  فــي  112.المجاعــة 

https://shortest.link/7T9a

اليمنييــن،  وتجويــع  الحــرب  ســلطات   .. اليمــن  المقطــري،  113.بشــرى 

https://2u.pw/33GXT  ،2022 مــارس   05 فــي  نشــر  الجديــد،  العربــي 

114.عملــي ة نهــب الحوثيــة لرواتــب الموظفيــن، تحديــث نــت، نشــر فــي 04 

https://www.tahdeeth.net/news/135608 ،2020 اأبريل

115.تقريــر: 1.5 مليــار دولار خســائر جمعيــات خيريــة "انتهكهــا الحوثيــون"، 

https://2u.pw/7ObFf ،01.04.2017 وكالــة الاأناضــول، نشــر فــي

116.تغريــدة لمراســل رويتــرز فــي اليمــن محمــد الغبــاري، حســابة بموقــع 

https://2u.pw/GqS8I تويتــر، 

117.اآلاف الانتهــاكات الحوثيــة ضــد العمليــة التعليميــة فــي صنعــاء، صحيفــة 

https://2u.pw/G6ErBM ،2020 البيان، نشــر في 25 اأكتوبر
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فــي  الاأمنيــة  الفوضــى  مســتنقع  كشــفت  كيــف  الاأغبــري..  118.جريمــة 

https://2u.pw/  ،2020 ســبتمبر,   24 فــي  نشــر  خبــور،  المهــرة  صنعــاء؟، 

fWHhmR

اليمــن  اليمنيــة؟،  المــراأة  يريــد الحوثيــون مــن  مــاذا  الســريحي،  119.فــارس 

https://2u.pw/MNp5c  ،2022/05/16 فــي  نشــر  نــت، 

صنعــاء،  ســكان  يخنقــون  فضيلــة"  "حــراس  الحوثييــن...  120.ممنوعــات 

https://2u.pw/eOlYl  ،2020 اغســطس   29 فــي  نشــر  الجديــد،  العربــي 

121.فــارس محمــد، نــادي الخريجيــن .. ســوط الحوثــي لقمــع فرحــة الطــلاب 

https://2u.pw/ ،2022 ,فــي صنعــاء، الموقــع بوســت، نشــر فــي 03 اأكتوبــر

AeBS0p

علــى  التضييــق  مــن  الحوثــي  ميليشــيا  هــدف  الاأحمــدي،  122.محمــد 

https://2u.pw/ ،2021 المواطنيــن، المشــهد اليمنــي، نشــر فــي 30 ينايــر

H2VHmG
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الملحقات







المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية

مؤسســة بحثيــة فكريــة مســتقلة تعمــل علــى تقديــم دراســات متصلــة بقضايــا 
العالــم العربــي ودول الأقاليــم والجــوار مــن خــال تقديــم الأبحــاث والــرؤى 
والإعاميــة  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الاســتراتيجية 

والتطبيقيــة. منهــا  النظريــة 

الرؤية

العمــل علــى تعزيــز دور الدراســات الاســتراتيجية والاستشــرافية للمســاهمة فــي نشــر 
وتبــادل المعرفــة ورفــع مســتوى الوعــي الفكــري نحــو القضايــا السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. والعمــل علــى تقديــم خدمــة متميــزة لصنــاع القــرار مــن خــال مجموعــة 

مــن البرامــج والأنشــطة والتحليــات السياســية للقضايــا المجتمعيــة.

الرسالة

الســعي إلــى تقديــم أفضــل دراســات بحثيــة عــن المنطقــة العربيــة لتلبيــة طموحــات 
الشــعوب والأفــراد وصنــاع القــرار فــي بيئــة بحثيــة وإبداعيــة.

قيمنا

الحيادية والموضوعية في طرح القضايا البحثية.. 0
الانفتاح على الأخر والاستفادة من التجارب الإنسانية.. 0
اعتماد الوضوح والشفافية.. 0
المساهمة في تحقيق الشراكة بين المراكز البحثية ومؤسسة صنع القرار.. 0




